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استهلال

قال تعالى: 

يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  )نر 

ييئج())). يى  ين 

1( سورة النور: الآية )٣٤(.
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شكر وعرفان

الشــكر لله ســبحانه علــى أن يســر لــي إتمــام هــذا البحــث علــى الوجــه الــذي 
أرجــو أن ير�ضــى بــه عنــي.

 علــى مــا قدمــوه 
ً
ثــم أتوجــه بالشــكر إلــى جمهوريــة الســودان حكومــة وشــعبا

لــي ولــكل طــاب العلــم مــن تســهيلات حتــى نكمــل مســيرتنا العلميــة، فجزاهــم 
.
ً
الله خيــرا

والشــكر كل الشــكر لمــن رعانــي طالبــا فــي رســالتي هــذه وأشــرف عليهــا أســتاذي 
الشــكر  كل  منــي  لــه  حمــاد،  الوهــاب  عبــد  المولــى  فضــل  الدكتــور:  الأســتاذ 
والعرفــان. وقــد تشــرّفت بإشــرافه علــىّ فــي رســالة الماجســتير، وكان هــو الســبب 

بتشــجيعه إيــاي لمواصلــة المســيرة العلميــة، فجــزاه الله عنــي خيــر الجــزاء.
لجنــة  فــي  الموقريــن  أســاتذتي  إلــى  اليــوم  هــذا  فــي  الجزيــل  بشــكري  وأتقــدم 

المناقشــة.
البروفسور/ عبد القادر محمد خير الفادني. البروفسور/ فاروق بابكر.

خللهــا  لســد  أهــل  فهــم  الرســالة،  هــذه  مناقشــة  بقبــول  علــيّ  لتفضلهــم 
وتقويــم معوجّهــا وتهذيــب نتوءاتهــا، ســائلا الله الكريــم أن يثيبهــم عنــي خيــرًا.
كمــا أتوجــه بالشــكر الجزيــل إلــى جميــع أســاتذتي الفضــاء بجامعــة القــرآن 

الكريــم وتأصيــل العلــوم، فجزاهــم الله عنــي خيــر الجــزاء.
كمــا أشــكر جميــع الإخــوة الذيــن ســاعدوني ولــو بكلمــة نصــح أو توجيــه أو 
لــي بظهــر الغيــب، وكل مــن أعاننــي علــى إنجــاز هــذا الرســالة وعلــى  دعــوة 
مصطفــى  والشــيخ  المولــى،  فضــل  محمــد  الحبيــب   

ّ
الفــذ الدكتــور  رأســهم 

مصطفــى أحمــد، والأســتاذ محمــد فتحــي صالحيــن، فلجميعهــم فــي القلــب 
منزلــة وإن لــم يتســع المقــام لذكرهــم، فجــزى الله الجميــع خيــر الجــزاء...
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المقدمة

الحمــد لله رب العالميــن والصــاة والســام علــى أشــرف المرســلين، وعلــي آلــه 

وصحبــه أجمعيــن وبعــد..

يوجــه  أينمــا  معينــه،  ينضــب  لا  خضــم عظيــم  بحــر  الكريــم  القــرآن  فــإن 

لــه، ولا  ــار لا ســاحل  الزخَّ البحــر  وهــذا  بخيــر،  يــأت  إليــه  القاصــد وجهــه 

يــدرك لــه قــرار، مــن أرد الوصــول إلــى  إحصــاء حقائقــه لــم يجــد إلــى ذلــك 

غج  ســبيلا ،لان الله عــز وجــل خاطــب أهــل القــرآن بقولــه تعالــى: )عم 

لح())).  لج  كم  كل  كخ  كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  غمفج 
والقــرآن الكريــم لــه لغتــه التــي اختارهــا الله عــز وجــل لتكــون وعــاءً لكتابــه، 

فتحمــل إلينــا فصاحــة الألفــاظ وبلاغــة الأســاليب التــي تكــون منهــا لفهــم مــا 

جــاء فــي ســوره وآياتــه وكلماتــه وحروفــه، ولا شــك أن لغــة القــرآن الكريــم لغــة 

تحمــل مــراد الله إلــى خلقــه فــي ترتيــب وتنظيــم إلهــي يبيــن المعنــى بعــد المعنــى، 

حيــث خــا مــن الخلــل بيــن أجزائــه أو آياتــه أو جملــه أو عباراتــه أو كلماتــه أو 

حروفــه، لقــد جــاءت أجنــاس كلمــات القــرآن مختلفــة الأســاليب، متفاوتــة 

 
ً
إعظامــا الكريــم  القــرآن  بلاغــة  أمــام  الجميــع  البيــان، فوقــف  فــي درجــات 

، لأن نمــط كلامــه يجمــع بيــن الفخامــة والعذوبــة فــكان 
ً
 وتقديســا

ً
وتقديــرا

معجــزة بينــة للنبــي- صلــى الله عليــه وســلم-.

يحيــط  لــن تخضــع للإحصــاء ولا  الكريــم  القــرآن  فــي  إن جوانــب الإعجــاز 

العــادة،  التــي خرقــت  بهــا اســتقصاء، وعلــى العلمــاء الاســتفادة مــن لغتــه 

1( سورة الإسراء، الآية )85(
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وخرجــت عــن الإلــف وفاقــت حــد العُــرف، لــذا آمــن بهديــه مــن آمــن، وكفــر 

قى  فىفي  ثي  ثى  ثن  ثم  به من كفر. قال تعالى: )ثز 

كا())). قي 
إن الدقــة التــي تميــز بهــا القــرآن الكريــم فــي اختيــار ألفاظــه وانتقــاء كلماتــه، 

تفوقــت علــى أســاليب البلغــاء مــن العــرب، فــإذا اختــار اللفــظ معرفــة كان 

الأســاليب  هــذه  لغــرض،  ذلــك  كان  نكــرة  اللفــظ  جــاء  وإذا  لســبب،  ذلــك 

الموجــودة فــي القــرآن الكريــم، جعلتــه يأســر القلــوب ويحيــر الأفهــام، لتظهــر 

وجــوه الإعجــاز مــن كل جانــب، فــي معانيــه أو كلماتــه وأســراره، فتحــدي بــه 

ني  نى  نم  نخ  نح  النبي الناس أجمعين، قال تعالى: ) 

يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج 
.((() ىٰ  رٰ  ذٰ 

لقــد تميــز القــرآن الكريــم بأســاليب عــدة مــن البدائــع التــي جــاء بهــا فــي الكثيــر 

من آياته  من الإيهام، والالتفات، والاطراد، والانسجام وغيرهم، فظهرت 

ــرَ الإنــاث وعــرف الذكــور فــي 
َّ

بدائــع الأســاليب فــي صــور شــتي، منهــا: لمــاذا نك

سم  سحسخ  سج  خم  حمخج  حج  جم  قوله تعالى ) جح 

())). كذلك إذا كان  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح 
 كان الحــال 

ً
 كان ذلــك المقت�ضــى يطلبــه، وإذا كان مجموعــا

ً
اللفــظ مفــردا

يناســبه، وقــد يختــار الكلمــة ويهمــل مرادفهــا الــذي يشــترك معهــا فــي بعــض 

 بمعنــى واحــد، بــل 
ً
الدلالــة، وقــد يفضــل كلمــة علــى أخــرى والكلمتــان ظاهــرا

قــد يــردف لفظــة علــى أخــرى وهمــا فــي الظاهــر بمعنــى واحــد، وفــي مواطــن 

1( سورة فصلت، الآية )41(.
2( سورة الإسراء، الآية، )88(
3( سورة الشورى، الآية )٤٩(
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جمــع القــرآن بيــن لفظيــن وهمــا بمعنــى واحــد أو علــى الأقــل بينهمــا تشــابه 

كبيــر فــي الاســتعمال والدلالــة.

لــذا رجــوت مــن الله أن يفتــح علــيّ، وأن أعطــر قلمــي بنيــل الشــرف فــي وضــع 

القــرآن  فــي  فــي »أســلوب الالتفــات  القــرآن الكريــم الشــامخ  فــي صــرح  لبنــة 

الكريــم مــن ســورة الأنبيــاء إلــى ســورة الفرقــان« رغبــة فــي خدمــة كتــاب الله 

- عــز وجــل-. وذلــك حســب فهمــي للآيــات القرآنيــة موضــع الالتفــات مــن 

خلال رجوعي لكتب العلماء الســابقين ممن لهم علاقة بتفســير كتاب الله 

تعالــى، وهــذا البحــث جمعــت فيــه مــن كتــب الســابقين مــا قمــت بدراســته 

بــه علــيّ، ووضعتهــا بيــن  وتحليلــه، مــن كتــاب الله تعالــى بقــدر مــا فتــح الله 

أيديكــم، فــإن صادفــت منكــم قبــولا فبهــا ونعمــت وهــذا فضــل الله وحــده، 

وإن لــم يصــادف وكان فيهــا مــن الأخطــاء، فهــذا جهــد المقــلّ وكل بنــي آدم 

 منكــم تصويــب الخطــأ، وتقويــم المعــوج فالكمــال لله وحــده 
ً
خطــاء، راجيــا

والعصمــة لرســوله – صلــى الله عليــه وســلم -.
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الفصل الأول
مفهوم الالتفات 

عند المفسرين وعلماء البلاغة
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المبحث الأول

مادة الالتفات ومفهومه
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المطلب الأول: الالتفات لغة:

لغة: من مادة)ل( )ف( )ت( وفي هذه المادة تقول المعاجم.

»لفــت وجهــه عــن القــوم: صرفــه وتلفــت، صــرف إلــى ال�شــيء: صــرف وجهــه 

إليــه، ولفتــه لفتــا لــواه علــى غيــر جهتــه، ولفتــه عــن ال�شــيء يلفتــه لفتــا، يقول 

مخ  مح  مج  له  لم  لخ  لح  تعالــى )لج 

هم( ]ســورة  هج  نه  نم  نخ  نح  نج  مم 
فْتُ ليُّ ال�شيء عن جهته«))).	

ّ
يونس: ٧٨[. والل

وكذلــك فــي معجــم مقاييــس اللغــة لابــن فــارس يقــول: الــام والفــاء والتــاء 

كلمــة واحــدة تــدل علــى اللــيّ وصــرف ال�شــيء عــن جهتــه المســتقيمة))).

)لفــت( الــام والفــاء والتــاء كلمــة واحــدة تــدل علــى اللــي وصــرف ال�شــيء عــن 

جهتــه المســتقيمة. منــه لفــت ال�شــيء: لويتــه. ولفــت فلانــا عــن رأيــه: صرفتــه

وفــي أســاس البلاغــة يقــول الزمخشــري وهــو مــن علمــاء التفســير المهتميــن 

ــهُ عــن رأيــه، صرفــه، وفــان يلفــت الــكلام  بالبلاغــة: التفــت إليــه وتلفّــت، لفتُّ

يبــال كيــف جــاء، ولفــت اللحــاء عــن العــود  لفتًــا: يرســله علــى عَواهِنِــه لا 

قشــره))).

ومنــه لا يخــرج المعنــى اللغــوي لمــادة لفــت عــن الصــرف والتــيّ عنــد معظــم 

 اضطربــت أقــوال البلاغييــن فــي ماهيــة 
ً
المعجمييــن تعنــي الالتفــات اصطلاحــا

1( لسان العرب، ابن منظور )84/2(. باب التاء مادة)ل. ف. ت(.
2( معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس )258/5(، بــاب الــام. أبــو الحســين، تحقيــق: عبــد الســام محمــد 

هارون، الناشر: دار الفكر، عام النشر: 1399هـ - 1979م. بتصرف.
3( أســاس البلاغــة، أبــو القاســم الزمخشــري )173/2(، بــاب الــام. تحقيــق: محمــد باســل عيــون الســود، 

الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الأولــى، 1419هـــ - 1998م.
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الالتفــات وســبب ذلــك عائــد إلــى التعريــف فــي اللغــة فكمــا رأينــا مــادة لفــت 

تنــدرج تحتهــا دلالات لغويــة كثيــرة بعضهــا حقيقــي والبعــض الأخــر مجــازي. 

فمــن قائــل إن الالتفــات هــو الانتقــال مــن أســلوب إلــى أســلوب آخــر مخالفــا 

لــه، وهــو عنــد العلــوي فــي الطــراز هــو: العــدول مــن الغيبــة إلــى خطــاب ومــن 

خطــاب إلــى غيبــة))).

غــة تحويــل الوجــه 
ّ
وجــاء فــي كتــاب )البلاغــة العربيــة( أن الالتفــات: هــو فــي الل

عــن أصــل وضعــه الطبيعــيّ إلــى وضْــعٍ آخــر.

****

1( الطراز المتضمن لأسرار علوم البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، العلوي اليمني، )ص: 132(. بتصرف.
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المطلب الثاني: الالتفات اصطلاحاً:

وفــي اصطــاح أهــل التفســير البلاغييــن هــو التحويــل فــي التعبيــر الكلامــيّ مــن 

ــم - والخطــاب - 
ّ
اتجــاه إلــى آخــر مــن جهــات أو طــرق الــكلام الثــاث: »التكل

والغيبــة« مــع أنّ الظاهــر فــي متابعــة الــكلام يقت�ضــي الاســتمرار علــى ملازمــة 

 دون التعنهــا«))).
ً
التعبيــر وفــق الطريقــة المختــارة أوّلا

لديهــم  كانــت  البلغــاء  أنّ  معنــى  علــى  العربيــة  بشــجاعة  الالتفــات  ويُلقــب 

شــجاعة أدبيــة بيانيــة اســتطاعوا بهــا أن يفاجئــوا المتلقــي بالتنقــل بيــن طــرق 

الــكلام الثلاثــة، وهــو مــن الأســاليب البلاغيــة ذات اللطائــف النفيســة وقــد 

تكــرر اســتخدامه فــي القــرآن الكريــم بكثــر، وهــو مــن فنــون القــول يشــبهه 

فــي  إلــى مشــهد أخــر  تحريــك آلات التصويــر الســينمائي بنقلهــا مــن مشــهد 

المختلفــات والمتباعــدات التــي يُــراد عــرض صــور منهــا، ويهــدي الــذوق الأدبــي 

البليــغ  بــه  يحقــق  بارعًــا  اســتخداما  الالتفاتــات  اســتخدام  إلــى  الســليم 

الفوائــد فــي نفــس المتلقــي أو فكــره، مــع مــا يحقــق بــه مــن الاقتصــاد والإيجــاز 

فــي العبــارة))).

إذن فدلالــة مــادة لفــت كمــا رأينــا تنصــرف دائمــا إلــى معنــى الانحــراف عــن 

المألــوف مــن القيــم أو الأوضــاع، أو الأنمــاط مــن الســلوك، وهــذا ممــا يبــرر 

وضعــت  التــي  الأخــرى  البلاغيــة  المصطلحــات  مــن  بــدلا  ورواجــه  تفضيلــه 

دلالــة علــى هــذا البــاب مــن أبــواب البلاغــة.
ــة الميدانــي )479/1(، الناشــر: دار القلــم، دمشــق، الــدار الشــامية، 

َ
ك 1( البلاغــة العربيــة عبــد الرحمــن الحَبَنَّ

بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 1416هـــ - 1996م. بتصــرف.
2( »المرجع نفسه« )ص: 480(.
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ويقــول بعــض أهــل البلاغــة إن الالتفــات هــو خلاصــة علــم البيــان ويــروا 

فيــه بديــع البديــع لمــا فيــه مــن انصــراف الخطــاب مــن حالــة إلــى أخــرى ومــن 

أو  الســامع  أوحــال  المتكلــم  نفســية  مــع  يتــاءم  ممــا  ؛  غيرهــا  إلــى  وضعيــة 

جماعهمــا. فالمتكلــم يتنقــل عبــر أنســاق الــكلام المختلفــة بمــا يحــرره ممــا فــي 

النســق الواحــد مــن الرتابــة، ومــا يبــرر قدرتــه علــى تصريــف القــول، وهــذه 

مــن  التصريــف  عليــه  يكــون  مــا  وبيــان  ذلــك  توضيــح  إلــى  تتجــه  الدراســة 

وجــوه، ومــا ينحــوا إليــه مــن تلويــن لمعنــى الخطــاب؛ إذ الخطــاب هــو قاعــدة 

المســاجلة المفيــدة بيــن متكلــم و متلــق تربطهمــا علاقــة مفاعلــه))).

****

للباحــث.  الدكتــوراه  درجــة  لنيــل  رســالة  المنطــق،  وصرامــة  البيــان  جماليــة  بيــن  القرآنــي  الخطــاب  لغــة   )1
2013م  - 2012م  ســنة  الجزائــر.  وهــران  جامعــة   .344 ص  الرحيــم.  عبــد  فواتيــح  ابراهيــم 
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المبحث الثاني

الالتفات عند البلاغيين 

وأهل التفسير قديما وحديثا
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المطلب الأول: الالتفات عند علماء البلاغة القدامى:

فــي ســياق حديثــه  626هـــ(.  فــي كتــاب مفتــاح العلــوم للســكاكي))) )ت:  جــاء 

نقــل  أعنــي  النــوع:  هــذا  أن  : »واعلــم  المبيــن، قولــه  القــول  عــن مصطنعــي 

الــكلام عــن الحكايــة علــى الغيبــة لا يختــص المســند إليــه ولا هــذا القــدر بــل 

الحكايــة والخطــاب والغيبــة ثلاثتهــا ينقــل كل واحــد منهــا عــن الآخــر ويســمى 

هــذا النقــل التفاتــا عنــد علمــاء علــم المعانــي والعــرب يســتكثرون منــه ويــرون 

الــكلام إذا انتقــل مــن أســلوب علــى أســلوب أدخــل فــي القبــول عنــد الســامع 

بذلــك  أحريــاء  وهــم  إصغائــه  باســتدرار  وأمــأ  لنشــاطه  تطريــه  وأحســن 

أليــس قــرى الأضيــاف ســجيتهم ونحــر العشــار للضيــف دأبهــم وهجيراهــم 

لا مزقــت أيــدي الأدوار لهــم أديمــا ولا أباحــت لهــم حريمــا أفتراهــم يحســنون 

قــرى الأشــباح فيخالفــون فيــه بيــن لــون ولــون وطعــم وطعــم ولا يحســنون 

قــرى الأرواح فــا يخالفــون فيــه بيــن أســلوب وأســلوب وإيــراد وإيــراد، فــإن 

الــكلام المفيــد عنــد الإنســان لكــن بالمعنــى لا بالصــورة أشــهى غــذاء لروحــه 

وأطيــب قــرى لهــا. قــال ربيعــة بــن مقــروم))):

بانت سعاد فأم�سى القلب معمودا   ***  وأخلفتك ابنة الحر المواعيد

فالتفت هنا كما ترى حيث لم يقل وأخلفتني«))).
1( الســكاكي يوســف بــن أبــي بكــر بــن محمــد بــن علــي الســكاكي الخوارزمــي الحنفــي أبــو يعقــوب، ســراج الديــن: 
ولــد بخــوارزم ســنة 555ه. عالــم بالعربيــة والأدب. وتوفــي بخــوارزم ســنة 626هـــ. مــن كتبــه مفتــاح العلــوم، و 

رســالة فــي علــم المناظــرة. بتصــرف: الأعــام للزركلــي)222/8(.
2( ربيعــة بــن مقــروم بــن قيــس الضبــي: مــن شــعراء الحماســة. مــن مخضرمــي الجاهليــة والإســام. وفــد علــى 
كســرى فــي الجاهليــة، وشــهد بعــض الفتــوح فــي الإســام. وحضــر وقعــة القادســية. بتصــرف: الأعــام للزركلــي 

.)17/3(
3( مفتاح العلوم السكاكي )ص: 199(. بتصرف.
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ففــي هــذا البيــت التفــات مــن التكلــم فــي قولــه )بانــت ســعاد( إلــى الخطــاب 

فــي قولــه:

) وأخلفتك ابنة الحر(. 

ويُعــد أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى«))) مــن أوائــل اللغوييــن الذيــن تحدثــوا 

عــن الالتفــات فــي ثنايــا كتابــه »مجــاز القــرآن« الــذي ألفــه لتفســير بعــض 

الألفــاظ والمعانــي القرآنيــة، فتــراه يقــول: »ومــن مجــاز مــا جــاءت مخاطبتــه 

ركــت وحُولــت مخاطبتــه هــذه إلــى مخاطبــة الغائــب، 
ُ
مخاطبــة الغائــب ثــم ت

ئن ( ]سورة  يونس:  ئم  ئز  ئر  قال تعالى:     )      ُّ  ِّ    ّٰ 

٢٢[، وقــد ســماه التــرك والتحويــل))).

وذكره أبو عبيدة بقوله: »و العرب قد تخاطب فتخبر عن الغائب و المعنى 

للشــاهد فترجــع إلــى‌ دلالــة مــادة لفــت كمــا رأينــا تنصــرف دائمــا إلــى معنــى 

الالتفــات والانحــراف عــن المألــوف مــن القيــم أو الأوضــاع، أو الأنمــاط مــن 

الســلوك، وهــذا ممــا يبــرر تفضيلــه ورواجــه بــدلا مــن المصطلحــات البلاغيــة 

الأخــرى التــي وضعــت دلالــة علــى هــذا البــاب مــن أبــواب البلاغــة. وأشــار إليــه 

ابــن قتيبــة))). فــي كتابــه »تأويــل مشــكل القــرآن«، وأدرجــه فــي مخالفــة ظاهــرة 
1( أبــو عبيــد النحــوي معمــر بــن المثنــى التيمــي بالــولاء، البصــري، مــن أئمــة العلــم بــالأدب واللغــة. ولــد ســنة 
110ه. وتوفــي فــي البصــرة ســنة 209هـــ. اســتقدمه هــارون الرشــيد إلــى بغــداد ســنة 188هـــ وقــرأ عليــه أشــياء 
مــن كتبــه. قــال الجاحــظ: لــم يكــن فــي الأرض أعلــم بجميــع العلــوم منــه. وكان اباضيــا، شــعوبيا، مــن حفــاظ 
الحديــث. قــال ابــن قتيبــة: كان يبغــض العــرب وصنــف فــي مثالبهــم كتبــا. ولمــا مــات لــم يحضــر جنازتــه أحــد، 
لشــدة نقــده معاصريــه. لــه نحــو 200 مؤلــف، منهــا نقائــض جريــر والفــرزدق، ومجــاز القــرآن. بتصــرف: وفيــات 
الأعيــان، ابــن خلــكان )237/5(. تحقيــق: إحســان عبــاس، الناشــر: دار صــادر – بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 

1994م. الأعــام للزركلــي )272/7(.
2( مجــاز القــرآن، أبــو عبيــدة )11/1(. تحقيــق: محمــد فــواد ســزگين، الناشــر: مكتبــة الخانجــى – القاهــرة، 

الطبعــة: 1381هـــ. بتصــرف.
3( أحمــد بــن عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري: مــن أهــل بغــداد، لــه اشــتغال بــالأدب والكتابــة. كان 
فــي غريــب القــرآن والحديــث والأدب والأخبــار. ولــي القضــاء بمصــر ســنة  يحفــظ كتــب أبيــه وهــي 21 كتابــا 
321هـــ. وعــرف فضلــه فيهــا فأقبــل عليــه طــاب العلــوم والآداب. وقيــل إنــه مــات وهــو علــى القضــاء. وكانــت 
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اللفــظ معنــاه))).

ويرجــع الفضــل فــي تســمية المصطلــح إلــى الأصمعــي))) » ولعلنــا لا نبالــغ إذا 

فــي  الاصطلاحــي  اســمه  للالتفــات  اقتــرح  مــن  أول  هــو  الأصمعــي  أن  قلنــا 

البلاغــة حيــث حُكــي عــن إســحاق الموصلــي قــال: قــال لــي الأصمعــي أتعــرف 

التفاتــات جريــر؟ قــال: فمــا هــي؟ قــال:    

ــــودعـــــــــــــــنا سُـــــــــــــــــليــــــــمى  ***   بعُود بشامة ألا سقي البشامُ
ُ
أتنــ�سى إذ ت

لـــــــل وأيـــــــك نــاضر
ُ
رب الحمام بذي الأراك فشافني  ***   لا زلت في غ

َ
ط

إلــى  لــه، والتفــت  إلــى البشــام فدعــا  ثــم التفــت  تــراه مقبــا علــى شــعره  ألا 

لــه. فدعــا  الحمــام 

محاســن  أســماه  مــا  تحــت  الالتفــات  تنــاول  نجــده   « المعتــز)))  ابــن  وهــذا 

الــكلام، وكان الالتفــات أول تلــك المحاســن ويعرفــه بقولــه: »هــو انصــراف 

المتكلــم عــن المخاطبــة إلــى الإخبــار، وعــن الإخبــار إلــى المخاطبــة، ومــا يشــبه 

أخــر،  معنــى  إلــى  فيــه  يكــون  معنــى  عــن  الانصــراف  الالتفــات  ومــن  ذلــك، 

وفاته بمصر سنة 322هـ.
1( تأويــل مشــكل القــرآن، ابــن قتيبــة الدينــوري )ص: 177(. تحقيــق: إبراهيــم شــمس الديــن، الناشــر: دار 

الكتــب العلميــة، بيــروت – لبنــان.
2( الأصمعــي، أبــو ســعيد عبــد الملــك بــن قريــب بــن علــي بــن أصمــع الباهلــي، راويــة العــرب، وأحــد أئمــة العلــم 
باللغــة والشــعر والبلــدان. ولــد فــي البصــرة ســنة 122ه. كان كثيــر التطــواف فــي البــوادي، يقتبــس علومهــا 
رأينــا  مــا  الأخفــش:  قــال  الشــعر.  شــيطان  يســميه  الرشــيد  وكان  الخلفــاء،  بهــا  ويتحــف  أخبارهــا،  ويتلقــى 
أحــدا أعلــم بالشــعر مــن الأصمعــي. لــه تصانيــف كثيــرة، منهــا الإبــل، وشــرح ديــوان ذي الرمــة. ســمع شــعبة 
بــن الحجــاج والحماديــن ومســعر بــن كــدام وغيرهــم توفــي بالبصــرة ســنة 216هـــ. بتصــرف: الأعــام للزركلــي 

.)170/3( الأعيــان  وفيــات   .)162/4(
3( عبــد الله بــن محمــد المعتــز بــالله بــن المتــوكل ابــن المعتصــم ابــن الرشــيد العبا�ســي، أبــو العبــاس: الشــاعر 
المبــدع، تولــى خليفــة يــوم وليلــة. ولــد فــي بغــداد ســنة 247ه، وأولــع بــالأدب، فــكان يقصــد فصحــاء الأعــراب 
ويأخــذ عنهــم. وصنــف كتبــا، منهــا: البديــع، و أشــعار الملــوك، و طبقــات الشــعراء، وجاءتــه النكبــة مــن حيــث 
يســعد النــاس: آلــت الخلافــة فــي أيامــه إلــى المقتــدر العبا�ســي ومــات مخنوقــا ســنة 296هـــ. بتصــرف: الأعــام 

.)118/4( للزركلــي 
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وهــو يــرى أن الالتفــات ينقســم إلــى قســمين: نــوع ينصــرف فيــه المتكلــم عــن 

المخاطبــة إلــى الإخبــار، ونــوع مــن الإخبــار إلــى المخاطبــة))).

فــي الشــعر  بــن جعفــر))) حيــث يعــرف الالتفــات  والأمــر ذاتــه عنــد قدامــة 

بقولــه: »ومــن نعــوت المعانــي الالتفــاف - وبعــض النــاس يســميه الاســتدراك 

 فــي معنــى، فكأنــه يعترضــه إمــا شــك فيــه أو 
ً
- وهــو أن يكــون الشــاعر آخــذا

 
ً
 يســأله عــن ســببه، فيعــود راجعــا

ً
 يــرد عليــه قولــه، أو ســائلا

ً
ظــن بــأن رادا

علــى مــا قدمــه، فإمــا أن يؤكــده أو يذكــر ســببه أو يحــل الشــك فيــه..«))).

وابــن جنــي))) فــي كتابــه الخصائــص نجــده لا يذكــر مصطلــح الالتفــات، وإنمــا 

مــا لــه صلــة بــه فــي فصــل مــن فصــول بــاب: الشــجاعة العربيــة، أمــا الفصــل 

وتذكيــر  الذكــر،  تأنيــث  فيــه  تنــاول  المعنــى،  علــى  الحمــل  فــي  ســماه:  الــذي 

الواحــد وغيــر  فــي  الجماعــة، والجماعــة  فــي  الواحــد  المؤنــث وتصــور معنــى 

ذلــك ومثــل لذلــك مــن القــرآن والشــعر))).

 
ً
أمــا أبــو هــال العســكري))) فــي كتابــه »الصناعتيــن« نجــده يخصــص فصــا

1( البديــع فــي البديــع، أبــو العبــاس، عبــد الله بــن محمــد ابــن المعتــز )ص: 32(. الناشــر: دار الجيــل، الطبعــة: 
الطبعــة الأولــى 1410هـــ - 1990م. بتصــرف.

2( أبو الفرج، قدامة بن جعفر بن قدامة بن زياد البغدادي، الكاتب، كان من البلغاء الفصحاء المتقدمين 
فــي علــم المنطــق والفلســفة. كان فــي أيــام المكتفــي بــالله العبا�ســي، وأســلم علــى يــده،. يضــرب بــه المثــل فــي البلاغــة. 

له كتب، منها: نقد الشعر، و جواهر الألفاظ. وتوفي ببغداد سنة 337هـ. الأعلام للزركلي )191/5(.
قســطنطينية،   – الجوائــب  مطبعــة  الناشــر:   .)53 )ص:  جعفــر  ابــن  قدامــة  الفــرج  أبــو  الشــعر،  نقــد   )3

بتصــرف. 1302ه.  الأولــى،  الطبعــة: 
4( أبــو الفتــح: عثمــان بــن جنــي الموصلــي. مــن أئمــة الأدب والنحــو، ولــه شــعر جيــد. وكان أبــوه مملــوكا روميــا 
لســليمان بــن فهــد الأزدي الموصلــي. مــن تصانيفــه شــرح ديــوان المتنبــي و الخصائــص. وســر الصناعــة وتوفــي 
ببغــداد ســنة 392هـــ. عــن 65 ســنة. بتصــرف: الأعــام للزركلــي )204/4(. نزهــة الألبّــاء فــي طبقــات الأدبــاء، 
كمــال الديــن الأنبــاري )ص: 244(، تحقيــق: إبراهيــم الســامرائي، الناشــر: مكتبــة المنــار، الزرقــاء – الأردن، 

الطبعــة: الثالثــة، 1405هـــ - 1985م.
5( الخصائــص، أبــو الفتــح عثمــان بــن جنــي الموصلــي )362/2(، الناشــر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، 

الطبعــة: الرابعــة. بتصــرف.
6( أبــو هــال الحســن بــن عبــد الله بــن ســهل بــن ســعيد ابــن يحيــى بــن مهــران العســكري. عالــم بــالأدب، لــه 
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للالتفــات، وقــد خصــص لــه ضربيــن:

فواحــد أن يفــرغ المتكلــم فــي المعنــى فــإذا ظننــت أنــه يريــد أن يجــاوزه، يلتفــت 

إليــه فيذكــره بغيــر مــا تقــدم ذكــره بــه، ومثــل لذلــك بمــا قالــه الأصمعــي عــن 

التفاتــات جريــر.

والضــرب الثانــي مثــل مــا قالــه قدامــة بــن جعفــر فــي أن يأخــذ الشــاعر فــي 

     المعنــى وهكــذا، وقــد مثــل لذلــك بقــول المعّطــل الهذلــي:

سَالم بادن
ُ
ا ومنهم  ***  إذا ما التقينا والم

ّ
 الحرب من

ُ
بين صلاة

َ
 ت

فقوله: »والمسالم بادن« رجوع للمعنى الأول تبين صلاة الحرب))).

وهــا هــو أبــو بكــر الباقلانــي))). يصــرح أن معنــى الالتفــات هــو الاعتــراض، 

وقــد عــدّه تحــت مبحــث علــم البديــع، حيــث يقــول: »معنــى الالتفــات هــو: 

الــكلام«. فــي  الاعتــراض 

وقد استدل بقول جرير:

لوع   ***   سُقيت الغيث أيتّها الخيام
َ
  متى كان الخيام بذي ط

وقولــه: »ســقيت الغيــث« اعتــرض، ولــو لــم يعتــرض لــم يكــن ذلــك التفاتًــا، 

وكان ليقــول: متــى كان الخيــام بــذي طلــوع أيتهــا الخيــام؟ فمتــى خــرج عــن 

تخ  الــكلام الأول ثــم رجــع إليــه كان ذلــك التفاتًــا، وقولــه عــز وجــل: ) تح 

شــعر. نســبته إلــى )عســكر مكــرم( مــن كــور الأهــواز. مــن كتبــه: جمهــرة الأمثــال، و كتــاب الصناعتيــن، وديــوان 
 ،)918/2( الحمــوي  ياقــوت  الأدبــاء،  معجــم   .)196/2( للزركلــي  الأعــام  395هـــ.  ســنة  بعــد  توفــي  المعانــي 

تحقيــق: إحســان عبــاس الناشــر: دار الغــرب الإســامي، بيــروت الطبعــة: الأولــى، 1414هـــ - 1993م.
1( الصناعتين أبو هلال العسكري )ص: 392(. بتصرف.

2( القا�ضــي أبــو بكــر: محمــد بــن الطيــب بــن محمــد بــن جعفــر، قــاض، مــن كبــار علمــاء الــكلام. انتهــت اليــه 
الرياســة فــي مذهــب الأشــاعرة. ولــد فــي البصــرة ســنة 338ه. وســكن بغــداد فتوفــي فيهــا ســنة 403 هـــ. كان جيــد 
الاســتنباط، ســريع الجــواب. وجهــه عضــد الدولــة ســفيرا عنــه إلــى ملــك الــروم، فجــرت لــه فــي القســطنطينية 
مناظرات مع علماء النصرانية بين يدي ملكها. من كتبه إعجاز القرآن. الأعلام للزركلي )176/6(. بتصرف.
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جح( ]ســورة فاطر: ١٦[. فالاعتراض  ثم  ته  تم 
هنــا: ومــا ذلــك علــى الله بعزيــز))).

 كذلــك فــي كتــاب »فقــه اللغــة وســر العربيــة« للثعالبــي))) أنــه عــرف 
ُ
والملاحــظ

ــك 
ّ
الالتفــات بــأن تذكــر ال�شــيء وتتــم معنــى الــكلام بــه، ثــم تعــود لذكــره كأن

وســت مــن 
ُ
تلتفــت إليــه، أو قــل مثــل بقــول أبــي الشــعب: فارقــت شــعبًا وقــد ق

كبــري ... لبســتُ الحلتــان الشــكلُ والكبــرُ

فذكــر مصيبتــه بابنــه مــع تقوســه مــن الكبــر، ثــم التفــت إلــى معنــى كلامــه 

خم  خج  حم  حج  فقــال لبســت الحليتــان، وكمــا قــال تعالــي:   ) 

ضج( ]ســورة طــه:  صم  صخ  صح  سخ  سح  سج 
ضج  صم  صخ  ٦١[. فنهى عن الافتراء ثم وعد عليه، فقال: ) صح 

((()

والأمر ذاته عند ابن رشــيق القيرواني فهو يجمع بين الالتفات الاعتراض، 

قــوم  عنــد  الاعتــراض  »هــو  بقولــه:  الالتفــات  يعــرف  حيــث  والاســتدراك، 

وســماه آخــرون الاســتدراك، وســبيله أن يكــون الشــاعر آخــذا مــن معنــى ثــم 

يعــرض لــه عنــد غيــره فيعــدل مــن الأول إلــى الثانــي فيأتــي إليــه ثــم يعــود إلــى 

يْــر:
َ
ث

ُ
الأول مــن غيــر أن يخــل فــي �شــيء ممــا يشــد الأول كقــول ك

 الداخلين وأنت منهم  ***  رأوك تعلموا منك المطالا
ّ

لو أن

1( إعجــاز القــرآن، أبــو بكــر الباقلانــي )ص: 100(، تحقيــق: الســيد أحمــد صقــر، الناشــر: دار المعــارف – 
مصــر، الطبعــة: الخامســة، 1997م. بتصــرف.

2( أبــو منصــور عبــد الملــك بــن محمــد بــن إســماعيل، الثعالبــي: مــن أئمــة اللغــة والأدب والتفســير. مــن أهــل 
نيســابور. كان فــراءًا يخيــط جلــود الثعالــب، فنســب إلــى صناعتــه ولــد ســنة 350ه. اشــتغل بــالأدب والتاريــخ، 
فنبــغ. وصنــف الكتــب الكثيــرة. مــن كتبــه: يتيمــة الدهــر، وفقــه اللغــة. وتوفــي ســنة 429هـــ. الأعــام للزركلــي 

.)163/4(
3( فقه اللغة وسر العربية، أبو منصور الثعالبي )ص: 277(. بتصرف.
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فقوله: »وأنت منهم« اعتراض كلام في كلام))). فقوله ألا كذبوا اعتراض.

 أمــا ضيــاء الديــن بــن الأثيــر))) فــي كتابــه المثــل الســائر:  يقــول عــن الالتفــات: 

»وهــذا النــوع مــا يليــه خلاصــة علــم البيــان التــي حولهــا يدنــدن، وإليهــا تســتند 

البلاغــة، وعنهــا يعنعــن، وحقيقتــه مأخــوذة مــن التفــات الإنســان عــن يمينــه 

وشــماله، فهــو يقبــل بوجهــه تــارة كــذا وتــارة كــذا، وكذلــك يكــون هــذا النــوع 

مــن الــكلام خاصــة؛ لأنــه ينتقــل فيــه عــن صيغــة إلــى صيغــة، كالانتقــال مــن 

خطــاب حاضــر إلــى غائــب، أو مــن خطــاب غائــب إلــى حاضــر. أو مــن فعــل 

مــاض إلــى مســتقبل، أو مــن مســتقبل إلــى مــاض، أو غيــر ذلــك ويســمى أيضــا 

»شــجاعة العربية« وإنما ســمي بذلك لأن الشــجاعة هي الإقدام، وذاك أن 

الرجــل الشــجاع يركــب مــا لا يســتطيعه غيــره، ويتــورّد مــا لا يتــورّده ســواه، 

وكذلك هذا الالتفات في الكلام؛ فإن اللغة العربية تختص به دون غيرها 

مــن اللغــات.. حتــى قــال والــذي عنــدي فــي ذلــك أن الانتقــال مــن الخطــاب إلــى 

الغيبــة، أو مــن الغيبــة إلــى الخطــاب؛ لا يكــون إلا لفائــدة اقتضتــه، وتلــك 

لفائــدة أمــر وراء الانتقــال مــن أســلوب إلــى أســلوب، غيــر أنهــا لا تحــدّ بحــدّ، 

ولا تضبــط بضابــط، لكــن يشــار إلــى مواضــع منهــا ليقــاس عليهــا غيرهــا«))).

ومن خلال هذه التطوافة السريعة مع المفسرين وأهل اللغة في مفهومهم 

رأي  مقابــل  هــو  وهــذا   - الجمهــور  عنــد  المشــهور  أن  نجــد  الالتفــات،  عــن 

1( العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، أبــو علــى الحســن بــن رشــيق القيروانــي )ص: 236(. تحقيــق: 
محمــد محيــي الديــن عبــد الحميــد، الناشــر: دار الجيــل، الطبعــة: الخامســة، 1401هـــ - 1981م. بتصــرف.

2( نصــر الله بــن محمــد بــن محمــد بــن عبــد الكريــم الشــيباني، الجــزري، أبــو الفتــح، ضيــاء الديــن، المعــروف 
بابــن الأثيــر الكاتــب: وزيــر، مــن العلمــاء الكتــاب المترســلين. ولــد فــي جزيــرة ابــن عمــر ســنة 558ه. ، وتعلــم 
بالموصــل حيــث نشــأ أخــواه المــؤرخ )علــي( والمحــدث )المبــارك( مــن كتبــه » كفايــة الطالــب فــي نقــد كلام الشــاعر 
والكاتــب »المثــل الســائر فــي أداب الكاتــب والشــاعر، وتوفــي ســنة 637هـــ. الأعــام للزركلــي )31/8(. بتصــرف.

3( المثــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر، ضيــاء الديــن ابــن الأثيــر )3/2(، تحقيــق: أحمــد الحوفــي، بــدوي 
طبانــة الناشــر: دار نهضــة مصــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع، الفجالــة ـ القاهــرة. بتصــرف.
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الســكاكي فــي معنــى الالتفــات- أن الالتفــات هــو التعبيــر عــن معنــى بطريــق 

مــن الطــرق الثلاثــة بعــد التعبيــر عنــه))) بطريــق آخــر منهــا))).))).

****

1( أي: التعبير عن ذلك المعنى وهذا صريح في أنه لا بد من ايجاد معنى الطريقين.
2( أي يشــترط أن يكــون التعبيــر الثانــي علــى خــاف مــا يقتضيــه الظاهــر أو يترقبــه الســامع ولابــد مــن هــذا 

القيــد حتــى يكــون التفاتــا عنــد الجمهــور.
المنعــم  عبــد  محمــد  تحقيــق:   ،)86/2( القزوينــي  الخطيــب  الديــن  جــال  البلاغــة،  علــوم  فــي  الإيضــاح   )3

بتصــرف. الثالثــة.  الطبعــة:  بيــروت،   – الجيــل  دار  الناشــر:  خفاجــي، 
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المطلب الثاني: الالتفات عند علماء التفسير القدامى:

الكشــاف:  فــي كتابــه تفســير  التفســير))).  مــن علمــاء  الزمخشــري وهــو  أمــا 

يــن 
َ
نجــد أنــه ركــز علــى التفاتــات الضمائــر، ومــن هنــا نــرى الاتفــاق بيــن العالِ

الالتفــات  معنــى  تحديــد  فــي  كان  إنمــا  والزمخشــري  الســكاكي  الجليليــن 

وتعريفــه، فقــد اتفقــا علــى أنــه نقــل الــكلام مــن أســلوب إلــى أســلوب فمــن 

الغيبــة إلــى الخطــاب، ومــن الخطــاب إلــى الغيبــة، ومــن الغيبــة إلــى التكلــم.

واتفقــا علــى أنّ نقــل الــكلام مــن أســلوب إلــى آخــر أدخــل فــي القبــول عنــد 

لنشــاطه«))). تطريــه  وأحســن  الســامع 

وقــد تطــرق العلمــاء القدامــى إلــى الالتفــات وأشــاروا إليــه وكلٌ يــراه تحــت 

مبحــث يــراه مناســبا لــه، فمنهــم مــن جعلــه تحــت مبحــث علــم البيــان، ومنهــم 

مــن جعلــه فــي علــم البديــع، وآخــرون جعلــوه تحــت علــم المعانــي، وهــو لــون 

مــن التأرجــح لــم يتعــرض لمثلــه أي علــم فــي مباحــث علــم البلاغــة وذلــك نظــرا 

لبدايــة التأليــف فيــه شــأنه شــأن أي علــم مــن العلــوم.

وفــي هــذا يقــول بعــض أهــل البلاغــة إن الالتفــات هــو خلاصــة علــم البيــان 

ويــروا فيــه بديــع البديــع لمــا فيــه مــن انصــراف الخطــاب مــن حالــة إلــى أخــرى 

ومــن وضعيــة إلــى غيرهــا؛ ممــا يتــاءم مــع نفســية المتكلــم أوحــال الســامع 

1( أبــو القاســم: محمــود بــن عمــر بــن محمــد بــن أحمــد الخوارزمــي الزمخشــري، جــار الله، مــن أئمــة العلــم 
المذهــب،  معتزلــي  وكان  خــوارزم(  قــرى  )مــن  بزمخشــر   467 ســنة  ولــد  والآداب.  واللغــة  والتفســير  بالديــن 
مجاهــرا بــه، وســافر إلــى مكــة فجــاور بهــا زمنــا فلقــب بجــار الله. وتنقــل فــي البلــدان، ثــم عــاد إلــى الجرجانيــة )مــن 
قــرى خــوارزم( فتوفــي فيهــا ســنة 538هـــ. أشــهر كتبــه: الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل وعيــون الأقاويــل 

فــي وجــوه التأويــل، وأســاس البلاغــة. الأعــام للزركلــي )178/7(. بتصــرف.
2( أســاليب بلاغيــة، الفصاحــة - البلاغــة – المعانــي، أحمــد مطلــوب )ص: 272(. الناشــر: وكالــة المطبوعــات 

– الكويــت، الطبعــة: الأولــى، 1980م.
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. فالمتكلــم يتنقــل عبــر أنســاق الــكلام المختلفــة بمــا يحــرره 
ً
أو الاثنيــن معــا

ممــا فــي النســق الواحــد مــن الرتابــة، ومــا يبــرر قدرتــه علــى تصريــف القــول، 

وهــذه الدراســة تتجــه إلــى توضيــح ذلــك وبيــان مــا يكــون عليــه التصريــف مــن 

وجــوه، ومــا ينحــوا إليــه مــن تلويــن لمعنــى الخطــاب؛ إذ الخطــاب هــو قاعــدة 

المســاجلة المفيــدة بيــن متكلــم و متلــق تربطهمــا علاقــة مفاعلــه.

وقــال الإمــام الســيوطي: والالتفــات نقــل الــكلام مــن أســلوب إلــى آخــر أعنــي 

من المتكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر منها بعد التعبير بالأول وهذا هو 

المشــهور وقــال الســكاكي: إمــا ذلــك أو التعبيــر بأحدهمــا فيمــا حقــه التعبيــر 

بغيــره ولــه فوائــد: منهــا تطريــه الــكلام وصيانــة الســمع عــن الضجــر والمــال 

لمــا جبلــت عليــه النفــوس مــن حــب التنقــات والســآمة مــن الاســتمرار علــى 

منــوال واحــد وهــذه فائدتــه العامــة. ويختــص كل موضــع بنكــت ولطائــف 

باختــاف محلــه كمــا ســنبينه مثالــه مــن التكلــم إلــى الخطــاب ووجهــه حــث 

وأعطــاه فضــل  عليــه  المتكلــم  أقبــل  الاســتماع حيــث  علــى  وبعثــه  الســامع 

فطرنــي  الــذي  أعبــد  لا  لــي  }ومــا  تعالــى:  قولــه  بالمواجهــة  تخصيــص  عنايــة 

وإليــه ترجعــون{ والأصــل »وإليــه أرجــع »فالتفــت مــن التكلــم إلــى الخطــاب 

ونكتتــه أنــه أخــرج الــكلام فــي معــرض مناصحتــه لنفســه وهــو يريــد نصــح 

فــا وإعلامــا أنــه يريــد لهــم مــا يريــد لنفســه ثــم التفــت إليهــم لكونــه 
ُّ
ط

َ
قومــه تل

فــي مقــام تخويفهــم ودعوتهــم إلــى الله تعالــى))).

****

1( الإتقان في علوم القرآن )289/3(.
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المطلب الثالث: 
الالتفات عند علماء البلاغة والتفسير المحدثين:

ننتقــل إلــى المحدثيــن مــن علمــاء البلاغــة الذيــن اســتوقفهم الالتفــات وإن 

 فقــل مــا تجــده فــي كتاباتهــم ولكــن 
ً
كان البعــض منهــم لــم يركــزوا عليــه كثيــرا

 ممــا وجدنــاه فــي كتبهــم.
ً
نذكــر منهــم بعضــا

أبــو علــي ، فقــد خــص  بــركات حمــدي  إليــه د. محمــد  نجــد ممــن تطرقــوا 

الالتفــات بفصــل يســتغرق فيــه حوالــي أربعيــن صفحــة فــي كتابــه »دراســات 

ومقدرتهــا  العبقريــة  »ســمة  الالتفــات  اعتبــر  وقــد  وفنونهــا«،  البلاغــة  فــي 

الفنيــة«))).

فــارس:  ابــن  ســماه  مــا  ضمــن  الالتفــات  إلــى  مرتــاض  الجليــل  عبــد  ويشــير 

ســنن العــرب فــي كلامهــا، ويذكــر أنــه قديــم وســره الانتقــال بصــورة مفاجئــة 

مــن خطــاب الغائــب، أو العكــس، أو الانطــاق مــن الغائــب مــرورا بضميــر 

 
ً

المتكلــم وهــو ليــس بالأمــور الهينــة فــي أي خطــاب أدبــي))). كمــا أضــاف قائــا

عــن أن الالتفــات إنمــا هــو عبــارة عــن تراكيــب عتيقــة وأصيلــة وأنــه يدخــل 

لمــا فيــه مــن تنويــع بطــرق تقنيــة عاليــة،  فــي صميــم الخطابــات الابداعيــة 

وســرّ ذلــك أن الانتقــال بصــورة مفاجئــة مــن خطــاب إلــى غائــب أو العكــس 

فــي أيّ  أو الانطــاق مــن الغائــب مــرورا بضميــر التكلــم ليــس بالأمــر الهيــن 

خطــاب أدبــي))).

1( دراسات في البلاغة، أحمد بركات )ص: 155( دار الفكر- عمان- الأردن، الطبعة الأولى، 1984م.
الجامعيــة.  المطبوعــات  ديــوان  مرتــاض )ص 109-108(.  الجليــل  عبــد  والتطبيــع،  الطبــع  بيــن  العربيــة   )2

بتصــرف 1993م.  طبعــة. 
3( المرجع السابق )ص: 16(. بتصرف.
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ويعرفــه د. محمــد الســيد شــيخون، بقولــه: »هــو فــن مــن البلاغــة ملاكــه 
الــذوق الســليم والوجــدان الصــادق، ويلقــب بشــجاعة العربيــة ... وهــو مــن 

قبيــل خــروج الــكلام علــى خــاف مقت�ضــى الظاهــر))).
أمــا د. محمــد حســين أبــو مو�ســى))) قــد أشــار إلــى ذلــك ثــم قــال:« مــا يُعــزى 
إليــه الأصمعــي  التفاتــات جريــر ومــا قيــس عليــه كلــه مــن الاعتــراض وليــس 
مــن الالتفــات«، ويشــير إلــى قيمــة الالتفــات مــن خــال الزمخشــري فيقــول: 
التشــهير  معنــى  منــه  الزمخشــري  أدرك  الغيبــة  إلــى  الالتفــات  كان  »وإذا 
ــه يحكــي هــذا الأمــر العــام 

ّ
والنــداء حتــى كان المتكلــم بهــذا الالتفــات يخيــل أن

ويرويــه لــكل عاقــل.. وقــد يعــدل المتكلــم إلــى الخطــاب تخييــا بالإقبــال علــى 
المخاطــب ومواجهتــه بزيــادة اللــوم والإنــكار«))).

التفســير  علمــاء  أشــهر  مــن  وهــو  عاشــور  بــن  الطاهــر  نجــد  أننــا  حيــن  فــي 
الالتفــات  عــن  يتكلــم  وهــو  والتنويــر،  التحريــر  تفســيره  فــي  المعاصريــن))) 

فيقــول: » والالتفــات مــن أفانيــن الــكلام.. وهــو نقــل الــكلام مــن أحــد عــن 
طريــق التكلــم أو الغيبــة إلــى طريــق آخــر منهــا وهــو مــن الفصاحــة وســماه ابــن 

1( البلاغة الوافية، محمد السيد شيخون )ص: 121(، طبعة مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 1998م. بتصرف.
2( محمــد محمــد حســنين أبــو مو�ســى عالــم لغــوي وأســتاذ البلاغــة فــي جامعــة الأزهــر، ولــد ســنة 1937م. 
بمركــز دســوق فــي محافظــة كفــر الشــيخ أق�صــى شــمال جمهوريــة مصــر العربيــة. ونشــأ الأســتاذ محمــد أبــو 
مو�ســى نشــأة دينيــة فــي قريــة مــن قــرى محافظــة كفــر الشــيخ، حيــث التحــق بالأزهــر الشــريف وتــدرج فــي مراحلــه 
الدراســية حتــى تخــرج فــي كليــة اللغــة العربيــة، وكان مــن أوائــل الكليــة فعُيــن معيــدًا بهــا، وحصــل علــى درجــة 
التخصــص الماجســتير ثــم الدكتــوراه، وترقــى فــي واختيــر عضــوًا فــي اللجنــة الدائمــة لترقيــة الأســاتذة بقســم 
البلاغــة بجامعــة الأزهــر، ويعمــل الآن بالتدريــس لمــادة البلاغــة فــي قســم الدراســات العليــا بكليــة اللغــة العربيــة 
جامعــة الأزهــر. اختيــر عضــوًا فــي هيئــة كبــار العلمــاء بالأزهــر الشــريف، ولــه دروس أســبوعية يلقيهــا فــي جامــع 

الأزهــر منتصــف كل أســبوع يشــرح فيهــا الكتــب البلاغيــة.
3( البلاغــة القرآنيــة فــي تفســير الزمخشــري وأثرهــا فــي تفســير البلاغيــة، د. محمــد حســين أبــو مو�ســى، مكتبــة 

وهبــة – مصــر. الطبعــة الثانيــة، 1408ه – 1988م.
4( محمــد الطاهــر بــن عاشــور: رئيــس المفتيــن المالكييــن بتونــس وشــيخ جامــع الزيتونــة وفروعــه بتونــس. مولــده 
بتونــس ســنة 1296ه.  ودراســته بهــا. عيــن )عــام 1932( شــيخا للإســام مالكيــا. وهــو مــن أعضــاء المجمعيــن 
الشــريعة  مقاصــد  و  والتنويــر،  التحريــر  منهــا:  مطبوعــة،  مصنفــات  لــه  والقاهــرة.  دمشــق  فــي  العربييــن 

الإســامية، وتوفــي بتونــس ســنة 1393هـــ. الأعــام للزركلــي )174/6(. بتصــرف.
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جنــي شــجاعة العربيــة؛ لأن التغييــر يجــدد نشــاط الســامع فــإذا انضــم إليــه 
اعتبــار لطيــف يناســب الانتقــال مــا نقــل إليــه صــار مــن أفانيــن البلاغــة، 
وكان معــدودا عنــد بلغــاء العــرب مــن النفائــس، وقــد جــاء منــه فــي القــرآن 
الكريــم مــا لا يح�صــى كثــرة مــع دقــة المناســبة فــي الانتقــال. ومــن أمثلــة ذلــك 
لى( ]ســورة  لم  كي  كى  كم  كل  كا  مــا قالــه تعالــى: ) 
التحريــم: ٤[. فجــاء بلفــظ القلــوب جمــع مــع أن المخاطــب امرأتــان قلــم يقــل 

قلباكمــا تجنبــا لتعــدد صيغــة المثنــى، ومــن ذلــك قولــه تعالــى: 
ئر  ) ىٰ  ٌّ  ٍّ    َّ    ُّ      ِّ       ّٰ 

 .]١٣٩ ]الأنعــام:  ئن(  ئم  ئز 
فجــاء بضميــر جماعــة المؤنــث: )ىٰ  ٌّ  ٍّ    َّ    ُّ      ِّ( 

ئن ( فــي كلمــة محــرم))).  ئم  ثــم أتــى بمذكــر مفــرد:)ئز 
مــا  يعــرض  نجــده  اللغــة«  »أســرار  كتابــه  فــي  أنيــس  إبراهيــم  بــرأي  ونختــم 
يمــتّ للالتفــات بصلــة، كاســتعمال الجمــع وإرادة المثنــى كمــا فــي قولــه تعالــى: 
]التحريــم:4[،   ) لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا   (
هم ( ]ســورة  هج  ني  وقولــه تعالــى: )نى 
المائــدة: ٣٨[. حيــث يــرى أن اللغــة إذا ســلكت فــي العــاج لا تســلك مســلكا 
منطقيًــا ويــرى أن عــاج اللغــة للمفــرد والجمــع أمــر عجيــب وشــواهده لا 
تــكاد تقــع علــى حصــر، قــد يســتعمل المفــرد ويــراد بــه الجمــع ومــن ذلــك قولــه 

سخ  )سح  ( ]ســورة الحجــر: ٦٨[. وقولــه:  فم  فخ  تعالــى:) 
سم( ]الشــعراء: ٧٧[. ويقطــع الأمــر جازمًــا ويقــول: »ومهمــا اجتهــد اللغويــون 
أنفســهم في تبرير مثل تلك الاســتعمالات فلن يســتطيعوا إنكار أنها لا تمتّ 

بالمنطــق بصلــة، وذلــك لأنّ للغــات منطقهــا الخــاص))).

1( التحريــر والتنويــر بــن عاشــور)109/1(، الناشــر: الــدار التونســية للنشــر- تونــس ســنة النشــر: 1984هـــ.
بتصرف.

2( من أسرار اللغة، إبراهيم أنيس )ص: 157(. بتصرف.
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المبحث الثالث: 

أنواع الالتفات وجماليّاته وفوائده
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المطلب الأول: الالتفات في الضمائر:

علــى  جــرى  مــن  البلاغييــن  مــن  هنــاك  إنّ  المقــام  هــذا  فــي  بالذكــر  الجديــر 

هــؤلاء:  ومــن  فقــط،  واحــد  نــوع  علــى  وقصرهــا  الالتفــات  دائــرة  تضييــق 

مختــص  الالتفــات  جعلــوا  بحيــث  القزوينــي،  الســكاكي،  الزمخشــري، 

بالضمائــر فقــط ومــع المخالفــة بينهــم لتشــمل علــى ســتة أنــواع أو مــا تســمى 

الآتــي: النحــو  علــى  وهــي  الضمائــر  التفــات 

1- الانتقال من الحكاية إلى الخطاب: 

كقولــه تعالــى فــي حكايــة مــا كان مــن الرجــل المؤمــن الــذي جــاء مــن أق�صــى 

تخ  تح  تج  به  المدينــة لنصــرة الرســل الثلاثــة قــال تعالــى: ) بم 

به  بم  جح( ]ســورة يــس: ٢٢[. قولــه: )  ثم  ته  تم 
( معطــوف علــى محــذوف دل عليــه حــرف  تم  تخ  تح  تج 
العطــف »الــواو«، ويمكــن تقديــره أن تقــول: قالــوا لــه أتؤمــن بمــا جــاء بــه 

هــؤلاء المرســلين وتعبــد الــربّ الذيــن يدعونــه لعبادتــه؟ قــال: نعــم، أؤمــن 

بمــا جــاء بــه، أو أعبــد ربــي ومــا لــي لا أعبــد الــذي فطرنــي ثــم انتقــل مــن التكلــم 

إلــى الخطــاب، فقــال لهــم: إليــه ترجعــون، فخاطبهــم مــع ســياق الــكلام أن 

يقــول إليــه: أرجــع يــوم الديــن ليحاســبني ويجازينــي كمــا يرجــع إليــه ســائر 

أنهــم  مباشــر  غيــر  بأســلوب  أشــعرها  العبــارة  فأوجــز  منهــم،  وأنتــم  النــاس 

قــد كان عليهــم أن يؤمنــوا كمــا آنــت هــو لأنهــم ســيرجعون إليــه يــوم الديــن 

أعمالهــم))). علــى  وســيجازيهم  وسيحاســبهم 

1( البلاغة العربية، الميداني )ص: 485(. بتصرف.
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2- الانتقال من التكلم إلى الغيبة: 
وكذا الابتداء بالغيبة مع أن مقت�ضى الظاهر يستدعى التكلم أو الخطاب 

ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  كقولــه تعالــى: ) ثر 

 علــى طريقــة 
ً

في ( ]ســورة الكوثــر: ١ – ٢[. فقــد جــاء الــكلام أول فى 
ثز( ثــم انتقــل إلــى أســلوب الحديــث عــن الغائــب:  ثر  التكلــم: ) 

الالتفــات  هــذا  مــن  لنــا، والحكمــة  فصّــل  يقــل  ولــم  ثي(  )ثى 

التذكيــر بحــق الــربّ المنعــم بعطــاءات الربوبيــة فــي أن يعبــده عبــاده ويصلــوا 

لــه، مــع الاقتصــاد فــي التعبيــر والإيجــاز فــي القــول، وقولــه عــز وجــل: ) يمين 

بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى 
جح  ثم  تمته  تخ  تح  تج  به  بخبم  بح 
أن  الظاهــر  مقت�ضــى  كان   .]٥٣ الزمــر:  ]ســورة  حجحم(  جم 
يقــول: لا تقنطــوا مــن رحمتــي إنــي أغفــر الذنــب جميعًــا ولكــن حصــل عــدول 

عنــه علــى ) مــن رحمــة الله ( للإشــعار بــأن صفــات الله الجليــل العظيــم أن 

مون لــه، كمــا جــاء فــي الآيــة التاليــة 
ّ
يغفــر ذنــوب مــن ينيبــون إلــى ربهــم ويســل

نم  نخ  نح  مينج  مى  مم  مخ  قوله تعالى: ) مح 

يي  يميى  يخ  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني  نى 
ئز(  ئر   ّٰ   ِّ ُّ ىٰ     ٌّ   ٍّ   َّ   رٰ  ذٰ 
]الدخــان: ٣ – ٦[. إذ بــدأ الأســلوب فــي هــذه الآيــة عــن طريــق التكلــم عــن 

يما، يي  يخ  نم ، يح  نخ  مخ، نح  نفسه: )مح 

رٰ(، وبعــد ذلــك انتقــل إلــى أســلوب الحديــث عــن الغائــب  ذٰ 
ــا لمقت�ضــى الظاهــر:

ً
خلاف

ئز(، وفائدة هذا الالتفات  ئر   ّٰ   ِّ ُّ   َّ   ٍّ   ٌّ     (
التذكيــر بربوبيــة الله والتوطئــة لذكــر بعــض صفاتــه التــي هــي مقتضيــات 
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ولــوازم كونــه ربــا مــع الإيجــاز والاقتصــاد فــي العبــارة))).

3- الانتقال من الخطاب إلى التكلم: 

أو  الخطــاب  يســتدعى  الظاهــر  مقت�ضــى  أن  مــع  بالتكلــم  الابتــداء  وكــذا 

عبــدة: بــن  علقمــة  قــول  ذلــك  أمثلــة  ومــن  الغيبــة، 

طحا بك قلب في الحسان طروب   ***   بعيد الشباب عصر حان مشيب

 وليّـها   ***   وعادت عـــــــــــوادٍ بيننا وخـــــــــــطــــوب
ّ
يُكلــــــــفني ليــــــــــــلى وقــــــــد شـط

حيــن  ووقــت  شــبابك،  ذهــب  إثــر  فــي  النســاء  بحــب  مغرمــا  صــرت  يقــول: 

بــدأ  وهنــا  منهــا،  ومنعتنــي  وبينــك  بينــي  حالــت  الدهــر  وخطــوب  مشــيبك، 

إلــى أســلوب  بــك قلــب، وانتقــل  يتحــدث عــن نفســه مخاطبًــا فقــال: طحــا 

التكلــم فــي الحديــث عــن نفســه، فقــال فــي البيــت الثانــي: يُكلفنــي حــب ليلــى 

قربهــا))). بعُــد  وقــد 

4- الانتقال من الخطاب إلى الغيبة:

 َّ ىٰ   ٌّ     ٍّ    رٰ  ذٰ  يي  قــول الله عــز وجــل:) 

بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ    ِّ  ُّ
تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  بز 
في  فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  تى 
كي ( ]ســورة يونــس:  كى  كم  كل  كا  قي  قى 

ذٰ  ٢٢[. كان الــكلام فــي صــدر الآيــة جاريــا علــى أســلوب الخطــاب )يي 

علــى  الــكلام  انتقــل  ذلــك  وبعــد  أنتــم«،   « المخاطــب  بضميــر   ) رٰ 
بر  ئي  ئى  ئن  أسلوب الحديث عن الغائب،  ) ئم 

1( »المرجع نفسه« )ص: 487(. بتصرف.

2( »المرجع نفسه« )ص: 488(. بتصرف.
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( وفائــدة هــذا الالتفــات بيــان أنّ الذيــن تكــون فيهــم هــذه الظاهــرة  بز 
خاطبيــن، بــل فريــق منهــم، فمــن 

ُ
التــي تحــدث عنهــا النــص ليســوا جميــع الم

الحكمــة الحديــث عنــه بأســلوب الحديــث عــن الغائــب ، مــع مــا فــي الحديــث 

عــن الغائــب مــن الإعــراض والتأنيــب علــى مــا يكــون منهــم وهــو مــا جــاء فــي 

يز  ير  ىٰ  ني  النص من تأنيبهم صراحة، فقال تعالى: ) 

( ]يونــس: ٢٣[. ولــو تتابــع  ئح  ئج  يي  ينيى  يم 
الــكلام وفــق أســلوب الخطــاب دونمــا حصــل فــي النــص مــن التفــات لــكان 

التأنيــب موجهــا لــكل النــاس، مــع أن فيهــم الصالحيــن الذيــن لا تظهــر فيهــم 

هــذه الظاهــرة القبيحــة مــن الظواهــر المنافيــة للســلوك الدينــي المطلــوب 

مــن العبــاد، فإنــه إنمــا صــرف الــكلام ههنــا مــن الخطــاب إلــى الغيبــة لفائــدة، 

وهــي أنــه ذكــر لغيرهــم حالهــم، ليعجبهــم منهــا كالمخبــر لهــم، ويســتدعي منهــم 

الإنــكار عليهــم، ولــو قــال: حتــى إذا كنتــم فــي الفلــك، وجريــن بكــم بريــح طيبــة 

فرحتــم بهــا، وســاق الخطــاب معهــم إلــى آخــر الآيــة، لذهبــت تلــك الفائــدة 

نى  نم  التــي أنتجهــا خطــاب الغيبــة))). وقولــه تعالــى )نخ 

يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني 
رٰ( ]ســورة الأنبيــاء:  ذٰ  يي  يميى  يخ 

هج  ني  نى  نم  نخ  ٩٢ – ٩٣[. حيث قوله: ) 

هى( فــي ســبيل الحديــث بالمخاطــب ثــم انتقــل إلــى الحديــث  هم 
يم( ومــا يظهــر لنــا فــي هــذا النــص  يخ  الغائــب )يح 

إذ فيهــم  الرســل  أتبــاع  بينهــم ليســوا كل  الســابق فالذيــن تقطعــوا أمرهــم 
1( المثل الســائر، ضياء الدين ابن الأثير )2/ 143( أســاليب بلاغية، أحمد مطلوب )ص: 281(. ، الالتفات 
ط،  د.  الأردن،  عمــان-  الوطنيــة،  المكتبــة  درويــش  علــي  شــوكت   )174 )ص  القرآنيــة  القــراءات  فــي  نحويــا 

2008م.
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مــن حافظــوا علــى وحــدة الأمــة الربانيــة، وحيثمــا بعــث الله الرســول الخاتــم 

اتبعــوه مؤمنيــن، وقــال الشــاعر: 

 شيمتــــــــــك الحيـــــــــــاءُ
ّ

أأذكرُ حاجتي أم قد كفاني  ***  حياؤك إن

كريــــــــــــمٌ لا يغـــــــــيره صـــــبـــاح  ***  عن الخلق الجميل ولا مســـــاءُ

الثانــي  البيــت  وفــي  بالخطاب)حيــاؤك(،  ممدوحــة  واجــه  الأول  البيــت  فــي 

انتقــل مــن الخطــاب إلــى الغيبــة )كريــم لا يغيــره(، وذلــك لأن الشــاعر أراد أن 

يواجــه لمدحــه ويعلــن علــى المــأ أنــه كريــم ذو خلــق جميــل ))).

5 - الانتقال من الغيبة إلى التكلم: 

بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ   ( تعالــى:  الله  يقــول 

حج  جحجم  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم 
خج( ]فاطــر: ٩[. الــكلام فــي صــدر الآيــة يوافــق أســلوب الحديــث  حم 
بج( ، وبعــد ذلــك انتقــل إلــى أســلوب  ئه  ئم  بالغائــبُّ  )ئخ 

ته(  تم  تخ  تح  تج  به  الحديــث بالتكلــم )بم 

أي انتقــل مــن أســلوب الحديــث بالغائــب بضميــر: هــو، إلــى أســلوب الحديــث 

بالتكلــم: نحــن، وفائــدة هــذا الالتفــات إيقــاظ الأذهــان للتفكــر فــي منّــة الله 

علــى عبــاده الــذي يقــدر أســباب رزقهــم ويســوقها لهــم، وللتفكــر فــي مظهــر 

مــن مظاهــر قدرتــه التــي يُحيــي الأرض الميتــة وهــو الأمــر الــذي يشــبه إحيــاء 

الموتــى يــوم القيامــة، إذ جــاء فيــه تحــدث الــربّ الجليــل عــن نفســه بضميــر 

ــا 
ً
المتكلــم العظيــم) ســقنا- أحيينــا(؛ ولكنــه انتقــل إلــى التكلــم ليحــدث إيقاظ

عنــد هــذا المقطــع المهــم مــن مقاطــع المعنــى لأن ســوق الســحاب إلــى الأرض 

إلــى  ينقــل الإســناد  مــن قســمة الأرزاق، فناســب أن  الميتــة، فتحيــا ضــرب 

1( الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني )88/2(. البلاغة العربية، الميداني )516/1(.
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أن الله ســبحانه  إلــى  يشــير  مهنــا  الالتفــات  الجلالــة ســبحانه،  ضميــر ذي 

يســوق الســحاب بذاتــه العليــة، ويقســمه رحمــة ورزقــا بيديــه، ولا يــدع ذلــك 

صخ  صح  لأحــد مــن خلقــه ))) وقولــه - جــل وعــا - فــي آيــة أخــرى:) سم 

عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم 
لى  لم  لخ  فخ  فح  فج  غم  غج 
نم  نخ  نح  مينج   مى  مم  مخ  مح  مج  لي 
]ســورة  يج(  هي   هى  هم  نيهج  نى 
فصلــت: ١١ – ١٢[. حيــث أن الــكلام فــي صــدر الآيــة بأســلوب الحديــث عــن 

طح( أي: الله ثم عاد بأسلوب الحديث بالتكلم  ضم  الغائب ) ضخ 

)زيّنــا( وفائــدة هــذه الالتفــات كمــا ســبق فــي الآيــة الســابقة الذكــر، وقــد ذكــر 

اســمين مــن أســماءه الحســنى لملائمــة دقــة التقديــر العظيــم وأحكامــه، ولأن 

الســماء الدنيــا ومــا فيهــا مــن كواكــب مــن أظهــر وأوضــح الآيــات التــي تشــير إلــى 

القــدرة الخالقــة التــي يحــث القــرآن علــى النظــر إليهــا كثيــرًا، فالالتفــات إذن 

كأنــه لفــت إلــى الموضــع الــذي تؤخــذ منــه العبــرة، وتدنــو بــه الحقيقــة الدالــة 

مــن القلــوب المعتبــرة))).

6- الانتقال من الغيبة إلى الخطاب.

نج  مي  مى  مم  مخ  يقــول الله تعالــى: )مح 

هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح 
يح ( ]الفاتحــة: ٢ – ٥[. النــص فــي مطلــع الســورة جــاء علــى  يج 
ثــم  وفــق أســلوب الحديــث عــن الغائــب: )لــه الحمــد، وهــو رب العالميــن(، 

1( الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني )88/2(. البلاغة العربية، الميداني )516/1(.
2( خصائــص التراكيــب، محمــد أبــو مو�ســى )ص: 256(. الناشــر: مكتبــة وهبــة، الطبعــة: الســابعة. مــن أســرار 

اللغــة، إبراهيــم أنيــس )ص: 157( مكتبــة الأنجلــو المصريــة، الطبعــة السادســة 1978م. بتصــرف.
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يج(؛  هي  هى  انتقــل إلــى أســلوب الخطــاب: )هم 

وفائــدة هــذا الالتفــات التمــن موضــوع الثنــاء علــى الله عــز وجــل إلــى موضــوع 

يلائمــه  وهــذا  العــام  الإعــان  فيــه  يحســنَّ  فالثنــاء  بالعبــادة،  لــه  التوجــه 

أســلوب الحديــث عــن الغائــب، والعبــادة والدعــاء يحســن فيهمــا مواجهــة 

المعبــود المدعــوّ بالخطــاب؛ ولأن الأول موضــع التقــرب مــن الله بذكــر نعمــه، 

الغاضــب،  ذكــر  عــن  باللفــظ منحرفــا  جــاء  الغضــب  ذكــر  إلــى  فلمــا صــار 

فأســند النعمــة إليــه لفظــا وزوى عنــه لفــظ الغضــب تحننــا ولطفــا))).

****

1( البلاغــة العربيــة، الميدانــي )493/1(. المثــل الســائر، ابــن الأثيــر )137/2(. بتصــرف. خصائــص التراكيــب، 
محمــد أبــو مو�ســى )ص: 258(.
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المطلب الثاني: التفات في الأعداد:

وزيــادة علــى التفاتــات الضمائــر قــام بعــض البلاغييــن بزيــادة أقســام أخــرى 

مــن أمثــال هــؤلاء ابــن الأثيــر، والزرك�شــي)))، ومــن هــذه الأقســام نذكــر مــا 

الاثنيــن  الواحــدة  خطــاب  مــن  الالتفــات  إلــى  يقــرب  »مــا  الزرك�شــي:  قالــه 

والجمــع إلــى خطــاب واحــد، إلــى غيــر ذلــك وهــو ســتة أقســام))) وهــي كالتالــي:

1- الانتقال من خطاب الواحد إلى خطاب الاثنين:

مح  مج  له  لم  لخ  لح  كقولــه تعالــى:) لج 

هم  هج  نه  نم  نخ  نح  نج  مم  مخ 
)لح  قولــه:  فــي  المفــرد  مــن  انتقالــه  فــي  الالتفــات   .]٧٨ ]يونــس:   ) هٰ 
نخ ( بصيغة  نح  نج  مم  لخ (، إلى قوله: )مخ 

المثنــى مــن الواحــد إلــى الاثنيــن))).

2- الانتقال من خطاب الواحد إلى خطاب الجمع: 

لم  مج(]الطلاق: ١[. )لخ  لي  لى  لم  قوله تعالى: )لخ 

( خطــاب موجــه للرســول عليــه الصــاة والســام، وهــو مفــرد ثــم انتقــل إلــى 

لي(«. الجمع في قوله: )لى 
1( بــدر الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن بهــادر الزرك�شــي، تركــي الأصــل. أحــد العلمــاء الأثبــات الذيــن نجمــوا 
بمصــر فــي القــرن الثامــن، وجهبــذ مــن جهابــذة أهــل النظــر وأربــاب الاجتهــاد، وهــو أيضــا علــم مــن أعــام الفقــه 
والحديــث والتفســير وأصــول الديــن. ولــد بالقاهــرة ســنة 745ه. مــن كتبــه: البحــر المحيــط فــي أصــول الفقــه، 

البرهــان فــي علــوم القــرآن وتوفــى بمصــر فــي رجــب ســنة 794ه. الأعــام للزركلــي )60/6(. بتصــرف.
2( البرهــان فــي علــوم القــرآن، بــدر الديــن الزرك�شــي )3/1(. تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، الناشــر: دار 

إحيــاء الكتــب العربيــة عي�ســى البابــي الحلبــي وشــركائه، بيــروت الطبعــة: الأولــى، 1376هـــ - 1957م.
ى )إعجــاز القــرآن  3( البرهــان فــي علــوم القــرآن، الزرك�شــي )334/3(. معتــرك الأقــران فــي إعجــاز القــرآن، ويُســمَّ
ومعتــرك الأقــران(، جــال الديــن الســيوطي )291/1(، دار النشــر: دار الكتــب العلميــة - بيــروت – لبنــان، 

الطبعــة: الأولــى 1408هـــ - 1988م. بتصــرف.
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3- الانتقال من الاثنين إلى الواحد: 

يحيخ( ]طــه: ٤٩[. انتقــل مــن  يج  هٰ  كقولــه تعالــى: ) هم 

يج ( إلــى المفــرد )يح(، ويقــول  أســلوب الحديــث فــي »المثنــى )هٰ 

ثز( ]ســورة طــه:  ثر  تي  تى  تن  تم  أيضًــا:) 

١١٧[. خطــاب لآدم وحــواء ثــم انتقــل إلــى خطــاب آدم لوحــده« ))).

4- الانتقال من الاثنين إلى الجمع: 

حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  كقوله تعالى:) 

صم  صحصخ  سم  سخ  سح  سج  خم  خج 
الجمــع  مــن  آخــر  انتقــال  يونــس: ٨٧[. وفيــه  ضح( ]ســورة  ضج 
ــى ثــم جمــع ثــم وحّــد توســعا فــي الــكلام وحــكا التثنيــة أنّ  نَّ

َ
إلــى المقــدر فإنــه ث

مو�ســى وهــارون همــا اللــذان يقــرران قواعــد النّبــوة ويحكمــان فــي الشــريعة 

لأنّ  للعبــادة  قبلــة  البيــوت  باتخــاذ  الجميــع  خاطــب  ثــم  بذلــك  فخصّهمــا 

)صم  لوحــده:  الســام  عليــه  لمو�ســى  قــال  ثــم  لهــا  مأمــورون  الجميــع 

البشــارة والإنــذار))). إليــه  الــذي  الحقيقــي  الرســول  ضج( لأنــه 

5- الانتقال من الجمع إلى الواحد: 

ولقــد تحدثنــا فــي الآيــة الســابقة عــن هــذا النــوع مــن الانتقــال فــي خطــاب الله 

ضج(  تعالى مع سيدنا مو�سى عليه السلام عندما قال له:)صم 

صم  صخ  سمصح  سخ  سح  سج  ، ومنــه قولــه أيضًــا: ) 

غج( ]سورة  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضجضح 

1( البرهان في علوم القرآن، الزرك�شي )355/3(. معترك الأقران، السيوطي )292/1(. بتصرف.
إبراهيــم،  الفضــل  أبــو  محمــد  تحقيــق:   .)294/3( الســيوطي  الديــن  جــال  القــرآن،  علــوم  فــي  الإتقــان   )2

بتصــرف. 1974م.  1394ه.-  الطبعــة:  للكتــاب،  العامــة  المصريــة  الهيئــة  الناشــر: 
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طــه: ١٢٣[، والانتقــال هنــا فــي قولــه:) منّــي هــدى( بعــد أن تكلــم بالجمــع فــي 

قولــه) اهبطــوا منهــا( فلــم يقــل: منّــا مــع أنّ للجمــع أو للواحــد المعظــم نفســه 

 مــن الله مناســبة الخــاص 
ّ

وحكمتــه المناســبة للواقــع، فالهــدى لا يكــون إل

للخــاص))).

6- الانتقال من الجمع إلى التثنية: 

يي  يى  ين  يم  يز  ير   ( تعالــى:  كقولــه 

به  بم  بخ  بجبح  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج 
جح( ]ســورة الرحمــن:  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج 

ير  ٣٣ – ٣٤ [. حيث انتقل من أسلوب الحديث بالجمع في قوله: ) 

يى (  إلــى أســلوب المثنــى فــي قولــه: )تخ  ين  يم  يز 
جح ())). ثم  ته  تم 

****

1( معترك الأقران، السيوطي )355/3(. الإتقان في علوم القرآن، السيوطي )294/3(.
2( البرهان في علوم القرآن، الزرك�شي )355/3(. معترك الأقران، السيوطي )291/1(. بتصرف.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 41 -

بلاغة الالتفاف من سورة المؤمنون إلي سورة الفرقان

المطلب الثالث: تقسيمات بلاغية أخرى للالتفات:

تقســيمات  البلاغيــون  أضــاف  والتقســيمات  الأنــواع  هــذه  إلــى  وبالإضافــة 

ابــن الأثيــر والزرك�شــي والســيوطي وغيرهــم  بــه  أخــرى، نذكــر منهــا مــا جــاء 

الآتــي: النحــو  ســنوردها علــى 

الانتقال من الما�ضي إلى الأمر: 

ضمطح  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  قال تعالى: )صح 

فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج  ظم 
( ]ســورة الحــج: ٣٠[.

حلــت لكــم الأنعــام( بفعــل الما�ضــي ثــم 
ُ
1- انتقــل مــن الما�ضــي))) فــي قولــه:) أ

أمرهــم  النعــم  أعطاهــم  أن  بعــد  أي  الــزور  وقــول  الأوثــان  باجتنــاب  أمــر 

وتعالــى))). ســبحانه  لأوامــره  بالامتثــال 

الانتقال من المستقبل إلى الأمر:

وهــو تعظيــم حــال مــن أجــرى عليــه الفعــل المســتقبل وتفخيــم لأمــره، فقــد 

هم  هج  نه  نم  نخ  نح  جاء في قوله تعالى: ) نج 

بم   ئه  ئم  يه  يم  يخ  يح  يج  هٰ 
نخ  نح  نج  مي  مى  مخمم  مح  مج  لي  لى  لم  لخ 
هم( ]سورة هود: ٥٣ – ٥٤[، فقال: )نخ(  هج  ني  نى  نم 
بصيغــة الأمــر بعــد أن تكلــم بصيغــة الما�ضــي فــي قولــه: )نم(، وقــد قــال: 

)نخ ( ولــم يقــل أشــهدكم ليكــون حجــة لهــم ولأنّ إشــهاد الله علــى 
1( معترك الأقران في إعجاز القرآن، السيوطي )291/1(.
2( البرهان في علوم القرآن، الزرك�شي )355/3(. بتصرف.
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البــراءة مــن الشــرك صحيــح ثابــت وأمــا إشــهادهم فمــا هــو إلا تهــاون بهــم 

ودلالــة علــى قلــة المبــالاة بأمرهــم ولذلــك عَــدَلَ بــه لفــظ الأول لاختــاف مــا 

بينهمــا وجــيء بــه علــى لفــظ الأمــر))).

الانتقال من الما�ضي إلى المستقبل:

بخ  بح  بج  ئه   ئم  ئخ  نحــو قولــه تعالــى: ) 

حج  جحجم  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم 
خج( ]ســورة فاطــر:٩[. الانتقــال هنــا مــن فعــل الما�ضــي: أرســل إلــى  حم 

لى  لم  أفعــل المضــارع: تثيــر للدلالــة علــى المســتقبل، وقولــه أيضًــا: )لخ 

نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مجمح  لي 
يخ( ]ســورة الحــج: ٣١[. وقولــه:  يح  يج  هي  هى  هم  هج  ني 
هج( ]سورة الحج:  ني  نى  نم  نخ  نح  )نج 

فــي قولــه: »كفــروا« بصيغــة الما�ضــي ليفيــد عليــه علــى أنــه  ٢٥[. والحكمــة 

 للدلالــة علــى التكثيــر وأنهــا غيــر 
ً

قــد م�ضــى، أمــا يصــدون فجــاءت مســتقبل

منقطعــة أي متواصلــة فــي حيــن أن كفرهــم انقطــع.

الانتقال من المستقبل إلى الما�ضي: 

قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  قولــه تعالــى: ) عم 

هج  مج( ]ســورة النمــل: ٨٧[. ويقــول أيضًــا: )ني  كح  كج  قم 
يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى  هم 
خبــر 

ُ
( ]ســورة الكهــف: ٤٧[. والفائــدة فــي الفعــل الما�ضــي إذا أ ذٰ  يي 

بــه فــي المســتقبل الــذي يوجــد: مــن فــي الآيــة) غج ( إلــى) فــزع(، وفــي الآيــة 

)هج( إلــى )يح ( وذلــك لأنــه أبلــغ وأعظــم موضعــا لتنزيلــه منزلــة 
1( المثل السائر، ابن الأثير ) 149/2(. بتصرف.
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الواقــع، والفائــدة فــي المســتقبل إذا أخبــر بــه عــن الما�ضــي لتبيــن هيئــة الفعــل 

لاســتحضار صورتــه ليكــون كأنــه شــاهد، وإنمــا عبــر عنــه فــي الأمــر بالتوبيــخ 

بالما�ضــي بعــد قوله:)ينفــخ( للإشــعار بتحقيــق الوقــوع وثبوتــه وأنــه كائــن لا 

رى( وهما مســتقبلان للدلالة 
ّ
محالة، وقوله:) يح( ماضيا بعد قوله )هج ( و) ن

علــى ن حشــرهم قبــل التســيير والبــروز ليشــاهد تلــك الأحــوال كأنــه يقــول: 

النــاس  أغلبيــة  وذلــك لأن  المهــم  هــو  الحشــر  ذلــك، لأنّ  قبــل  وحشــرناهم 

تنكــره))).

ويُضــاف نــوع آخــر مــن أنــواع الالتفــات وهــو مــا يقصــد بالالتفــات فــي مجــال 

فــي  الأدوات أم التفــات معجمــي، وهــو مــا ذكــره الدكتــور »حســن طبــل«، 

كتابــه: »أســلوب الالتفــات فــي البلاغــة القرآنيــة« وهــو مــا يســمى بالالتفــات 

المعجمــي وهــو يمثــل بيــن الألفــاظ التــي تتداخــل دوائرهــا الدلاليــة بحيــث 

تتلاقــي فــي مســاحة أو قــدر مشــترك مــن المعنــى، ثــم ينفــرد كل منهــا ببعــض 

الخصوصيــات التعبيريــة أو الطاقــات الإيحائيــة التــي لا يشــركه فيهــا ســواه، 

فطرفــا العــدول فــي هــذا المجــال وهمــا لفظــان يشــتركان فيمــا يطلــق عليــه 

علمــاء اللغــة المعاصــرون: الدلالــة المركزيــة، أو المعجميــة، أو الأساســية، 

الهاشــمة،  الدلالــة  عندهــم:  يســمى  فيمــا  الآخــر  عــن  منهمــا  كل  ويســتقل 

فتمثــل  بينهمــا  المغايــرة  قيمــة  أمــا  وألوانــه،  المعنــى  ظــال  أو  الســياقية  أو 

فــي ملائمــة كل منهمــا بدلالتــه المنفــردة للموقــع الــذي أوثــر فيــه مــن ســياق 

الــكلام، ومــن المواطــن القرآنيــة التــي تتمثــل فيهــا صــورة العــدول والالتفــات 

غج  عم  عج  ظم  في هذا المجال من ذلك قوله تعالى:) طح 

كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  غم 

1( المثل السائر، ابن الأثير ) 150/2(.
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كم ( ]العنكبــوت: ١٤[. حيــث جــاء تمييــز  كل  كخ  كح 
المســتثنى بلفــظ العــام لا بلفــظ الســنة الــواردة فــي تمييــز المســتثنى منــه، وكل 

مــن اللفظيــن يــدل علــى معنــى الحــول، ولقــد ذكــر غيــر واحــد مــن المفســرين 

اللفــظ  تكــرار  لأنّ  الســنة؛  لفظــة:  تكــرار  تحا�شــي  هــو  ذلــك  فــي  الســر  أن 

الواحــد فــي الــكلام الواحــد حقيــق بالاجتنــاب فــي البلاغــة إلا إذا وقــع ذلــك 

لأجــل غــرض ينتحيــه المتكلــم مــن تفخيــم أو تهويــل أو نحــو ذلــك؛ والحــق فــي 

العــدول عــن لفظــة: الســنة إلــى لفظــة العــام أو إيثــار أحدهمــا عــن الأخــر فــي 

غيرهــا مــن الآيــات عمــا يرتــد إلــى خصوصيــة كل منهــا بالدلالــة علــى معنــى، 

المــن حيــث تختــص الســنة كمــا تقــول المعاجــم بالــذي يكــون فيــه الجــدب 

والشــدة، ويختــص العــام بمــا فيــه مــن الخصــب والرجــاء، فــي ضــوء هــذه 

التفرقــة بيــن الســنة والعــام يرجــع عندنــا الــرأي القائــل بــأن نكتــة المخالفــة 

مــا قا�ســى  بــأن نوحــا عليــه الســام قــد قا�ســى  فــي الآيــة هــي الإيحــاء  بينهمــا 

التــي  إياهــم  دعوتــه  فيهــا  اســتغرق  التــي  الطويلــة  الحقبــة  تلــك  قومــه  مــن 

بلغــت تســعمائة عامــا وخمســين ســنة، أمــا المــدة المســتثناة هــي التــي جــاء فــي 

صدرهــا الغــوث والفــرج لإهلاكهــم غرقــا ونجاتــه ومــن معــه مــن المؤمنيــن، 

نــوح  إبــراز المــدة الشاســعة لابتــاء  الــرأي  ففــي العــدول فيــس ضــوء هــذا 

عليــه الســام مــع قومــه ومــدة رخائــه بعــد هلاكهــم وهــو بذلــك يــؤدي دوره فــي 

تســلية نبينــا صلــى الله عليــه وســلم وتثبيــت قلبــه فــي مواجهــة مــا كان يلقــاه 

مــن عنــت الكفــار والمشــركين وهــو بذلــك يــؤدي دوره فــي ســياق تلــك الســور 

المكيــة التــي تكــرر فيهــا ذكــر الفتنــة والإيــذاء لفتــا إلــى ســنة الله ســبحانه فــي 

التمييــز بيــن صــادق الإيمــان وزائفــه))).

1( أسلوب الالتفات د. حسن طبل )ص: 159(. الناشر: دار الفكر العربي - مصر، 1418ه- 1998م.
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ومــن ذلــك العــدول عــن لفــظ الإكمــال إلــى لفــظ الإتمــام فــي قولــه عــز وجــل: 

( ]سورة  كم  تز  تر  بي  بى  بن  بم  )بز 

المائــدة: ٣[. اللفظتــان يتفقــان معجميــا فــي الدلالــة علــى معنــى واحــد وهــو 

غزالــة النقــص ولكنهمــا يفترقــان بعــد ذلــك إذ يختــص الإتمــام كمــا ذكــر 

بعــض المفســرين بالدلالــة علــى إزالــة نقصــان الأصــل، والإكمــال بالدلالــة 

علــى إزالــة نقصــان العــوارض بعــد إتمــام الأصــل، مــا نســتطيع القــول أن 

فــي العــدول عــن لفــظ الإكمــال إلــى لفــظ الإتمــام لفتــا للمســلمين إلــى ذكــر 

فضــل الله ســبحانه فــي هــذه النصــر المظفــر مــا نالــوه بعــد أن كان مجــرد 

أمنيــات تجــول فــي خواطرهــم وتتطلــع إلــى تحققهــا نفوســهم))).

الالتفات المعجمي: وهو ما تشابهت ألفاظه واختلفت معانيه.

****

1( أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية، حسن طبل )ص: 160(. بتصرف.
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المطلب الرابع: جماليات الالتفات وأهدافه:

وهــذا  المعنــى،  دقيقــة  النكــت،  مليحــة  الشــأن  عظيمــة  أســرار  للالتفــات 

أجّــل علــوم  مــن  يقــول أحدهــم: »إنــه  البلاغيــون، حيــث  مــا ذكــره معظــم 

وسُــمي  وعقودهــا،  قلائدهــا  فــي  والواســطة  جنودهــا،  أميــر  وهــو  البلاغــة، 

قــب بشــجاعة 
ُ
بذلــك أخــذا لــه مــن التفــات الإنســان يمنــا وشــمالا، وقــد ل

العربيــة والســبب فــي تلقيبــه بذلــك هــو أن الشــجاعة هــي الإقــدام، والرجــل 

إذا كان شــجاعا فإنــه يَــردُ المــوارد الصعبــة ويقتحــم الــوُرُوط الصعبــة »أي 

أنّ الالتفات ليس بالأمر الســهل ولهذا جاء ذكره في القرآن بكثرة للإعجاز 

والتحــدي))).

والزمخشــري في كتابه »الكشــاف«، وفي تفســيره لســورة الفاتحة يتكلم عن 

قــل مــن أســلوب إلــى أســلوب 
ُ
ســر بلاغــة الالتفــات فيقــول:« ... الــكلام إذا ن

تطريــه لنشــاط الســامع وإيقاظــا للإصغــاء إليــه مــن إجرائــه علــى أســلوب 

واحــد، وقــد تختــص مواقفــه بفوائــد«.

الــكلام«))). وهنــا  فــي  للتفنــن  يُســتعمل  آخــر قائــا: »إنمــا  فــي موضــع  وذكــر 

يقصــد الزمخشــري أنّ الالتفــات فــن مــن أفانيــن الــكلام يهــدف إلــى تطريــه 

نشــاط الســامع وإيقاظــا للإصغــاء إليــه حتــى لا يســأم الســامع مــن التكلــم 

علــى وتيــرة واحــدة.

العــرب  وهــم   ... الالتفــات«:  بلاغــة  فــي  يقــول  القرطاجّنــي  حــازم  هــو  وهــا 

مــن  فيقــول  أو ضميــر مخاطــب  متكلــم،  الاســتمرار علــى ضميــر  يســأمون 

1( الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، يحيى العلويّ اليمني )71/2(. بتصرف.
2( الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنـــزيل، وعيــون الأقاويــل فــي وجــوه التأويــل، محمــود بــن عمــر الزمخشــري 

)14/1(، دار الكتــاب العربــي، بيــروت، الطبعــة الثالثــة، 1407هـــ. بتصــرف.
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يجعلــه  فتــارة  المتكلــم بضميــر  عــن  يتحــدث  الغيبــة وكذلــك  إلــى  الخطــاب 

ــا أو تــاء فيجعــل نفســه 
ً
يــاء علــى جهــة الإخبــار عــن نفســه وتــارة يجعلــه كاف

مخاطبًــا، وتــارة يجعلــه هــاء فيقيــم نفســه مقــام الغائــب فلذلــك كان الــكلام 

المتوالي فيه ضمير متكلم، أو مخاطب لا يُستطاب، وإنما يحسن الانتقال 

مكــن بعضهمــا إلــى بعــض))).

وهــذا القــول هــو مــا أكــد عليــه الزمخشــري فــي قولــه فــي طــرد الســأم وجــذب 

انتبــاه الســامع.

وننتقــل إلــى السّــكاكي الــذي يتكلــم عــن الالتفــات فيقــول: »واعلــم أن هــذا 

النــوع هــو نقــل الــكلام عــن الحكايــة إلــى الغيبــة لا يختــص المســند إليــه ولا 

هــذا القــدر بــل الحكايــة والخطــاب والغيبــة ثلاثتهــا يُنقــل كلّ منهــا إلــى الأخــر، 

ويســمى هــذا النقــل التفاتــا عنــد علمــاء المعانــي والعــرب يســتكثرون منــه 

قــل مــن أســلوب أدخــل فــي القبــول عنــد الســامع وأحســن 
ُ
ويــرون الــكلام إذا ن

 باســتدرار إصغائــه))).
ً
تطريــه لنشــاطه وأمــا

الاســتماع  علــى  ويبعثــه  الســامع،  حيــث  ووجهــه  بقولــه  الزرك�شــي  ونجــد 

حيــث أقبــل المتكلــم. وزاد ملاحظــة أخــرى بقولــه: »وأنــه إعطــاء فضــل عنايــة 

وتخصيــص بالمواجهــة«، فهــو يلفــت النظــر إلــى ارتبــاط الالتفــات بعوامــل 

نفســية مشــتركة بيــن المتكلــم والمتلقــي ينتــج عــن هــزة شــعورية نفســية مــن 

لــدّن المتكلــم ليضــرب بهــا أوتــار حساســة فــي نفــس المتلقــي))).

ثــم يضيــف ابــن الأثيــر فيقــول: »هــو خلاصــة علــم البيــان التــي حولهــا يُدنــدن 

1( منهــاج البلغــاء وســراج الأدبــاء، أبــو الحســن ابــن حــازم القرطاجّنــي )ص: 348(، تحقيــق: محمــد حبيــب ابــن 
خوجــة، دار الغــرب الإســامي- بيــروت- لبنــان، الطبعــة الثالثــة، 1986م. بتصــرف.

2( مفتــاح العلــوم، يوســف بــن أبــي بكــر الســكاكي ) ص: 199(، ضبطــه وكتــب هوامشــه وعلــق عليــه: نعيــم 
زرزور، الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت – لبنــان، الطبعــة: الثانيــة، 1407هـــ - 1987م.

3( البرهان في علوم القرآن، الزرك�شي )330/3(. بتصرف.
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وعليهــا ينتســب البلاغــة... والــذي عنــدي فــي ذلــك أن الانتقــال مــن الخطــاب 

إلــى الغيبــة، أو مــن الغيبــة إلــى الخطــاب لا يكــون إلا لفائــدة اقتضتــه وتلــك 

حــد بحــد ولا 
ُ
الفائــدة أمــر وراء الانتقــال مــن أســلوب إلــى أســلوب غيــر أنــه لا ت

ضبــط بضابــط لكــن يُشــار إلــى موضــوع أخــر منهــا ليقــاس عليهــا غيرهــا«، ثــم 
ُ
ت

يزيــد ابــن الأثيــر فيقــول: »فإننــا قــد رأينــا الانتقــال مــن الغيبــة إلــى الخطــاب 

قــد اســتعمل لتعظيــم شــأن المخاطــب، ثــم رأينــا ذلــك بعينــه وهــو ضــد الأول 

الغــرض  أن  الغيبــة، فعملنــا  إلــى  الخطــاب  مــن  الانتقــال  فــي  اســتعمل  قــد 

واحــدة  وتيــرة  علــى  يجــري  لا  الــكلام  مــن  الشــرح  هــذا  الموجــب لاســتعمال 

وإنمــا هــو مقصــور علــى العنايــة بالمعنــى المقصــود، وذلــك المعنــى تتشــعب 

شــعبا كثيــرة لا تنحصــر، وإنمــا يؤتــى بهــا علــى حســب الموضــع الــذي تــرد فيــه: 

»ثــم يؤكــد علــى أن هــذا الفــن مــن الفنــون لا يجيــده إلا البلغــاء، فيقــول: 

»فينبغــي أن يكــون صاحــب هــذا الفــن مــن الفصاحــة والبلاغــة عالمــا بوضــع 

ــه ليــس بالأمــر الســهل أن تقــوم 
ّ
أنواعــه فــي مواضعهــا علــى اشــتباهها«، أي أن

أو  العــدد  أو  الأفعــال  أو  بالضمائــر  الأمــر  تعلــق  ســواء  التقليبــات  بهــذه 

المعجــم))).

ويضيــف بــدر الديــن الملقــب بابــن »الناظــم« فيقــول: »والعــرب يســتكثرون 

دخــل فــي القلــوب عنــد 
ُ
منــه لأنهــم يــرون الانتقــال مــن أســلوب إلــى أســلوب أ

الســامع وأحســن تطريــه لنشــاطه وإمــاءً باســتدرار إصغائــه وهــم أحريــاء 

قــريَّ  لــون ولــون وطعــم وطعــم ولا يحســنوا   بيــن  بذلــك... فيخالفــوا فيــه 

الأرواح فــا يخالفــوا فيــه بيــن أســلوب وأســلوب وإيــراد وإيــراد))).

1( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ابن الأثير )136/2(.
2( المصبــاح فــي المعانــي والبيــان والبديــع، بــدر الديــن بــن مالــك ابــن الناظــم )ص: 30(، تحقيــق: حســني عبــد 

الجليــل يوســف، الطبعــة الأولــى. ســنة النشــر: 1409ه. - 1989م. بتصــرف.
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لــه فوائــد جليلــة يقتضيهــا المقــام إلا  ويقــول حســن إســماعيل: »وإن كان 

ــه أيضًــا يثيــر انتبــاه الســامع ويجــدد نشــاطه للإصغــاء إلــى تلــك الفوائــد 
ّ
أن

فيتقبلهــا فــي شــوق المنتظــر ولهفــة المتطلــع فتســتقر فــي قلبــه وتتمكــن منــه 

التمكــن))). فضــل 

كل هذه الأقوال تؤكد أن جمال الالتفات يكمن في تطريه نشــاط الســامع 

ودعوتــه إلــى الإصغــاء، إلا أنّ يضيفــه عبــد الله صولــة فــي كتابــه غيــر ذلــك، 

يتغيــر  الملتــف عنــه  بقــاء  مــع  الضمائــر  نــوع  فــي  التغييــر  هــذا  فيقــول: »إن 

ليــس لمجــرد الافتنــان فــي الــكلام وليــس هــو لتطريــه نشــاط الســامع وتجديــد 

ســمعه فحســب، وإنمــا هــو كذلــك وربمــا هــو أساسًــا لتوريــط الســامع والــزج 

بــه فــي القضايــا التــي يتناولهــا الخطــاب ولجعلــه طرفــا معنيــا بهــا«، ثــم يضيف 

فيقــول: ».. ونقــول: إن تــرك الانتقــال إلــى المخاطبــة والاســتمرار فــي الــكلام 

بضميــر الغائــب مدعــاة إلــى أن ينغلــق الــكلام القرآنــي علــى نفســه، وإلــى أن 

تنحصــر وظيفتــه فــي مجــرد الإخبــار عــن أوضــاع ومواقــف وأحــداث مضــت 

ــى زمانهــا، ولكــن الــكلام القرآنــي حجــاج ومــن طبيعــة الــكلام الحجاجــي 
ّ
وول

ــه كلام مواجهــة«. فهــو يقصــد أن الالتفــات ليســت فائدتــه تطريــه نشــاط 
ّ
أن

الســامع وتجديــد للإصغــاء فقــط بــل للــزج بــه فــي القضايــا التــي يــدور حولهــا 

تلقي 
ُ
لقي والم

ُ
الخطاب، وجعله عنصرا مشاركا في العملية الخطابية بين الم

ويكــون التفاعلــي بيــن هــذه العناصــر التواصليــة ثــم يؤكــد علــى أنــه لــو لــم 

يكــن القــرآن فيــه تأثيــر علــى المتلقــي ودفاعًــا لــه مشــاركته فــي الخطــاب لــكان 

منغلقًــا علــى نفســه، ولكــن القــرآن جــاء للحجــاج ومــن طبيعــة الحجــاج أن 

1( النظــم البلاغــي بيــن النظريــة والتطبيــق، الدكتــور حســن إســماعيل عبــد الــرزاق )ص: 324(، الناشــر: دار 
الطباعــة المحمديــة، القاهــرة – مصــر، الطبعــة: الأولــى 1403هـــ – 1983م. بتصــرف.
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تكــون فيــه أكثــر مــن عنصــر للمشــاركة فــي الخطــاب))).

علــى  الصادقــة  الموهبــة  ذا  يعيــن  الصياغــة  ألــوان  مــن  لــون  فالالتفــات 

الإيحــاء بكثيــر مــن اللطائــف والأســرار ويلفــت النفــس الملتقيــة الواعيــة إلــى 

كثيــر مــن المزايــا، وكلمــا أمعنــت علــى مواطنــه مــن الــكلام الرفيــع بنــت لــك 

بقدرتــه))). تزيــدك إحساســا  الحســن  مــن  وجــوه 

الســامع  مجملهــا  فــي  تكــون  التــي  العامــة  الالتفــات  جماليــة  كان  هــذا  كل 

أغراضــه  عــن  نتكلــم  وســوف  الخطــاب،  حولــه  يــدور  مــا  إلــى  والإصغــاء 

الخاصــة أو المكنــون الجمالــي الحاصــل مــن وراء الالتفــات والتــي تكــون فــي 

مقاصــد عــدة، وهــي التــي ســنذكرها فــي ثنايــا هــذا البحــث – إن شــاء الله -.

****

1( بتصــرف: الحجــاج فــي القــرآن الكريــم مــن خــال أهــم خصائصــه الأســلوبية، عبــد الله صولــة، )ص: 459(، 
الناشــر: دار الفارابــي- بيــروت- لبنــان، الطبعــة الأولــى، 2001م.

أبــو مو�ســى، )ص: 244(،  2( بتصــرف: خصائــص التراكيــب دارســة تحليليــة لمســائل علــم المعانــي، محمــد 
الســابعة. الطبعــة:  الناشــر: مكتبــة وهبــة، 
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المبحث الرابع

دلالة أسلوب الالتفات عند 

علماء البلاغة
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فــي  ــة  الإبداعيَّ التعبيريــة  الأســاليب  مــن  زال  ولا  قديمــا  كان  الالتفــات  إن 

اللغــة الأدبيــة، وقــد اســتقرَّ مفهــوم الالتفــات عنــد البلاغييــن علــى أنــه هــو 

»الانتقــال مــن أســلوب إلــى أســلوب آخــر أو أنــه الانصــراف عنــه إلــى آخــر))). 

ويقــوم علــى مقتضيــات التخطــي والانحــراف عــن الأنمــاط المعتــادة، وهــو 

النســق  عــن  الانزيــاح  علــى  يبنــى  إيحائيــة  طاقــات  ذات  تعبيريــة  خاصيــة 

اللغــوي المألــوف، وذلــك مــن خــال انتقــال الــكلام مــن صيغــة إلــى أخــرى، 

كالانتقــال مــن الخطــاب إلــى الغيبــة، أو العكــس.

والالتفــات ظاهــرة أســلوبية تعتمــد علــى انتهــاك النســق اللغــوي المعــروف 

 علــى الانزيــاح مــن خــال المطابقــة، ومــن أنواعهــا: الانتقــال 
ً
وتجــاوزه معتمــدا

إلــى  الما�ضــي  ومــن  المفــرد،  إلــى  الجمــع  ومــن  المتكلــم،  إلــى  المخاطــب  مــن 

الحاضــر، ومــا يشــبه ذلــك«))) ويعــدّ التجريــد وهــو أن ينتــزع مــن أمــر ذي 

صفــة آخــر مثلــه مبالغــة فــي كمالهــا فيــه نحــو »لــي مــن فــان صديــق حميــم« 

جــرد مــن الرجــل الصديــق آخــر مثلــه متصــف بصفــة الصداقــة«))).

والتجريد يعتبر من أنواع الالتفات.

وجــوه  مــن  وعــدّه  ويــن 
ْ
التل بخطــاب  الالتفــات  الســيوطي)))  ســمى  كمــا 

1( فــن الالتفــات فــي مباحــث البلاغييــن، جليــل رشــيد فالــح )ص 66(، مجلــة آداب المســتنصرية، دار مطبعــة 
بغــداد، عــدد 9، 1984م. بتصــرف.

2( البديــع فــي نقــد الشــعر، أبــو المظفــر مؤيــد الدولــة مجــد الديــن أســامة بــن مرشــد بــن منقــذ الكنانــي الكلبــي 
)ص: 58(. تحقيــق: الدكتــور أحمــد بــدوي، الدكتــور حامــد عبــد المجيــد مراجعــة: الأســتاذ إبراهيــم مصطفــى، 
الناشــر: الجمهوريــة العربيــة المتحــدة - وزارة الثقافــة والإرشــاد القومــي - الإقليــم الجنوبــي - الإدارة العامــة 

للثقافــة. بتصــرف.
 .)307/3( الســيوطي  الإتقــان،  لنفســه.  الشــاعر  وهــو مخاطبــة  الالتفــات  أشــكال  مــن  التجريــد: شــكل   )3

بتصــرف.
4( جــال الديــن عبــد الرحمــن بــن أبــي بكــر بــن محمــد الخضيــري الســيوطي، إمــام حافــظ مــؤرخ أديــب لــه 
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بلاغتــه))). أبــواب  مــن  بــاب  وهــو  القــرآن  مُخاطبــات 

ويعتبــر الالتفــات مــن أهــم الأســاليب العريقــة فــي اللغــة العربيــة، وهــو أحــد 

فــي  الألــوان البيانيــة البلاغيــة والمســالك التعبيريــة التــي يكثــر اســتخدامها 

لغــة القــرآن الكريــم، بــل لعلــه أكثــر هــذه الألــوان انتشــارا، وأوســعها وجُــودا 

فــي  المصطلحــات  مــن  طائفــة  مــع  البلاغــي  مورثنــا  فــي  تــوارد  »وقــد  وتــرددا 

الصّــرف:  بيــن هــذه المصطلحــات  الدلالــة علــى الالتفــات الأســلوبي، ومــن 

وهــو الالتفــات والانصــراف، وقــد ســمّاه غيــره بقولــه: »وأمــا الصــرف فانــه 

يصرفــون القــول مــن المخاطــب إلــى الغائــب ومــن الواحــد إلــى الجماعــة«))).

ومــن  الغائــب،  إلــى  المخاطــب  مــن  القــول  يصرفــون  فإنهــم  الصــرف:  وأمــا 

ئم  ئز  ئر  الواحد إلى الجماعة، كقوله تعالى: )   ُّ  ِّ    ّٰ 

ئي(  ]ســورة يونــس: 22[. ئى  ئن 
وهــو ضــد  أنــه مســتقيم،  النفــوس  فــي  قــام  مــا  العــدل:  عــدل:  و)العــدول( 

الجــور. عــدل الحاكــم فــي الحكــم يعــدل عــدلا وهــو عــادل مــن قــوم عــدول 

وعــدل.

وعدلــه: كعدلــه. وإذا مــال �شــيء - عدلتــه أي أقمتــه فاعتــدل أي اســتقام، 
أكثــر مــن 600 مصنــف، ولــد ســنة 849ه. ونشــأ فــي القاهــرة يتيمــا، كان يلقــب بابــن الكتــب، لأن أبــاه طلــب 
مــن أمــه أن تأتيــه بكتــاب، ففاجأهــا المخــاض، فولدتــه وهــي بيــن الكتــب! ولمــا بلــغ أربعيــن ســنة اعتــزل النــاس، 
فألــف أكثــر كتبــه. وكان الأغنيــاء والأمــراء يزورونــه ويعرضــون عليــه الأمــوال والهدايــا فيردهــا. وبقــي علــى ذلــك 
إلــى أن توفــي بمصــر ســنة 911هـــ. مــن كتبــه الإتقــان فــي علــوم القــرآن والــدر المنثــور. الأعــام للزركلــي )301/3(. 
شــذرات الذهــب فــي أخبــار مــن ذهــب، عبــد الحــي بــن أحمــد بــن محمــد ابــن العمــاد العَكــري الحنبلــي )76/10(. 
تحقيــق: محمــود الأرنــاؤوط خــرج أحاديثــه: عبــد القــادر الأرنــاؤوط، الناشــر: دار ابــن كثيــر، دمشــق – بيــروت، 
الطبعــة: الأولــى، 1406هـــ - 1986م. النــور الســافر عــن أخبــار القــرن العاشــر، محــي الديــن عبــد القــادر بــن 
شــيخ بــن عبــد الله العَيْــدَرُوس  )ص: 51(. الناشــر: دار الكتــب العلميــة – بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 1405ه.

1( الإتقان في علوم القرآن )114/3(. بتصرف.
2( البرهــان فــي وجــوه البيــان، ابــن وهــب الكاتــب )ص: 122(. بتصــرف. تحقيــق: د. حفنــي محمــد شــرف )أســتاذ 
البلاغــة، والنقــد الأدبــي المســاعد - كليــة دار العلــوم، جامعــة القاهــرة(، الناشــر: مكتبــة الشــباب )القاهــرة( - 

مطبعــة الرســالة عــام النشــر: 1389هـــ - 1969م.
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وعدلــت ال�شــيء بال�شــيء أعدلــه عــدولا إذا ســاويته بــه، وعــدل عــن ال�شــيء 

يعــدل عــدلا وعــدولا: حــاد، وعــن الطريــق: جــار، وعــدل إليه عدولا: رجع«))).

طريقــه  عــن  فلانــا  عدلــت  تقــول:  وجهــه،  عــن  ال�شــيء  تعــدل  أن  والعــدل: 

وعدلــت الدابــة. وهــو مــن قولهــم: عــدل عنــه يعــدل عــدولا إذا مــال كأنــه 

إلــى الآخــر. الواحــد  مــن  يميــل 

والعدل: خلاف الجور، العدل بالفتح ما عادل ال�شيء من غير جنسه«))).

علــى  أو  التكلــم،  أو  الخطــاب  إلــى  الغيبــة  عــن  العــدول  هــو  والالتفــات: 

مُخالِــفٍ  آخــرَ  أســلوبٍ  إلــى  الــكلامِ  فــي  أســلوبٍ  مــن  »العُــدُولُ  العكــس«))). 

لِ))). لــأوَّ

و) الانصــراف( الانصــراف مــن معنــى يكــون فيــه إلــى معنــى آخــر. والانصــراف 

وقــال فيــه ابــن منقــذ))) »هــو أن يرجــع مــن الخبــر إلــى الخطــاب مــن الخطــاب 

إلــى الخبــر«.

وســماه قــوم الاعتــراض‌ وهــو أن تذكــر فــي البيــت جملــة معترضــة، لا تكــون 

زائــدة، بــل يكــون فيهــا فائــدة، مثــل قــول الشــاعر:

 – صــادر  دار  الناشــر:  الأنصــاري،  منظــور  ابــن  الديــن  جمــال   .)430/11( منظــور  ابــن  العــرب،  لســان   )1
بتصــرف. 1414هـــ.   - الثالثــة  الطبعــة:  بيــروت، 

2( لســان العــرب، ابــن منظــور )435/11(. الصحــاح، إســماعيل بــن حمــاد الجوهــري الفارابــي، )1761/5(. 
 - الرابعــة 1407ه‍ـــ  الطبعــة:  بيــروت،  للملاييــن –  العلــم  دار  الناشــر:  الغفــور عطــار،  تحقيــق: أحمــد عبــد 

1987م.
3( التعريفات، علي بن محمد الجرجاني )ص: 35(، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، 

الناشر: دار الكتب العلمية بيروت –لبنان، الطبعة: الأولى 1403هـ -1983م. بتصرف.
4( الطــراز لأســرار البلاغــة وعلــوم حقائــق الإعجــاز، يحيــى بــن حمــزة العلــوي )71/2(. المكتبــة العنصريــة، 

بيــروت، الطبعــة الأولــى 1423ه.
5( هــو أســامة بــن مرشــد بــن علــي بــن مقلــد بــن منقــذ الكنانــي الكلبــي الشــيزري، أميــر، مــن أكابــر بنــي منقــذ، 
ولد في شيزر سنة 488ه. كان  من العلماء الشجعان. له تصانيف في الأدب والتاريخ، منها )لباب الآداب( و 
)البديــع فــي نقــد الشــعر(. ســكن دمشــق، وانتقــل إلــى مصــر، قــاد جيــوش ضــد الصليبييــن فــي فلســطين، عاصــر 

صــاح الديــن اليوبــي مــات بدمشــق ســنة 584هـــ. الأعــام للزركلــي )291/1(. بتصــرف.
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.((( ْ
 سمعي إلى ترجمان

ْ
، وبلغتهــــــا ... قد أحوجت

َ
إنَّ الثمـــــــــانين

 .(((»
ْ

 السنان
َ

 كالصعدة تحت
ُ

وبدلتني بالنشاطِ انحنا ... وكنت

فقولــه: وبلغتهــا حشــو مســتغنى عنــه فــي نظــم الــكلام ولكنــه حســن فــي مكانــه 

وأوقــع فــي المعنــى المقصــود«))).

****

1( البديع في نقد الشعر، ابن منقذ )ص: 130(.
2( الصناعتيــن: الكتابــة والشــعر، أبــو هــال العســكري )ص: 49(، المحقــق: علــي محمــد البجــاوي ومحمــد أبــو 
الفضــل إبراهيــم، الناشــر: المكتبــة العصريــة – بيــروت، عــام النشــر: 1419هـــ. وقــد نســب البيتــان لجريــر. أمــا 
أبــو علــى أحمــد بــن محمــد الأصفهانــي، فــي الأزمنــة والأمكنــة )ص: 457(. الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت، 
الطبعــة: الأولــى، 1417ه. وأبــو حيــان فــي البصائــر والذخائــر )85/6(. تحقيــق: د. وداد القا�ضــي، الناشــر: دار 
ــم الشــيباني مــن قصيدتــه 

ّ
صــادر – بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 1408هـــ - 1988م. فنســباهما لعــوف بــن محل

فــي عبــد الله بــن طاهــر.
3( فقه اللغة وسر العربية، أبو منصور الثعالبي )ص: 278(. تحقيق: د. وداد القا�ضي، الناشر: دار صادر 

– بيروت، الطبعة: الأولى، 1408هـ - 1988م. بتصرف.
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المبحث الخامس

مفهوم الضمائر وأقسامه
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المطلب الأول: مفهوم ضلامائر في ةغللا:

ةملك الضميــر فــي اللغــة تــدور ىلع ةثلاث فرحأ ةيلصأ. هي: داضلا اولميــم 

الهــزال  مــن  والضمــر  العيــن.  مُّْضلارُ:  « أحمــد))):  بــن  الخليــل  قــال  والــراء. 

وقضيــب  ضامــر.  فهــو  ضمــورا  يضمــر  ضمــر  والفعــل:  البطــن(.  )ولحــوق 

الخيــل،  فيــه  تضمــر  موضــع  والمضمــار:  مــاؤه.  وذهــب  انضمــر  ضامــر: 

وتضميرهــا أن تعلــف قوتــا بعــد الســمن. والضميــر: ال�شــيء الــذي تضمــره فــي 

قلبــك))). ضميــر 

لاقو نبا سراف: »الضــاد والميــم والــراء أصــان صحيحــان، أحدهمــا يــدل 

علــى دقــة فــي ال�شــيء، والآخــر يــدل علــى غيبــة وتســتر.

فــالأول قولهــم: ضمــر الفــرس وغيــره ضمــورا، وذلــك مــن خفــة اللحــم، وقــد 

المضمــار.  الخيــل:  فيــه  تضمــر  الــذي  للموضــع  ويقــال  الهــزال.  مــن  يكــون 

فــي  أضمــرت  الثانــي:  معنــى  مــن  ذكــر  ثــم  الجســم.  خفيــف  ضمــر:  ورجــل 
((( فــي قلبــه«  إذ يغيبــه  ؛ 

ً
ضميــري شــيئا

1( أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد الأزدي ارفلاهيدي، أخــذ علــم النحــو عــن أبــي عمــرو بــن العــاء، ولــد ســنة 
100ه. كان الخليــل بــن أحمــد أعلــم النــاس بالنحــو والغريــب، وأكثرهــم دقائــق فــي ذلــك، وأول مــن اختــرع العــروض 
 للشــعر، شــيخ ســيبويه. مــن أهــم كتبــه: باتك ينعلا لمو همتي، هلو باتك في ضورعلا، وانتقــل 

ً
وفتقــه، وجعلــه ميزانــا

إلــى البصــرة. ومــات بهــا ســنة 175ه. عــن 74 ســنة. طبقــات الشــعراء، عبــد الله ابــن المعتــز )ص: 95(، تحقيــق: عبــد 
الســتار أحمــد فــراج، الناشــر: دار المعــارف – القاهــرة، الطبعــة: الثالثــة، وتاريــخ العلمــاء النحوييــن مــن البصرييــن 
والكوفيين وغيرهم، أبو المحاسن التنوخي )ص: 123(، تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو. الناشر: هجر 
للطباعــة والنشــر والتوزيــع والإعــان، القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة 1412هـــ - 1992م، وســير أعــام النبــاء الذهبــي 
)429/7(، تحقيق: بإشراف شعيب الأرناؤوط، الناشر : مؤسسة الرسالة، الطبعة : الثالثة، 1405هـ. - 1985م. 
إنباه الرواة على أنباه النحاة، جمال الدين القفطي )376/1(، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر: دار 

الفكــر العربــي - القاهــرة، ومؤسســة الكتــب الثقافيــة – بيــروت، الطبعــة: الأولــى، 1406هـــ - 1982م.
2( باتك العيــن، الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي البصــري )41/7(، تحقيــق: د مهــدي المخزومــي، د إبراهيــم 
الســامرائي، الناشــر: دار ومكتبــة الهــال ســنة 2003م. بتصــرف. مــادة ضمــر: ومعنــي لحــوق لابطــن: لصوقــه 

هبراقتو عم الظهــر؛ لقلــة الأكل أو كثــرة الترويــض للحيــوان حتــى يتمكــن مــن الســبق.
3( معجــم اقمييــس ةغللا، ابــن فــارس القزوينــي الــرازي مــادة ضمــر )١٧1/٣(، تحقيــق: عبــد الســام محمــد 

هــارون، الناشــر: دار الفكــر، عــام النشــر: 1399هـــ - 1979م.
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وقــال الراغــب الأصفهانــي))): الضميــر هــو مــا ينطــوي عليــه القلــب ويــدق 

.((( ً
القــوة الحافظــة لذلــك ضميــرا عليــه الوقــوف وقــد تســمى 

وقــال أبــن هشــام))): »وإنمــا سُــمّيَ مضمــرا مــن قولهــم أضمــرت ال�شــيء، إذا 

ســترته وأخفيتــه، ومنــه قولهــم: أضمــرت ال�شــيء فــي النفــس أومــن الضمــور 

وهــو الهــزال؛ هنلأ فــي  الغالــب قليــل الحــروف، ثــم تلــك الحــروف الموضوعــة 

لــه مهموســة وهــي: التــاء، والــكاف، والهــاء، وغيرهــا، والهمــس: هــو الصــوت 

الخفــي وهــو عبــارة عمــا دل علــى متكلــم نحــو أنــا ونحــن أو مخاطــب نحــو 

أنــت وأنتمــا أو غائــب نحــو هــو وهمــا«))).

في ضوء ما سبق يتبين أن الضمير في ةغللا يدور معناه أمرين هما: الهزال 

والخفــاء وهــذان همــا المعنيّــان وهمــا يتناســبان مــع أكثــر الضمائــر، ولكنهمــا 

لا يتناســبان مــع ضمائــر كثــرت حروفهــا مثــل: إيــاك وإياكــم وإياكــن وغيرهــا.

****

1( الحســين بــن محمــد بــن المفضــل، أبــو القاســم الأصفهانــي )أو الأصبهانــي( المعــروف بالراغــب: أديــب، مــن 
الحكمــاء العلمــاء. مــن أهــل )أصبهــان( ســكن بغــداد، واشــتهر، حتــى كان يقــرن بالإمــام الغزالــي. مــن كتبــه: و 
الذريعــة إلــى مــكارم الشــريعة, و جامــع التفاســير, و المفــردات فــي غريــب القــرآن. توفــي ســنة 502هـــ. معجــم 
المؤلفيــن, عمــر رضــا كحالــة )29/14(., الناشــر: مكتبــة المثنــى - بيــروت، دار إحيــاء التــراث العربــي بيــروت. 

.)255/2( للزركلــي  الأعــام 
2( المفــردات فــي غريــب القــرآن, أبــو القاســم الحســين بــن محمــد المعــروف بالراغــب الأصفهانــى : مــادة ضمــر, 
تحقيــق: صفــوان عدنــان الــداودي, الناشــر: دار القلــم، الــدار الشــامية - دمشــق بيــروت, الطبعــة: الأولــى - 

1412هـــ. 
3( جمــال الديــن عبــد الله بــن يوســف بــن عبــد الله بــن هشــام, مــن أئمــة العربيــة. ولــد بمصــر ســنة 708 ولــزم 
الشــيخ شــهاب الديــن عبــد اللطيــف ابــن المرحــل وتــا علــى ابــن الســراج, وأتقــن العربيــة ففــاق الأقــران, مــن 
كتبــه: تعليــق علــى ألفيــة ابــن مالــك ومغنــى اللبيــب عــن كتــب الأعاريــب أشــتهر فــي حياتــه. توفــي بمصــر ســنة 
761ه. بتصــرف: الــدرر الكامنــة فــي أعيــان المائــة الثامنــة, ابــن حجــر العســقلاني )93/3(, تحقيــق: محمــد 
ضــان, الناشــر: مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة - صيــدر أبــاد - الهنــد الطبعــة: الثانيــة، 1392هـــ. - 1972م. 

الأعــام للزركلــي )148/4(.
4( شــرح شــذور الذهــب فــي معرفــة كلام العــرب, أبــو محمــد، جمــال الديــن عبــد الله بــن يوســف ابــن هشــام 

)ص: 175(, تحقيــق: عبــد الغنــي الدقــر, الناشــر: الشــركة المتحــدة للتوزيــع – ســوريا. بتصــرف.
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المطلب الثاني: الضمائر في الاصطلاح: 

المذهب الأول في تعريف الضمير:

العــد  دون  بالحــد  الضميــر  تعريــف  رأوا  الذيــن  بالحــد  الضميــر  تعريــف 

اختلفوا في ألفاظ تعريفه، والســبب في ذلك: اختلافهم في تســمية الضمير 

نفســه فســيبويه-رحمه الله -))) مثــا يجعــل: )أنــا .. وأنــت.. وهــو... وفروعهــن 

علامــات للمضمــر ويتحــدث عنهــا علــى أنهــا بــاب بهــذا العنــوان«))). 

أمــا ابــن الســراج))) فقــد وضــع بــاب الكنايــات علــى أنهــا مــن علامــات المضمــر 

وأورد مــا يشــبه التعريــف بقولــه: »هــو اســم كنّــي بــه عــن اســم«))). 

كمــا يقــول ابــن يعيــش))) »ولا فــرق بيــن الضميــر والمكنــي عنــد الكوفييــن فهمــا 

مــن قبيــل الأســماء المترادفــة فمعناهمــا واحــد وإن اختلفــا مــن جهــة اللفــظ 

1( عمــرو بــن عثمــان بــن قنبــر الحارثــي بالــولاء، أبــو بشــر، الملقــب ســيبويه: إمــام النحــاة، وأول مــن بســط علــم 
النحــو. ولــد ســنة 148ه. وقــدم البصــرة، فلــزم الخليــل بــن أحمــد ففاقــه. وصنــف كتابــه المســمى » كتــاب 
ســيبويه« فــي النحــو، لــم يصنــع قبلــه ولا بعــده مثلــه. ورحــل إلــى بغــداد، فناظــر الكســائي. وعــاد إلــى الأهــواز 
النحــاة,  أنبــاه  علــى  الــرواة  إنبــاه   .)81/5( للزركلــي  الأعــام  بشــيراز.  وقبــره  وفاتــه 180هـــ.  وقيــل:  بهــا،  فتوفــي 

بتصــرف.  .)348/2( القفطــي 
2( الكتاب عمرو بن عثمان ســيبويه )53/2(, تحقيق: عبد الســام محمد هارون  الناشــر: مكتبة الخانجي، 

القاهرة الطبعة: الثالثة، 1408هـ - 1988م. بتصرف.
3( هــو أبــو بكــر محمــد بــن الســري بــن ســهل البغــدادي المعــروف بابــن الســراج: أحــد أئمــة الأدب والعربيــة. مــن 
أهــل بغــداد. ويقــال: مــا زال النحــو مجنونــا حتــى عقلــه ابــن الســراج بأصولــه. مــات شــابا. مــن كتبــه: الأصــول فــي 
النحــو، و شــرح كتــاب ســيبويه و الشــعر والشــعراء. توفــي ســنة 316هـــ. بتصــرف: الأعــام للزركلــي )6/ 136(. 
معجــم المؤلفيــن, عمــر رضــا كحالــة )19/10(, الناشــر: مكتبــة المثنــى - بيــروت، دار إحيــاء التــراث العربــي بيــروت.
4( الأصــول فــي النحــو, أبــو بكــر محمــد بــن الســري النحــوي المعــروف بابــن الســراج )19/2(, , تحقيــق عبــد 

الحســين الفتلــي الناشــر: مؤسســة الرســالة، لبنــان – بيــروت. بتصــرف.
العلمــاء  مــن كبــار  الســرايا الأســدي:  أبــي  ابــن  يعيــش  بــن  بــن علــي  الديــن محمــد  البقــاء موفــق  أبــو  هــو   )5
بالعربيــة. موصلــي الأصــل. ولــد بحلــب ســنة 553 رحــل إلــى بغــداد ودمشــق، وتصــدر للإقــراء بحلــب إلــى أن 
توفــي بهــا ســنة 643هـــ. كان ظريفــا محاضــرا، مــع ســكينة ووقــار. مــن كتبــه » شــرح المفصــل. الأعــام للزركلــي 

بتصــرف.  .)206/8(
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وأمــا البصريــون فيقولــون: المضمــرات نــوع مــن المكنيــات فــكل ضميــر مكنــيّ 

وليس كل مكنيّ مضمرا«))).	

بهــذا  والمضمــر  الضميــر  تســمية  أن  إلــى  والصبــان)))  هشــام  ابــن  وذهــب 

مــن  الكنايــة والمكنــي فهــي  البصــرة، وأمــا  نحــاة  المصطلــح مســتعملة عنــد 

التســمية المســتخدمة عنــد نحــاة الكوفــة المضمــر ويســمى الضميــر أيضــا 

الأنــواع  أعــرف  لأنــه  بــه  بــدأت  وانمــا  والمكنــى  الكنايــة  الكوفيــون  ويســميه 

الســتة علــى الصحيــح، وهــو عبــارة عمــا دل علــى متكلــم نحــو أنــا ونحــن أو 

أنــت وأنتمــا أو غائــب نحــو هــو وهمــا«))). مخاطــب نحــو 

وعنــد ابــن مالــك))): الضميــر هــو اللفــظ الموضــوع لتعييــن مســماه بتكلمــه 

الديــن  جمــال  كلام  التعريــف  هــذا  مــن  وقريــب  غيبتــه.  أو  خطابــه  أو 

1( شــرح المفصــل, موفــق الديــن محمــد بــن علــي ابــن يعيــش )٤٨/٣(, قــدم لــه: الدكتــور إميــل بديــع يعقــوب, 
الناشــر: دار الكتــب العلميــة، بيــروت – لبنــان, الطبعــة: الأولــى، 1422 هـــ - 2001 م. بتصــرف.

لــه  بالقاهــرة.  ووفاتــه  مولــده  مصــري.  والأدب.  بالعربيــة  عالــم  الصبــان،  علــي  بــن  محمــد  العرفــان:  أبــو   )2
)الكافيــة الشــافية فــي علمــي العــروض والقافيــة منظومــة، و حاشــية علــى شــرح الأشــموني علــى الألفيــة فــي 
النحــو، و أرجــوزة فــي العــروض مــع شــرحها، عالــم، مشــارك فــي اللغــة والنحــو والبلاغــة والعــروض والمنطــق 
وغيــر ذلــك. ولــد وتوفــي بالقاهــرة ســنة 1206هـــ. بتصــرف: الأعــام للزركلــي )297/6(. معجــم المؤلفيــن, رضــا 

بتصــرف.  .)17/11( كحالــة 
مُوني )٦٨/١(, الناشر: دار 

ْ
ش

ُ
3( شرح الأشموني على ألفية ابن مالك أبو الحسن علي بن محمد بن عي�سى الأ

الكتب العلمية بيروت- لبنان الطبعة: الأولى 1419هـ- 1998م. شرح شذور الذهب لابن هشام )ص: 174(.
4( أبو عبد الله جمال الدين: محمد بن عبد الله الطائي الجياني، أحد الأئمة في علوم العربية. ولد في جيان 
بالأندلس, سنة 600ه. وانتقل إلى دمشق فتوفي فيها سنة 672هـ. أشهر كتبه: الألفية في النحو، وله الكافية 
الشــافية أرجــوزة فــي نحــو ثلاثــة آلاف بيــت، و شــرحها. و لاميــة الأفعــال. الأعــام للزركلــي )233/6(. بتصــرف.
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.(((ǀ(((الفاكهــي

ومــن تعريفــات النحوييــن للضميــر قولهــم: أنــه اللفــظ المحتــاج فــي تفســيره 

إلــى لفــظ منفصــل عنــه إن كان غائبــا، أو قرينــة إن كان تكلــم أو خطــاب))).

****

1( جمــال الديــن: عبــد الله بــن أحمــد بــن عبــد الله بــن أحمــد ابــن علــي الفاكهــي المكــي، عالــم بالعربيــة، مــن 
فقهــاء الشــافعية. مولــده بمكــة ســنة 899ه. أقــام بمصــر مــدة. مــن كتبــه » الفواكــه الجنيــة علــى متممــة 
الأجروميــة , و مجيــب النــدا إلــى شــرح قطــر النــدى, واســتنبط حــدودا للنحــو جمعهــا فــي كراســة ثــم شــرحها، 
وســماها » الحــدود النحويــة توفــي بمكــة ســنة 972هـــ. الأعــام للزركلــي )69/4(. بتصــرف. معجــم المؤلفيــن, 

.)28/6( كحالــة 
2( شــرح كتــاب الحــدود فــي النحــو, عبــد الله بــن أحمــد الفاكهــي النحــوي ) ص: ٨٩٢( , تحقيــق: د. المتولــي 
رمضــان أحمــد الدميــري، المــدرس فــي كليــة اللغــة العربيــة بالمنصــورة - جامعــة الأزهــر والأســتاذ المســاعد فــي 
كليــة التربيــة بالمدينــة المنــورة جامعــة الملــك عبــد العزيــز, الناشــر: مكتبــة وهبــة – القاهــرة. الطبعــة: الثانيــة، 

1414هـــ - 1993م. بتصــرف.
3( شــرح تســهيل الفوائــد, أبــو عبــد الله، جمــال الديــن محمــد بــن عبــد الله، ابــن مالــك )21/1(, تحقيــق: د. 
عبــد الرحمــن الســيد، د. محمــد بــدوي المختــون, الناشــر: هجــر للطباعــة والنشــر والتوزيــع, الطبعــة: الأولــى 

)1410هـــ - 1990م(.
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الفصل الثاني
الالتفات في سورة المؤمنون
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المطلب الأول: في السورة وآياتها ومكيتها وترتيبها:

لم  لخ  سميت سورة المؤمنون بهذا الاسم لافتتاحها بقول الله تعالى: ) 

لي ( ثــم ذكــر أوصــاف المؤمنيــن وجزاءهــم العظيــم فــي الآخــرة  لى 
وهــو ميراثهــم يــوم القيامــة الفــردوس مــن الجنــة))).

بــل إن مــن تتبــع هــذه الســورة وجــد عنايتهــا بأصــواف المؤمنيــن والاســتطراد 

فــي ذلــك ببيــان أوصافهــم وبيــان درجاتهــم وزف البشــريات لهــم بمــا أعــده لهــم 

مــن النعيــم الدائــم، والهنــاء المقيــم، كمــا أن فيهــا بيــان قصــص الســابقين 

مــن  المؤمنيــن  حــال  إليــه  آل  مــا  بيــان  وفيهــا  منهــم،  المؤمنيــن  مصيــر  وبيــان 

النجــاة فــي الدنيــا والفــوز فــي الآخــرة، ولعــل ذلــك مــن حكــم الله فــي أن تســمى 

هــذه الســورة الكريمــة بالمؤمنيــن .

جمهــور  قــول  فــي  كلهــا  مكيــة  فهــي  المباركــة  الســورة  هــذه  مكيــة  عــن  أمــا 

.(( المفســرين)

وقــد حكــى قــوم الإجمــاع علــى مكيتهــا. وممــن حكــى الإجمــاع ابــن الجــوزي، 

أهــل  مــن  وجماعــات  والنحــاس،  قتيبــة،  وابــن  الألو�ســي،  والقرطبــي، 

التأويــل))).
الفــرج عبــد الرحمــن  أبــو  الديــن  فــي علــم التفســير, جمــال  1( التفســير المنيــر للزحيلــي )5/18(. زاد المســير 
بــن علــي بــن محمــد الجــوزي )254/3(, تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــدي, الناشــر: دار الكتــاب العربــي – بيــروت, 

الطبعــة: الأولــى - 1422هـــ. بتصــرف.
النظــر  مصاعــد   .)561/3( عجيبــة  ابــن  المديــد,  البحــر   .)102/12( القرطبــي  القــرآن,  لأحــكام  الجامــع   )2

.)302/2( البقاعــي  الســور,  مقاصــد  علــى  للإشــراف 
3( تفســير البيضــاوي )82/4(. غريــب القــرآن, أبــو محمــد عبــد الله بــن مســلم بــن قتيبــة الدينــوري )ص: 253(, 
تحقيــق: أحمــد صقــر, الناشــر: دار الكتــب العلميــة )لعلهــا مصــورة عــن الطبعــة المصريــة(, ســنة: 1398هـــ - 
1978م. بتصــرف. معانــي القــرآن, أبــو جعفــر النحــاس أحمــد بــن محمــد النحــاس, )439/4(. تحقيــق: محمــد 
أبــو  علــي الصابونــي, الناشــر: جامعــة أم القــرى - مكــة المرمــة, الطبعــة: الأولــى، 1409ه. الناســخ والمنســوخ, 
القاســم هبــة الله بــن ســامة بــن نصــر بــن علــي البغــدادي المقــري, )ص: 129(. تحقيــق: زهيــر الشــاويش , محمــد 

كنعــان, الناشــر: المكتــب الإســامي – بيــروت, الطبعــة: الأولــى، 1404هـــ. روح المعانــي الألو�ســي  )205/9(.
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التأويــل، لا الإجمــاع  أهــل  مــن  قــول الأغلــب  يــه  يــراد  هــذا الإجمــاع  ولعــل 
 .- أعلــم  - والله  بــه  القــول  المقــام وصعوبــة  هــذا  فــي  لتعســره  الأصولــي، 

حيث قالوا: سورة المؤمنون مكية في قول الجميع.
وقيــل: إنهــا مكيــة إلا أربــع عشــرة آيــة مــن قولــه تعالــى حتــى إذا أخذنــا إلــى 

قولــه تعالــى: )         ِّ(فنزلــت بالمدينــة.
ولا يوجــد فــي القــرآن ســورة مبــدوءة بمــا بدئــت بــه، ولا مختومــة بمــا ختمــت 

بــه مــن الجمــل، ولا مثلهــا فــي عــدد الآي))).
عنــد  عشــرة  وثمانــي  البصرييــن  عنــد  آيــة  عشــرة  وتســع  فمائــة  آياتهــا  أمــا 
ألــف وثمانمائــة، وحروفهــا خمســة آلاف وســت مائــة  الكوفييــن. وكلماتهــا 

وثمانــون.
وقيــل: آياتهــا: مئــة وثمانــي عشــرة آيــة، وحروفهــا: أربعــة آلاف وثمانــي مئــة 

ألــف وثمانــي مئــة وأربعــون كلمــة))). وحرفــان، وكلمهــا: 
وقيــل عــدد كلماتهــا: ألــف ومائتــان وأربعــون كلمــة. وعــدد حروفهــا: أربعــة 

حــرف))). وثمانمائــة  آلاف 
أما سورة المؤمنون من حيث ترتيب المصحف فقد وقعت بين سورتي الحج 
ســابقتها وســورة النــور لا حقتهــا. ومــن حيــث ترتيــب النــزول فقــد نزلــت بعــد 
سورة الأنبياء وقبل سورة السجدة كما حرر ذلك عدد من علماء التفسير))). 

****

 حويــش الســيد محمــود آل غــازي العانــي 
ّ

1( روح المعانــي الألو�ســي  )205/9(. بيــان المعانــي, عبــد القــادر بــن مــا
)339/4(. الناشر: مطبعة الترقي – دمشق, الطبعة: الأولى، 1382هـ - 1965م. بتصرف.

2( الكشــف والبيــان عــن تفســير القــرآن, أبــو إســحاق أحمــد بــن إبراهيــم الثعلبــي )37/7(, تحقيــق: عــدد مــن 
الباحثيــن, الناشــر: دار التفســير، جــدة - المملكــة العربيــة الســعودية, الطبعــة: الأولــى، 1436هـــ - 2015م. 
(. فتــح الرحمــن فــي تفســير القــرآن, مجيــر الديــن بــن محمــد العليمــي المقد�ســي الحنبلــي )455/4(. اعتنــى بــه 
ــؤُون 

ُ
والش الأوقــاف  وزَارة  )إصــدَارات  النــوادر  دار  الناشــر:  طالــب,  الديــن  نــور  وتخريجــا:  وضبطــا  تحقيقــا 

الِإســامِيّة – إدارة الشــؤون الإســامية, الطبعــة: الأولــى، 1430هـــ - 2009م.
3( التفسير القرآني للقرآن, عبد الكريم الخطيب )1110/9(. بتصرف.

4( التسهيل لعلوم التنزيل, ابن جزي الكلبي )48/2(. التفسير الحديث, دروزة )16/1(. بتصرف.
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المطلب الثاني: مناسبة السورة الكريمة وفضله:

بعض الأحاديث الواردة في فضائل سورة المؤمنون. 

 عــن عبــد الله بــن الســائب قــال: »صلــى لنــا النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - 

الصبــح بمكــة فاســتفتح ســورة المؤمنيــن حتــى جــاء ذكــر مو�ســى، وهــارون أو 

ذكــر عي�ســى - محمــد بــن عبــاد يشــك - أو اختلفــوا عليــه أخــذت النبــي صلــى 

الله عليــه وســلم ســعلة فركــع وعبــد الله بــن الســائب، حاضــر«))).

أم  يــا  لعائشــة:  قلنــا  قــال:  بابنــوس،  بــن  يزيــد  حدثنــا  عمــران،  أبــي  وعــن 

المؤمنيــن، كيــف كان خلــق رســول الله صلــى الله عليــه وســلم؟ ، قالــت: »كان 

لى( ]المؤمنــون:  لم  خلــق رســول الله القــرآن«، فقــرأت : ) لخ 

ثم(]ســورة  ثز  ثر  تي  )تى  انتهــت  حتــى   ]1

المؤمنون: ٩[. قالت: »هكذا كان خلق رســول الله صلى الله عليه وســلم«))).

وعــن عبــد الرحمــن بــن عبــد القــاري: ســمعت عمــر بــن الخطــاب يقــول: كان 

1( المســند الصحيــح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم -, »صحيــح 
مســلم«, مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري )336/1(., تحقيــق: محمــد فــؤاد عبــد الباقــي, 
الناشــر: دار إحيــاء التــراث العربــي – بيــروت. صحيــح ابــن خزيمــة, أبــو بكــر محمــد بــن إســحاق بــن خزيمــة بــن 
المغيــرة بــن صالــح بــن بكــر الســلمي النيســابوري )275/1(., تحقيــق: د. محمــد مصطفــى الأعظمــي, الناشــر: 
المكتــب الإســامي – بيــروت. الســنن الكبــرى, أبــو بكــر أحمــد بــن الحُسَــين بــن علــيٍّ البيهقــي )87/2(, تحقيــق: 
الدكتــور عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي, الناشــر: مركــز هجــر للبحــوث والدراســات العربيــة والإســامية 

)الدكتــور: عبــد الســند حســن يمامــة(, الطبعــة: الأولــى، 1432هـــ - 2011م.
بــن علــي الخراســاني النســائي )193/10(, حققــه  بــن شــعيب  أبــو عبــد الرحمــن أحمــد  2( الســنن الكبــرى, 
عبــد  بــن  الله  عبــد  لــه:  قــدم  الأرنــاؤوط,  شــعيب  عليــه:  أشــرف  شــلبي,  المنعــم  عبــد  حســن  أحاديثــه:  وخــرج 
بيــروت, الطبعــة: الأولــى، 1421هـــ. - 2001م. مســند الإمــام  الناشــر: مؤسســة الرســالة –  التركــي  المحســن 
أحمــد, أبــو عبــد الله أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل بــن هــال بــن أســد الشــيباني )265/1(, تحقيــق: شــعيب 
الأرنــؤوط - عــادل مرشــد، وآخــرون إشــراف: د عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي, الناشــر: مؤسســة الرســالة, 

- 2001م. الأولــى، 1421هـــ  الطبعــة: 
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إذا نــزل علــى رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - الوحــي يســمع عنــد وجهــه 

دوي كــدوي النحــل، فمكثنــا ســاعة، فاســتقبل القبلــة ورفــع يديــه، فقــال: 

» اللهــم زدنــا ولا تنقصنــا، وأكرمنــا ولا تُهِنّــا، وأعطنــا ولا تحرمنــا، وآثرنــا ولا 

تؤثــر علينــا، وارض عنــا وأرضنــا »، ثــم قــال: » لقــد أنزلــت علــي عشــر آيــات، 

لى( حتــى  لم  لخ  مــن أقامهــن دخــل الجنــة«، ثــم قــرأ علينــا: ) 

ختــم العشــر آيــات))).

وعــن أنــس بــن مالــك ر�ضــي الله عنــه، قــال: قــال رســول الله صلــى الله عليــه 

وســلم: » خلــق الله جنــة عــدن، وغــرس أشــجارها بيــده فقــال لهــا: تكلمــي. 

فقالــت: قــد أفلــح المؤمنــون »هــذا حديــث صحيــح الإســناد ولــم يخرجــاه«))).

م 
ّ
اب ر�ضي الله عنه عن رســول الله صلى الله عليه وســل

ّ
روى عمر بن الخط

نزلــت علينــا عشــر آيــات مــن أقامهــنَّ دخــل الجنــة، ثــم قــرأ: 
ُ
أنــه قــال: »لقــد أ

لي( إِلــى عشــر آيــات))). لى  لم  لخ   (
الكلــم، حيــث  بجوامــع  المباركــة  الســورة  لهــذه  البديــع  الافتتــاح  جــاء  وقــد 

أن الفــاح غايــة كل ســاعٍ إلــى مرضــات الله، ومُؤمّــلٌ أعمــالا تكــون ســببا فــي  

دخولــه الجنــة، وهــذه هــي غايــة كل عاقــل، فالإخبــار بفــاح المؤمنيــن دون 

1( مســند الإمــام أحمــد )351/1(. ســنن الترمــذي »الجامــع الكبيــر« أبــو عي�ســى محمــد بــن عي�ســى بــن سَــوْرة بــن 
مو�ســى الترمــذي )179/5(، تحقيــق وتعليــق: أحمــد محمــد شــاكر وآخــرون. الناشــر: شــركة مكتبــة ومطبعــة 

مصطفــى البابــي الحلبــي – مصــر, الطبعــة: الثانيــة، 1395هـــ - 1975م. الســنن الكبــرى للنســائي )170/2(.
2( المســتدرك علــى الصحيحيــن أبــو عبــد الله الحاكــم محمــد بــن عبــد الله النيســابوري المعــروف بابــن البيــع 
الطبعــة: الأولــى،  بيــروت,  العلميــة –  الكتــب  الناشــر: دار  القــادر عطــا,  )426/2(, تحقيــق: مصطفــى عبــد 
1411ه – 1990م. الســنن الكبــرى للبيهقــي )87/2(. المعجــم الكبيــر, أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد بــن 
أيــوب بــن مطيــر اللخمــي الشــامي المعــروف بالطبرانــي )11/ 184(, تحقيــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي, 
الثانيــة, و)دار الصميعــي – الريــاض, الطبعــة الأولــى،  ابــن تيميــة – القاهــرة, الطبعــة:  دار النشــر: مكتبــة 

- 1994م(. 1415هـــ 
3( أخرجه الترمذي, )3173(.  والنسائي في السنن الكبرى, )1439(. وأحمد في المسند )34/1(.
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ذكــر متعلــق بفعــل الفــاح يقت�ضــي فــي المقــام الخطابــي تعميــم مــا بــه الفــاح 

المطلــوب، فكأنــه قيــل: قــد أفلــح المؤمنــون فــي كل مــا رغبــوا فيــه ممــا يُقــرب 

مــن الجنــة))).

والســورة تــدور الإيمــان بــالله وعقيــدة المؤمنيــن مــن أولهــا إلــى آخرهــا فهــي إذ 

تصــف المؤمنيــن، تذكــر أســس الإيمــان فــي الإنســان والكــون، ثــم تتعــرض 

المؤمنيــن  إلــى  تعــود  ثــم  للإيمــان،  تدعــو  وكلهــا  الأنبيــاء  بعــض  لرســالات 

وخصالهــم وإلــى الكافريــن وأعمالهــم مــع تعــرض لبعــض صفــات الله ونراهــا 

تختتــم الــكلام بتوجيهــات للنبــي صلــى الله عليــه وســلم، ثــم بذكــر مشــهد مــن 

مشــاهد يــوم القيامــة للعبــرة والعظــة))).

****

1( فتــح القديــر محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد الله الشــوكاني اليمنــي )560/3(, الناشــر: دار ابــن كثيــر، 
دار الكلــم الطيــب - دمشــق، بيــروت, الطبعــة: الأولــى - 1414هـــ. بتصــرف.

2( التفسير الواضح )611/2(. بتصرف.
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المطلب الثالث: علاقة سورة المؤمنون بسورة الحج قبلها:

لا يخفــى مــا يوجــد بيــن الســورتين مــن مناســبة ظاهــرة حيــث أن ســورة الحــج 

قــد اختتمــت بذكــر الفــاح ومــا يتعلــق بــه فمناســبة افتتــاح الســورة بالفــاح 

هنــا  وحققــه  الرجــاء،  ســبيل  علــى  تفلحــون  لعلكــم  قبلهــا:  فيمــا  قــال  أنــه 

بشــرطه فــي الجملــة، ثــم لمــا ذكــر وراثــة المتصــف بتلــك الأوصــاف للفــردوس، 

ثــم  المعــاد،  النشــأة الأولــى دلالــة علــى صحــة  المعــاد، ذكــر  وذلــك يتضمــن 

لمــا ذكــر ابتــداء خلــق الإنســان وانتهــاء أمــره ذكــره بنعمــه، فجــاء الحديــث 

فــي ســورة المؤمنــون عــن الخلــق الــذي خلقــه الله لقــد خلقنــا فوقكــم ســبع 

علــى  النعــم  هــذه  كانــت  ولمــا  الآيــات،  هــذه  كل  فأنشــأنا..  وأنزلنــا،  طرائــق، 

الإنســان تقت�ضــى منــه الشــكر بالطاعــة والتوحيــد للكريــم المنــان، جــاءت 

الآيــات فــي ســورة المؤمنيــن تبيــن أن أصنافــا مــن الكفــرة قابلوهــا بالكفــران، 

فلذلــك ذكــر قصصهــم بعــد ذكــر هــذه النعــم))). 

وثــم مناســبة أخــرى وهــو أن ســورة الحــج تمثــل الدلالــة علــى ركــن هــو أتــم 

أركــن الإســام وأشــده وأثقلــه تكلفــة ومشــقة ؛ فناســب أن يليهــا ذكــر مــا 

يتعلــق بالإيمــان لتكــون سلســلة متصلــة فــي بنــاء قواعــد الديــن ودعائــم الملــة 

، وأســس الشــريعة.

لمــا قــال الحــق - تبــارك وتعالــى - فــي الآيــة مــن ســورة الحــج }لعلكــم تفلحــون. 

.{ ]الحــج: 77[ ولعــل تفيــد الرجــاء، أراد ســبحانه أن يؤكــد هنــا علــى فــاح 

لى( ]المؤمنــون: 1[ وأن الرجــاء مــن  لم  المؤمنيــن فقــال ) لخ 

الله واقــع ومؤكــد، لذلــك جــاء بــأداة التحقيــق } لخ { التــي تفيــد تحقــق وقــوع 
1( البحر المديد, ابن عجيبة )561/3(.
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الفعــل، وهكــذا تنســجم بدايــة ســورة )المؤمنــون( مــع نهايــة ســورة )الحــج( . 

وقولــه تعالــى هنــاك }تفلحــون{ ]الحــج: 77[ وهنــا }أفلــح{ ]ســورة المؤمنــون: 

.]1

وبالجملــة فــإن فــي ســورة المؤمنــون تفصيــل لمــا أجملتــه ســورة الحــج، فقــد 

ذكــر هنــاك إجمــالا الأمــر بالركــوع والســجود والعبــادة، وهنــا جــاء التعليــم 

بمــا ينبغــي للراكــع والســاجد مــن التزامــه مــن الخشــوع وغيــره ممــا هــو لابــد 

منــه فــي الصــاة، وكأنــه لمــا أمــر المؤمنيــن وأطمــع بالفــاح جــزاء لامتثالــه كان 

مظنــة لســؤاله عــن تفضيــل مــا أمــر بــه مــن العبــادة وفعــل الخيــر الــذي بــه 

يكمــل فلاحــه فكأنــه قيــل لــه المفلــح مــن التــزم كــذا وكــذا وذكــر ســبعة أنــواع 

مــن العبــادة وفعــل الخيــر الــذي يكمــل بــه فلاحــه، فقيــل لــه هــي أصــول لمــا 

وراءهــا ومســتتبعة ســائر التكاليــف، وقــد بســط حكــم كل عبــادة منهــا ومــا 

فــي الكتــاب والســنة. ولمــا كانــت المحافظــة علــى الصــاة منافــرة  يتعلــق بهــا 

إتيــان المأثــم جملــة - قــال جــل وعــا - فــي ســورة أخــرى عــن الصــاة وأهميتهــا 

سمصح  سخ  سح  سج  خم  خج  حم  وفضلها:  )حج 

ظم  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ 
فم ( ]العنكبــوت: ٤٥[. فخ  فح  فج  غم  عمغج  عج 

لذلــك اختتمــت بهــا هــذه العبــادات بعــد التنبيــه علــى محــل الصــاة مــن هــذه 

العبــادات بذكــر التنبيــه علــى الخشــوع فيهــا أولا، واتبعــت هــذه الضــروب 

الســبعة بذكــر أطــوار ســبعة يتقلــب فيهــا الإنســان قبــل خروجــه إلــى الدنيــا 

نز  نر  مم  ما   لي  لى  لم  فقــال تعالــى: ) 

ثم  تمته  تخ  تح  نم( ]المؤمنون: ١٢[.  إلى قوله: )تج 
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حم(]المؤمنــون: ١٤[))). حج  جم  جح 
ووجــه هــذا الاتصــال بيــن الســورتين بصلــة ظاهــرة لا تتطلــب عنــاء. وبهــذا 

نجد أنه تلتقيان السورتان بدء هذه السورة مع خاتمة سورة الحج قبلها.. 

أن ســورة الحــج ختمــت بهــذا الخطــاب العــام للمؤمنيــن، الذيــن اصطفاهــم 

الله واجتباهــم، وقــد تضمــن هــذا الخطــاب دعــوة إلــى إقامــة الصــاة، وإيتــاء 

غم  غج  عم  الــزكاة والاعتصــام بــالله.. ثــم ختــم بقولــه تعالــى: ) 

قم ( ]ســورة الحــج: ٧٨[. وبــدء  قح  فم  فخ  فجفح 
مج  لي  لى  لم  ســورة: »المؤمنــون« بقولــه تعالــى:) لخ 

نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ  مح 
نى( ]ســورة المؤمنون: ١ – ٣[. إلى آخر الآيات- هو اســتقبال كريم 
بــه..  وآمنــوا  لدعوتــه،  واســتجابوا  الله،  إلــى  دعــوا  الذيــن  المؤمنيــن  لهــؤلاء 

فهــؤلاء المؤمنــون، قــد أفلحــوا، وفــازوا برضــوان الله.. وكان هــذا الخبــر مــن 

معجــل البشــريات لهــم فــي هــذه الدنيــا))).

ويزيــد الســيوطي بيانــا فــي وجــه اتصــال ســورة المؤمنــون بســورة الحــج بقولــه: 

مم  ما  لي  لى  أنه لما ختمها بقوله: )لم 

ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر 
فــي فاتحــة هــذه الســورة، فذكــر خصــال  لــه  ، فصَّ

ً
يز( وكان ذلــك مجمــا

لي  لى  لم  الخيــر التــي مــن فعلهــا فقــد أفلــح، فقــال: )لخ 

مي ( ]ســورة المؤمنــون: ١ –  مى  مم  مخ  مح  مج 
بــن  إبراهيــم  بــن  أحمــد  القــرآن(,  ســور  ترتيــب  فــي  البرهــان  )ويســمى:  القــرآن  ســور  تناســب  فــي  البرهــان   )1
الزبيــر الثقفــي الغرناطــي، أبــو جعفــر )258(, تحقيــق: محمــد شــعباني, دار النشــر: وزارة الأوقــاف والشــؤون 
الإسلامية ـ المغرب, عام النشر: 1410هـ - 1990م. بتصرف. تفسير الشعراوي ) خواطر الشيخ الشعراوي( 

محمــد متولــي الشــعراوي )9959/16(, الناشــر: مطابــع أخبــار اليــوم, نشــر عــام 1997م(.
2( التفسير القرآني للقرآن, عبد الكريم الخطيب )1110/9(. تفسير الألو�سي )205/9(.
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كا  قي  قى  في  ٢[. ولمــا ذكــر فــي أول الحــج قولــه: )فى 

مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل 
يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر 
بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  يىيي   ين 
ثم  تمته  تخ  تح  تج  به  بم  بخ 
سخ  سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح 
ظم  طح  ضم  ضخ  ضجضح  صم  صخ  صح  سم 
قح  فم  فخ  فح  فج  غم  غج  عم  عج 
( ]ســورة الحــج: ٥[. زاده هنــا بيانًــا ]وإطنابًــا[ فــي قولــه:) لم  كج  قم 
ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي  لى 
فــكل جملــة  المؤمنــون: ١٢ – ١٣[.  ( ]ســورة  يم  يز  ير  ىٰ 
وجِــزَت هنــاك فــي القصــة أطنــب فيهــا هنــا وجملــة القــول أن وجــه اتصــال 

ُ
أ

الســورة بمــا قبلهــا ثلاثــة وجــوه:

أولهــا: مــا ذكرتــه الســورة الســابقة مــن الإجمــال فــي التعلــل بالفــاح جــاءت 

ســورة المؤمنــون وفصلتــه.

فــي عــدد مــن القضايــا  ثانيهــا: مــا أجملتــه الســورة الســابقة )ســورة الحــج( 

الســورة. هــذه  فصلتــه  وغيــره  كالخلــق 

ثالثها: الترقي في مقامات الدين بين الإسلام والإيمان في السورتين«))).

****

1( أسرار ترتيب القرآن, للسيوطي )111(. الناشر: دار الفضيلة للنشر والتوزيع, سنة النشر 2002م.
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المطلب الرابع: ما تحدثت عنه السورة إجمالا:

- جاء في الســورة التنويه بصفات المؤمنين الصادقين، ومصيرهم الســعيد 

المرغــوب فيــه لــدى لــك مــن لــه عقــل. كمــا جــاء فيهــا التوكيــد علــى البعــث، 

وتذكير بقدرة الله في خلق الإنسان والأكوان وما فيها من منافع تستوجب 

الشــكر لله وحــده والإخــاص لــه فــي كل الأعمــال والعبــادات.

صــدد  فــي  منهــم  أقوامهــم  ومواقــف  الأنبيــاء  بعــض  قصــص  »وسلســلة 

التمثيــل والإنــذار للكفــار وتثبيــت النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - والمؤمنيــن 

بــه  يتمتعــون  بمــا  لاغترارهــم  والمشــركين  الكفــار  علــى   
ً
وحملــة وتطمينهــم. 

فــي الدنيــا، وتبكيتــا لهــم علــى وقوفهــم مــن النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - 

موقــف العنــاد والاتهــام مــع معرفتهــم لــه ومــع مــا فــي مهمتــه مــن الخير المحض 

لهــم المجــرد عــن كل غــرض. وحكايــة لبعــض أقوالهــم فــي إنــكار البعــث وردود 

بذلــك. وتصويــر  قــدرة الله وملكوتــه واعترافهــم  مــن مشــاهد  قويــة عليهــم 

للأوليــن  والبشــرى  التطميــن  فيــه  بمــا  والكفــار الأخرويــة  المؤمنيــن  مصائــر 

والرعــب والهــول للآخريــن، وفصــول الســورة مترابطــة وآياتهــا متوازنــة. وهــذا 

يبــرر القــول أنهــا نزلــت متتابعــة))).

والناظر في سورة »المؤمنون« .. يجد أن اسمها يدل عليها وعلى ما تحتويه. 

يســتطرد  ثــم  المؤمنيــن،  بصفــة  تبــدأ  فهــي  موضوعهــا..  يحــدد  ثــم  ومــن 

الســياق فيهــا إلــى دلائــل الإيمــان فــي الأنفــس والآفــاق. ثــم إلــى حقيقــة الإيمــان 

كمــا عرضهــا رســل الله جميعــا - صلــوات الله عليهــم - مــن لــدن نــوح - عليــه 

1( التفسير الحديث, محمد عزت دروزة )300/5(. بتصرف.
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السلام- إلى محمد خاتم الرسل والنبيين - صلى الله عليه وسلم - وشبهات 

واعتراضاتهــم  الواضحــة  الحقيقــة  هــذه  المبطليــن  وأراجيــف  المكذبيــن، 

بربهــم،  الرســل  منهــم، حتــى يســتنصر  يفتــر  فــي وجههــا لا  عليهــا، ووقوفهــم 

فيهلــك المكذبيــن، وينجــي المؤمنيــن..

وأخــذت الســورة الكريمــة فــي بيــان صفــات المؤمنيــن هــؤلاء الذيــن كتــب لهــم 

الفــاح.. كمــا تحدثــت عــن بدلائــل الإيمــان فــي الأنفــس والآفــاق، فيعــرض 

الدنيــا  الحيــاة  فــي  نهايتهــا  إلــى  الأولــى  نشــأتها  منــذ  الحيــاة الإنســانية  أطــوار 

متوســعا فــي عــرض أطــوار الجنيــن، مجمــا فــي عــرض المراحــل الأخــرى.. ثــم 

يتابــع خــط الحيــاة البشــرية إلــى البعــث يــوم القيامــة.. وبعــد ذلــك ينتقــل مــن 

الحيــاة الإنســانية إلــى الدلائــل الكونيــة: فــي خلــق الســماء، وفــي إنــزال المــاء، 

وفــي إنبــات الــزرع والثمــار. ثــم إلــى الأنعــام المســخرة للإنســان والفلــك التــي 

يحمــل عليهــا وعلــى الحيــوان.

اللطــف  دلائــل  فهــي  ونجومــه  وعلاماتــه  الإيمــان  دلائــل  أنهــا  كمــا  وهــذه 

والعنايــة والربوبيــة، ولولاهــا لمــا قامــت لحــيٍّ مــن الخلــق حيــاة، ومــع هــذا فهــي 

مــن دلائــل الربوبيــة والقيوميــة التــي تف�ضــي إلــى وجــوب الهــرع والفــزع إلــى 

هــذا الــرب اللطيــف وحــده دون غيــره.

إلــى  والآفــاق  الأنفــس  فــي  الإيمــان  دلائــل  مــن  الكريمــة  الســورة  تنتقــل  ثــم 

حقيقــة الإيمــان. حقيقتــه الواحــدة التــي توافــق عليهــا الرســل جميعــا دون 

كى  كم  كل  كا  قي  اســتثناء. قــال جــل وعــا:  ) قى  

نى  نن  نزنم  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي 
ني( ]ســورة المؤمنــون: ٢٣[. قالهــا نــوح - عليــه الســام - وقالهــا كل مــن جــاء 
إلــى محمــد - صلــى الله عليــه وســلم- وكان  بعــده مــن الرســل، حتــى انتهــت 
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( ]ســورة  تخ  تح  تج  به  اعتــراض المكذبيــن دائمــا: ) بم 

بخ  بح  بج  ئه   ( المؤمنــون: ٢٤[. وكان اعتراضهــم كذلــك. 

تخ( ]سورة المؤمنون: ٣٥[. وكانت  تح  تج  به  بم 
العاقبــة دائمــا أن يلجــأ الرســل إلــى ربهــم يطلبــون نصــره، وأن يســتجيب الله 

لرســله، فيهلــك المكذبيــن.. وينتهــي هــذه التتابــع مــن الآيــات بنــداء للرســل 

يي  يى  ين  يم  يز  ير  جميعــا. قــال تعالــى: ) 

بج ( ]ســورة المؤمنــون: ٥١[. ئه  ئم  ئخ  ئجئح 
ثــم تنتقــل الســورة للتحــدث عــن تفــرق النــاس- بعــد الرســل- وتنازعهــم تلــك 

جمحج  جح  الحقيقــة الواحــدة التــي جــاءوا بهــا. قــال تعالــى: ) 

سم( ]المؤمنــون: ٥٣[. كمــا تحكــي  سخ  سح  سج  خم  حمخج 
عــن غفلتهــم عــن ابتــاء الله لهــم بالنعمــة، واغترارهــم بمــا هــم فيــه مــن متــاع، 

بينمــا المؤمنــون مشــفقون مــن خشــية ربهــم، يعبدونــه ولا يشــركون بــه، وهــم 

الغافليــن  يرســم مشــهدا لأولئــك  الخــوف والحــذر.. وهنــا  دائمــي  ذلــك  مــع 

التوبيــخ  فيأخذهــم  يجــأرون  هــم  فــإذا  العــذاب  يأخذهــم  يــوم  المغروريــن 

نر  مم  ما  لي  لملى  كي  والتأنيــب. )كى 

ير( ]سورة  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز 
المؤمنــون: ٦٦ – ٦٧[. ثــم يســتنكر الســياق موقفهــم العجيــب مــن رســولهم 

الأميــن، وهــم يعرفونــه ولا ينكرونــه وقــد جاءهــم بالحــق لا يســألهم عليــه 

أجــرا.

 ويأتــي الســياق القرآنــي ليتركهــم وشــركهم وزعمهــم هــذا الــكاذب المخالــف 

أن  وســلم-  عليــه  الله  صلــى  الله-  رســول  إلــى  بالخطــاب  ويتوجــه  للفطــرة، 

يدفــع الســيئة بالتــي هــي أحســن، وأن يســتعيذ بــالله مــن الشــياطين، فــا 
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بمــا يقولــون))). يغضــب ولا يضيــق صــدره 

وهكذا فالسورة تدور الإيمان والمؤمنين من أولها إلى آخرها فهي إذ تصف 

المؤمنيــن، تذكــر أســس الإيمــان فــي الإنســان والكــون، ثــم تتعــرض لرســالات 

بعــض الأنبيــاء وكلهــا تدعــو للإيمــان، ثــم تعــود إلــى المؤمنيــن وخصالهــم وإلــى 

الكافريــن وأعمالهــم مــع تعــرض لبعــض صفــات الله ونراهــا تختتــم الــكلام 

بتوجيهات للنبي- صلى الله عليه وســلم -، ثم بذكر مشــهد من مشــاهد يوم 

القيامــة للعبــرة والعظــة.

عجيبــا  منحــى  تنحــو  أنهــا  يجــد  أجماليــة  نظــرة  الســورة  هــذه  فــي  والناظــر 

الدلالــة  واضــح  واســمها  بالفــاح  المؤمنيــن  اختصــاص  فكــرة  إيصــال  فــي 

فــي  المؤمنيــن  صفــات  عــن  بالــكلام  تبتــدئ  عجيــب  نحــو  ففــي  ذلــك،  علــى 

سلســلة متصلــة بمــا اختتمــت بــه ســورة الحــج ، ثــم تبيــن أن مــن اتصــف 

بهــذه الصفــات هــو الناجــي وحــده، ثــم تنحــو لبيــان أصــل خلــق الإنســان، 

ثــم بيــان مــا هيــأه الله لبقــاء الإنســان ممــا يليــق بربوبيــة الله لــه، ثــم تنتقــل 

الســورة لبيــان أطــوار مــن الأمــم الســابقة حــق علــى مؤمنهــم النجــاة، وحــق 

علــى خاســرهم البــوار والدمــار، وذلــك ليؤصــل لفكــرة أن المؤمــن هــو الناجــي 

وحــده، ثــم تنتقــل الســورة فــي حركــة عجيبــة إلــى بيــان إمهــال الله لا إهمالــه 

لطوائــف مــن الأمــم ولــو أنــه شــاء لاســتأصل شــافتهم، وأخذهــم بذنوبهــم، 

ثــم تنتقــل الســورة إلــى حالــة مــن التقريــع والتوبيــخ لهــؤلاء الكفــار والفجــار 

المــوت  صــورة  تجســيد  إلــى  تنتقــل  ثــم  بهــم،  الله  ربوبيــة  مظاهــر  تجليــة  فــي 

وحــال أهــل الشــقاء عنــده بصــورة مخيفــة مفزعــة وفيهــا يــود الذيــن كفــروا 

1( في ظلال القرآن )4/ 2452، 2453(. بتصرف. التحرير والتنوير )7/18(.
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لــو أن لهــم مــا فــي الأرض جميعــا ليفتــدوا أنفســهم مــن هــذا المشــهد ثــم تختــم 

الســورة بذكــر العــد والحســاب والإحصــاء علــى النفــس خــوف أن تتصــرم 

دون أن تحــرز نفســها مــن العطــب والهلكــة هــذا مــا تقصــه الســورة علينــا 

إجمــالا وفــي تفاصيلهــا وأثنائهــا))).

- مــن أهــداف الســورة العامــة مقارنــة صفــات المؤمنيــن بمصيــر الكافريــن. 

صفــات  اســمها  مــن  تعــرض  هــي  إذ  المكيــة  الســور  مــن  المؤمنــون  فســورة 

هــذه  علــى  يســير  لا  مــن  مصيــر  تشــرح  أنهــا  كمــا  خالقهــم  بربهــم  المؤمنيــن 

أن  منــا  والمطلــوب  عبــاده.  بعــض  بهــا  الله  اختــص  التــي  الطيبــة  الصفــات 

نتوقــف عنــد هــذه الصفــات ونحاســب أنفســنا قبــل أن يحاســبنا الله تعالــى 

فبهــا ونعمــت ونحتــاج  بــالله  مــن المؤمنيــن  نــوع؟  مــن أي  ــرى 
ُ
ت يــا  أننــا  ونــرى 

لشــكر ربنــا بالعمــل بمــا يأمرنــا وننتهــي عــم نهانــا عنــه. فهــذه بعــض الصفــات 

المذكــورة فــي الآيــات يجــب أن نتحلــى بهــا. وكــم مــن الصفــات مــا زلنــا نحتــاج 

لأن نكتســبها وتكــون صفــات المؤمنيــن هــذه متحققــة فينــا جميعــا.

****

1( التفسير الواضح )611/2(. بتصرف.
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المبحث الثاني

الالتفات في الضمائر في 

سورة المؤمنون
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المطلب الأول: الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب:

ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  قال تعالى: ) ين 

تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه 
خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  تمته  تخ 
ضح  ضج  صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج 

ضخ ( ]ســورة المؤمنون: ١٤- ١6[.
المعنى الإجمالي للآية:

واعلم أنه سبحانه لما أمر بالعبادات في الآية المتقدمة، والاشتغال بعبادة 

الله لا يصح إلا بعد معرفة الإله الخالق، أعقبها بذكر ما يدل على وجوده 

منهــا  أنواعــا:  الدلائــل  مــن  والوحدانيــة فذكــر  الجــال  واتصافــه بصفــات 

الاســتدلال بتقلــب الإنســان فــي أدوار الخلقــة وأكــوان الفطــرة، ثــم أعقبهــا 

بذكــر المــوت ولــم يذكــر بيــن الأمريــن الإحيــاء فــي القبــر والإماتــة والجــواب: مــن 

وجهيــن: الأول: أنــه ليــس فــي ذكــر الحياتيــن نفــي الثالثــة. والثانــي: أن الغــرض 

مــن ذكــر هــذه الأجنــاس الثلاثــة الإنشــاء والإماتــة والإعــادة، والــذي تــرك 

ذكــره فهــو مــن جنــس الإعــادة))).

ثــم إنكــم بعــد هــذه الحيــاة الدنيــا لميتــون، يعنــي: أنكــم تموتــون عنــد انقضــاء 

فذكــر  المــوت.  بعــد  وتحيــون  القيامــة،  يــوم  ســتبعثون  ثــم  ومــن  آجالكــم. 

الله للنــاس بدايــة خلقهــم، وذلــك لأنهــم كانــوا مقريــن بذلــك ولا ينكرونــه، 

إبراهيــم  بــن  أحمــد  بــن  بــن محمــد  نصــر  الليــث  أبــو  العلــوم,  بحــر   .)264/23( الــرازي  الغيــب,  مفاتيــح   )1
بيــروت. وطبعــة أخــرى دار  الفكــر –  النشــر: دار  الســمرقندي )476/2(, تحقيــق د. محمــود مطرحــي, دار 

1993م.  - 1413ه  النشــر:  ســنة  العلميــة,  الكتــب 
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ثــم أثبــت لهــم المــوت لأنهــم كانــوا يشــاهدونه مــع غيرهــم، ثــم أثبــت لهــم الله 

ســبحانه بهــذه الآيــة البعــث الــذي كانــوا ينكرونــه، ثــم ذكــر قدرتــه علــى كل 

�شــيء فــي الآيــات التــي تليهــا.

ولما كان التصوير ونفخ الروح من العظمة والجلالة بمكان، أشار إليه الله 

ث  ( أي هــذا الخلــق المتحــدَّ تمته  تخ  تح  تعالــى بقولــه: )تج 

عنــه بعظمتنــا وقدرتنــا خلقــا عظيمــا آخــر جليــا متحــركا ناطقــا خصيمــا 

مبينــا بعيــدا مــن الطيــن جــدا؛ قــال الــرازي: وأصــل النــون والشــين والهمــزة 

ه. يــدل علــى ارتفــاع �شــيء وسُــموِّ

  ولمــا كان هــذا التفصيــل لتطويــر الإنســان ســببا لتعظيــم الخالــق ناســب 

( أي ثبــت ثباتــا لــم  حج  جم  جح  هــذا أن يقــال: )ثم 

يثبتــه �شــيء، بــأن حــاز جميــع صفــات الكمــال، وتنــزه عــن كل شــائبة نقــص، 

فــكان قــادرا علــى كل �شــيء، ولــو دانــاه

جح(  �شيء من نقص أو عجز لم يكن تام الثبات، ولذلك قال: ) ثم 

معبــرا بالاســم العلــم الجامــع لجميــع الأســماء الحســنى والصفــات العُلــى؛ ثــم 

حج ( أي المقدّريــن، أي  أشــار إلــى جمــال الإنســان بقولــه: )جم 

أنّ الله قــدر هــذا الخلــق العجيــب هــذا التقديــر البديــع، ثــم طــوره فــي أطــواره 

مــا بيــن طفــل رضيــع، ثــم محتلــم شــديد، ثــم شــاب نشــيط، ثــم كهــل كبيــر، 

وفــي النهايــة شــيخ هــرم طاعــن فــي الســن، وهــو وحــده - ســبحانه - الــذي قــدر 

كل مــا بيــن ذلــك مــن شــؤون لا يحيــط بهــا إلا الله اللطيــف الخبيــر. 

ولمــا كانــت إماتــة مــا صــار هكــذا - بعــد القــوة العظيمــة والإدراك التــام - مــن 

الغرائــب، وكان وجودهــا فيــه وتكرارهــا عليــه فــي كل وقــت قــد صيرهــا أمــرا 

مألوفــا، وشــيئا ظاهــرا مكشــوفا، وكان عتــو الإنســان علــى خالقــه وتمــرده 
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ومخالفتــه لأمــره نســيانا لهــذا المألــوف كالإنــكار لــه، أشــار إلــى ذلــك بقولــه 

خم( فلمــا كان مــن  تعالــى مســببا مبالغــا فــي التأكيــد بقولــه جــل وعــا: ) خج 

سح  الممكــن ليــس لــه مــن ذاتــه إلا العــدم، نــزع الجــار )مــن( فقــال:)سج 

سخ( أي الأمــر العظيــم مــن الوصــف بالحيــاة والمــد فــي العمــر فــي آجــال 
متفاوتــة ســتموتون بعــد كل هــذه الرحلــة مــن البدايــة والنهايــة، وأشــار بهــذا 

النعــت إلــى أن المــوت أمــر ثابــت للإنســان فــي حــال حياتــه لازم لــه، بــل ليــس 

ضج( والمقصود هنا  صم  صخ  لممكن من ذاته إلا العدم. ) صح 

عيــن البعــث الأكبــر التــام، الــذي هــو محــط الثــواب والعقــاب يــوم القيامــة، 

لأن مــن أقــر بمــا هــو دونــه مــن الحيــاة فــي القبــر وغيرهــا فســيُقرّ بالبعــث يــوم 

القيامــة الــذي يجمــع فيــه جميــع الخلائــق جميعــا ) ضح( فنقصــه عــن 

تأكيــد المــوت تنبيهــا علــى ظهــوره، ولــم يخلــه عــن التأكيــد لكونــه علــى خــاف 

العــادة، وليــس فــي ذكــر هــذا نفــي للحيــاة فــي القبــر عنــد الســؤال))). 

- وأنه سبحانه لما أمر بالعبادات في الآية المتقدمة، والاشتغال بعبادة الله 

لا يصــح إلا بعــد معرفــة الإلــه الخالــق، فــا جــرم أن يعقبهــا بذكــر مــا يــدل 

الدلائــل  مــن  الجــال والوحدانيــة فذكــر  علــى وجــوده واتصافــه بصفــات 

أنواعــا فــي هــذه الآيــة الكريمــة.

والحديــث العــام لهــذه الآيــة الكريمــة أنهــا تخاطــب الجميــع خطابــا يبيــن لهــم 

قــدرة الله علــى  الخلــق ومــن ثــم قدرتــه علــى البعــث، فتقــول ثــم إنكــم أيهــا 

النــاس مــن بعــد إنشــائكم خلقــا آخــر وتصييرنــا لكــم خلقــا ســويا ومــن ثــم 

ســتموتون وعائــدون ترابــا كمــا كنتــم، ثــم إنكــم بعــد موتكــم وعودكــم رفاتــا 

باليــا مبعوثــون مــن التــراب خلقــا جديــدا كمــا بدأناكــم أول مــرة.

1( نظم الدرر, البقاعي )117/13(. بتصرف.
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واعلــم أن المقصــود مــن خلــق هــذا العالــم لــم يكــن الإماتــة والإفنــاء؛ ولكــن 

عاقبــة تتأمــل وتقصــد حيــث قلبهــم مــن حــال إلــى حــال، ثــم لــم يتركهــم علــى 

حالــة واحــدة، فلــو كان المقصــود مــن خلقهــم الفنــاء والهــاك لا غيــر، لــكان 

تركهــم علــى حالــة واحــدة، ولــم يقلبهــم مــن حــال إلــى حــال؛ فــدل التحويــل 

 
َّ

والتقليــب مــن حــال إلــى حــال علــى أن المقصــود مــن الخلــق العاقبــة. والل

أعلــم.

موضع الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب:

 ) حج  جم  جح  - جــاء الالتفــات فــي قولــه تعالــى: )ثم 

فــي قولــه  إلــى أســلوب الخطــاب  ثــم تغيــر الســياق القرآنــي  بصيغــة الغيبــة 

يكــون  أن  ينبغــي  فــي حيــن  سخ(  سح  سج  خم  )خج  تعالــى: 

الســياق كلــه بأســلوب الغيبــة فيكــون الــكلام ) ثــم إنهــم بعــد ذلــك لميتــون( 

الغيبــة فقــال جــل  مــن  بــدل  إلــى الخطــاب  التفــت  القرآنــي  لكــن الأســلوب 

هــو  ( وذلــك لســرٍّ بلاغــي  سخ  سح  سج  خم  )خج  وعــا: 

التخويــف والترهيــب مــن المــوت، وإعــام الخلــق بحقــارة الدنيــا التــي يتكالــب 

النــاس. عليهــا 

سبب الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب:

بعــده علــى وجــه  ومــا  بالمــوت  المخلوقيــن  تذكيــر  هــو  الالتفــات  إن ســبب   -

التعريــض بالتخويــف ممــا بعــده لمــن اغتــر بالدنيــا، وذلــك يناســبه أســلوب 

الخطــاب. 

ثــم ( التــي تفيــد الترتيــب والتراخــي، لبيــان ترتيــب  بـــ )  ودلالــة العطــف هنــا 

المــوت علــى الحيــاة وفــي هــذا مــا يُشــعِر بقِصَــر الدنيــا و-هــا وحقارتهــا، وأن 
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والمكتــوب  المحتــم  المــوت  إذ  الحقيقــة،  الحيــاة  هــي  ليســت  الدنيــا  الحيــاة 

علــى الجميــع لا يلبــث أن ينهيهــا، وحتــى يقطــع القــرآن الشــك عنــد النــاس 

باليقيــن؛ اســتخدم القــرآن أســلوب التوكيــد بالخطــاب لبيــان هــذا الغــرض، 

فقضيــة المــوت مــع أنهــا هــي الحــق الــذي لا مريــة فيــه؛ إلا أن الواقــع عنــد 

أكثــر الخلــق ينظــر إليهــا كأنهــا باطــل وأن الحيــاة فقــط فــي الدنيــا، لــذا ناســب 

الســياق القرآنــي ذلــك التوكيــد علــى تلــك القضيــة الشــائكة عنــد البعــض.

وذلــك  الخطــاب  أســلوب  إلــى  الغيبــة  أســلوب  مــن  الانتقــال  جــاء  ثــم  ومــن 

شــخصية  وكونهــا  القضيــة  بتجســيد  يشــعر  لمــا  بــه  جــيء  إنمــا  الأســلوب 

بالمســتمع، فينصــرف الــكلام إليــه أول مــا ينصــرف، حتــى لا يفــر الســامع 

مــن رهبــة الخطــاب إلــى إنزالــه فــي شــأن غيــره، فيكــون غــرض الانتقــال إلــى 

الخطــاب للتخويــف والترهيــب فــي شــأن نفــس كل مخاطــب، وفــي هــذا أشــد 

المواجهــة. طريــق  علــى  والترهيــب  التخويــف 

أراء العلماء في الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب:

عنــد تتبــع كتــب التفســير والغــوص فــي هــذه المدونــة التفســيرية أمكننــا أن 

نلتقــط دررا مــن كلام أهــل العلــم يقــوي مــا ذهبنــا إليــه، فيقــول الإمــام ابــن 

عاشور: » وفيه نقل الكلام من الغيبة إلى الخطاب على طريقة الالتفات، 

ونكتتــه هنــا أن المقصــود التذكيــر بالمــوت ومــا بعــده علــى وجــه التعريــض 

بالتخويــف وإنمــا يناســبه الخطــاب«))). 

قــال ابــن الجــوزي والزمخشــري: والعــرب تقــول لمــن لــم يمــت: إِنــك مائــت 

عــن قليــل، وميــت، ولا يقولــون للميــت الــذي قــد مــات: هــذا مائــت، إِنمــا 

1( التحرير والتنوير, ابن عاشور )26/18(. بتصرف.
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د قومــه اليــوم، فيقــال:  يقــال فــي الاســتقبال فقــط، وكذلــك يقــال: هــذا ســيِّ

هــذا ســائد قومــه عــن قليــل، وكذلــك هــذا شــريف القــوم، وهــذا شــارف عــن 

ــه فــي العربيــة))).
ُّ
قليــل وهــذا البــاب كل

والإشــارة بقولــه: ] ذلــك[ إلــى الأمــور المتقدمــة، أي: ثــم إنكــم بعــد تلــك الأمــور 

إلــى المــوت لا محالــة،  فــي حياتكــم صائــرون  العظيمــة والتــي لا تصدقونهــا 

وبعــد هــذه الرحلــة البرزخيــة ســتبعثون بعدهــا إلــى يــوم القيامــة مــن قبوركــم 

إلــى المحشــر للحســاب))).

وفــي دلالــة الالتفــات عاقبــة تتأمــل وتقصــد حيــث قلبهــم مــن حــال إلــى حــال، 

لــم يتركهــم علــى حالــة واحــدة، فلــو كان المقصــود مــن خلقهــم الفنــاء  ثــم 

والهــاك لا غيــر، لــكان تركهــم علــى حالــة واحــدة، ولــم يقلبهــم مــن حــال إلــى 

حــال؛ فــدل التحويــل والتقليــب مــن حــال إلــى حــال علــى أن المقصــود مــن 

الخلــق العاقبــة، وفــي الالتفــات دلالــة علــى حتميــة الصيــرورة  إلــى المــوت لا 

محالــة))).

****

1( زاد المسير, ابن الجوزي )256/3(. بتصرف. تفسير الزمخشري )179/3(.
2( فتح القدير, للشــوكاني )565/3(، بتصرف. تفســير القاســمي, محاســن التأويل )224/7(, تحقيق: محمد 

باســل عيون الســود الناشــر: دار الكتب العلمية – بيروت, الطبعة: الأولى - 1418هـ.
3( تفســير الماتريــدي )تأويــات أهــل الســنة(, أبــو منصــور محمــد بــن محمــد بــن محمــود الماتريــدي )458/7(, 
تحقيق: د. مجدي باسلوم, الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، لبنان, الطبعة: الأولى، 1426هـ - 2005م. 
تفســير الطبــري » جامــع البيــان فــي تأويــل القــرآن« أبــو جعفــر محمــد بــن جريــر بــن يزيــد الطبــري )29/17(, 

تحقيــق: أحمــد محمــد شــاكر, الناشــر: مؤسســة الرســالة الطبعــة: الأولــى، 1420هـــ - 2000م. بتصــرف.
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المطلب الثاني: الالتفات عن التكلم إلى الغيبة:

ئم  ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين  قال تعالى: ) 

تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه 
( ]ســورة  حم  حج  جم  جح  ثم  تمته  تخ 

المؤمنــون: ١٤[.

:
ً
معنى الآية إجمالا

- في هذه الآيات يبين ربنا أنه جعل الإنسان الذي هو من سلالة من طين، 

جعلــه نطفــة فــي قــرار مكيــن، وهــو المــكان الــذي اســتقرت فيــه نطفــة الرجــل 

ــن لذلــك وتهيــئ لــه ليســتقر فيــه 
ّ

مــن رحــم المــرأة. ووصفــه بأنــه مكيــن، لأنــه مُك

إلــى بلــوغ أمــره الــذي جعلــه لــه قــرارا ومكانــا، ثــم يأتــي الحديــث عــن صيــرورة 

النطفــة التــي جعلهــا الله فــي قــرار مكيــن إلــى علقــة، وهــي القطعــة مــن الــدم  

فجعــل الله ذلــك الــدم مضغــة، وهــي القطعــة مــن اللحــم فجعــل - ســبحانه 

- تلــك المضغــة وهــي قطعــة اللحــم جعلهــا عظامــا، ثــم ألبــس العظــام لحمــا، 

ثــم أنشــأ ربنــا ســبحانه هــذا الإنســان خلقــا آخــر كمــا نــراه. 

وهــذه الهــاء التــي فــي: ) تح ( عائــدة علــى الإنســان و يجــوز أن تكــون مــن 

ذكــر العظــم والنطفــة والمضغــة، جعــل ذلــك كلــه كال�شــيء الواحــد، فقيــل: 

ثــم أنشــأنا ذلــك خلقــا آخــر بنفــخ الــروح فيــه، فيصيــر حينئــذ إنســانا، وكان 

قبــل ذلــك صــورة))).

حــال  إلــى  حــال  مــن  وتقليبــه  إياهــم  تحويلــه  عــن  يخبرهــم  ســبحانه  وهــو 

لوجــوه:
1( تفسير الطبري )20/17(، تفسير البحر المديد, ابن عجيبة )225/4(. بتصرف.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 85 -

بلاغة الالتفاف من سورة المؤمنون إلي سورة الفرقان

أحدهــا: يخبــر عــن قدرتــه وســلطانه وعلمــه وتدبيــره؛ ليعلمــوا أن مــن قــدر 

أن  علــى  جميعًــا  الخلائــق  اجتمــع  لــو  مــا  النطفــة  مــن  العلقــة  إنشــاء  علــى 

يعرفــوا ســبب خلــق هــذا عــن هــذا، مــع إحاطــة علمهــم أن ليــس فيهــا مــن 

مــن  ذكــر  مــا  جميــع  ذلــك  وعلــى  ذلــك،  علــى  قــدروا  مــا  �شــيء  العلقــة  آثــار 

دل  والإنســان،  المضغــة  ومــن  والعظــم،  العلقــة  ومــن  والمضغــة،  النطفــة 

ذلــك كلــه علــى أنــه - ســبحانه وتعالــى - قــادر؛ فمــن قــدر علــى هــذا يقــدر علــى 

إنشــائهم مــن الأصــل مــن لا �شــيء، ويقــدر علــى إحيائهــم بعــد مــا صــاروا ترابًــا، 

والأعجوبــة فــي خلــق الإنســان ممــا ذكــر مــن النطفــة والعلقــة والمضغــة ليــس 

بــدون خلقــه إياهــم مــن التــراب مــن الوجــوه التــي ذكرنــا.

وفيــه دلالــة علــم الله الذاتــي؛ لأن مــن قــدر علــى تحويلهــم مــن حــال إلــى حــال 

فــي الظلمــات الثــاث؛ دل أنــه عالــم بذاتــه لا بعلــم مســتفاد مــن أحــد، ولا 

قــوة مكتســبة.

وفيمــا ذكــر مــن تحويلــه إياهــم وتقليمــه مــن حــال إلــى حــال دلالــة أنــه لــم 

ينشئهم لأنفسهم، وأن من أنشأ من العالم سواهم إنما أنشاه لهم، وأنشأ 

أنفســهم لعاقبــة؛ لأنــه لــو كان إنشــاؤه إياهــم لأنفســهم وللفنــاء الــذي ذكــر 

سخ( لكان يتركهم  سح  سج  خم  بعد هذه الآية في قوله: )خج 

علــى حالــة واحــدة ولا يحولهــم مــن حــال إلــى حــال، فــإذا حولهــم وقلبهــم مــن 

حــال إلــى حــال دل أنــه لا للمــوت ولكــن خلقهــم الله لعاقبــة تقصــد، وهــو 

صخ  البقــاء الدائــم الــذي لا فنــاء فيــه بعــد البعــث مــن المــوت، )صح 

( ]ســورة المؤمنــون: ١٦[))). ضح  ضج  صم 
جح  ثم  تم  تخ  تح  )تج  ذكــره:  جــل  فقولــه 

1( تأويلات أهل السنة, الماتريدي )454/7(، تفسير المحرر الوجيز, ابن عطية )320/4(.
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حج( فــي التفاســير أنــه صــورة الوجــه، ويحتمــل مــا تركــب  جم 
فيــه مــن الحيــاة، واختــص بــه مــن الســمع والبصــر والعقــل والتمييــز، ومــا 

الإدراكات،  للعقــل وســائر  العــام  الإلهــام  فــي  بمزايــا  منهــم  بعــض  بــه  تفــرد 

تم( أي أن الله هيأهــم  تخ  تح  ويقــال فــي قولــه تعالــى:)تج 

لأحــوال عزيــزة يظهرهــا عليهــم بعــد بلوغهــم، إذا حصــل لهــم كمــال التمييــز 

مــن فنــون الأحــوال فلقــوم تخصيــص بزينــة العبوديــة، ولقــوم تحــرر مــن رق 

البشــرية، ولآخريــن تحقــق بالصفــات الصمديــة بامتحانهــم عــن الإحســاس 

بمــا هــم عليــه وبــه مــن الأحــوال التــي هــي أوصــاف البشــرية.

موضع الالتفات عن التكلم إلى الغيبة:

حج(  جم  جح  - جــاء الالتفــات فــي قولــه تعالــى: )ثم 

بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل عــن الحضــور الــذي جــاء بصيغــة التكلــم قبلهــا 

ئخ  ئح  ئج  يي  يى  فــي قولــه تعالــى: )ين  

به  بم  بخ  بح  بج  ئه   ئم 
( فعــدل مــن الحضــور للغيبــة وكان  تم  تخ   تح  تج 
مقت�ضــى الســياق أن يقــال ) فتباركنــا وأحســنّا الخلــق (. ليتوافــق مــع مــا 

لكنــه  أنشــانا(  )خلقنــا – فخلقنــا – فكســونا –  التكلــم  مــن ضميــر  قبلــه 

عــدل عــن ذلــك بطريــق الالتفــات مــن التكلــم للغائــب للدلالــة علــى قــدرة الله 

علــى الخلــق مــن العــدم علــى أعظــم صــورة، وأبــدع هيئــة.

سبب الالتفات عن التكلم إلى الغيبة:

- والانتقــال إلــى الغيــاب مــن التكلــم دلالتــه توكيــد الحضــور بآثــار المنــن مــن 

الواهب - ســبحانه وتعالى – وأن التفضل والتعطف منه على عباده، فهو 
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وإن غــاب حســا فقــد وجــدت آثــار قدرتــه، وبدائــع صنعتــه، فمــن غفــل عــن 

آثــاره ودلائــل تجلياتــه فهــو عــن ذاتــه أغفــل - والعيــاذ بــالله-.

ومــن أغــراض هــذا الالتفــات هــو الدلالــة علــى قدرتــه - جــل وعــا - وســلطانه 

قــة مــن النطفــة 
َ
وعلمــه وتدبيــره؛ وذلــك ليعلمــوا أن مــن قــدِر علــى إنشــاء العَل

مــا لــو اجتمــع الخلائــق جميعًــا علــى أن يعرفــوا ســبب خلــق هــذا عــن هــذا، 

مــع إحاطــة علمهــم أن ليــس فيهــا مــن آثــار العلقــة �شــيء، دل ذلــك كلــه علــى 

أنــه قــادر خالــق لطيــف بعبــاده؛ فمــن قــدر علــى هــذا يقــدر علــى إنشــائهم 

مــرة أخــرى، ويقــدر علــى إحيائهــم بعــد مــا صــاروا ترابًــا.

أراء العلماء في الالتفات عن التكلم إلى الغيبة:

وبتصفح كتب التفسير وجدنا من أقلام العلماء ما يرشح هذه المعاني.

خلــق  بيــان  حج(  جم  جح  )ثم  ذكــره:  جــل  فقولــه 

مــن  المخلوقــات  مــع  والكر�ســي،  والعــرش  بجملتهــا،  والأرضيــن  الســماوات 

بهــذا  يعقبــه  لــم  بذلــك  أخبــر  لمــا  ثــم  المخلوقــات  هــذه  وكل  والنــار،  الجنــة 

وتمييــزا  لهــم  تخصيصــا  آدم  بنــى  خلقــه  نعــت  بعــد  ذكــره  الــذي  التمــدح 

المخلوقــات  أحــب  الإنســان  أن  وبيــان  المخلوقــات،  بيــن  مــن  لهــم  وإفــرادا 

حج  جم  جح  لخالقهــم - جــلّ فــي عــاه -))). وقولــه: )ثم 

حم( ]ســورة المؤمنــون :14[. اعتــراض تذييلــي مقــرر لمضمــون مــا قبلــه؛ لأن 
قولــه: ) ثم ( لمــا حــذف متعلقــهِ كان عامــا، فيشــمل عظمــة الخيــر فــي 

الخلــق وفــي غيــره. وكذلــك حــذف متعلــق )حج( يعــم خلــق الإنســان، 

وخلــق غيــره كالجبــال والســموات. والفــاء فــي ) ثم( تفريــع علــى حكايــة 
1( التحريــر والتنويــر, ابــن عاشــور ) 25/18(، أضــواء البيــان فــي إيضــاح القــرآن بالقــرآن, محمــد الأميــن بــن 
محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكنــي الشــنقيطي )371/2(, الناشــر: دار الفكــر للطباعــة و النشــر والتوزيــع 

بيــروت – لبنــان, 1415ه - 1995م. بتصــرف.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 88 -

بلاغة الالتفاف من سورة المؤمنون إلي سورة الفرقان

هــذا الخلــق العجيــب بإنشــاء الثنــاء علــى الله بأنــه أحســن الخالقيــن. وأيضــا 

هنــا التفــات إلــى الاســم الجليــل؛ لتربيــة المهابــة، وإدخــال الروعــة، والإشــعار 

بــأن مــا ذكــر مــن الأفاعيــل العجيبــة مــن أحــكام الألوهيــة، وللإيــذان بــأن 

حــق كل مــن ســمع مــا فصــل مــن آثــار قدرتــه - ســبحانه عــز وعــا -))).

****

1( إرشاد العقل السليم, أبو السعود )127/6(، روح المعاني, الألو�سي )212/9(. تفسير المراغي )84/29(.
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المطلب الثالث: الالتفات عن التكلم إلى الغيبة:

بز  بر  ئي  ئىٱ  ئن  ئم  ئز  قــال تعالــى: ُّ  ) ئر 

ثم(  ثز  ثر  تىتي  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم 
]المؤمنون: ٣١ - ٣٢[.

معنى الآية الكريمة إجمالاً:

- يذكــر الله تعالــى نبيــه محمــد – صلــى الله عليــه وســلم – وقومــه مــن أهــل 

مكــة، أنــه أحــدث مــن بعــد مهلــك قــوم نــوح قرنــا آخريــن فأوجدهــم وأرســل 

لهــم داعيــا إليــه تعالــى أن يــا قــوم اعبــدوا الله، هــذا الــرب الــذي هــو المألــوه 

المحبــوب، فاســمعوا لمــا أمــر وأطيعــوه دون الآلهــة والأصنــام، فــإن العبــادة 

أن  مــن معبــود يصلــح  لكــم  مــا  يقــول:  يجــوز   لــه وحــده، ولا  إلا  تكــون  لا 

تعبــدوا ســواه. أفــا تخافــون عقــاب الله بعبادتكــم شــيئا دونــه، وهــو الإلــه 

الــذي لا إلــه لكــم ســواه، 

ئىٱ ( أي أعقبنــا مــن بعــد هــاك  ئن  ئم  ئز  ئر  )ٱ  ِّ   ّٰ 
قــوم نــوح. أقوامــا آخريــن قيــل: هــم قــوم عــاد. وقيــل هــم ثمــود قــوم صالــح. 

تم  تز  تر  بي  بى   بن  بم  بز  بر  ئي   (
ثم (، فأرســلنا في هؤلاء الأقوام، رســولا من  ثز  ثر  تىتي  تن 
أنفســهم، يعنــي هــودا، لأنــه مــا كانــت أمــة أنشــئت فــي إثــر قــوم نــوح إلا عــاد. 

وقيــل: هــم قــوم ثمــود فأرســلنا فيهــم صالحــا))).

   ولمــا كانــت هــذه القصــة مــن أغــرب القصــص، لــذا حــث القــرآن علــى تدبرها 

1( تفسير الطبري )39/17(, تفسير القرطبي )121/12(. بتصرف.
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(]ســورة  ىٰ  ٌّ   ٍّ     َّ    َّ  رٰ  ذٰ  يي  بقولــه: ) 

المؤمنــون: ٣٠[. أي أن ذلــك الأمــر العظيــم الــذي ذكــر مــن أمــر نــوح وقومــه 

الأنبيــاء  علــى صــدق  دالات  الآيــات، علامــات  مــن  لــه  تمهيــد  هــو  مــا  وكــذا 

فــي أن المؤمنيــن هــم المفلحــون، وأنهــم الوارثــون لــأرض بعــد الظالميــن وإن 

عظمــت شــوكتهم، واشــتدت صولتهــم وجولتهــم، وإنــا بمــا لنــا مــن العظمــة 

والقــدرة كنــا بمــا لنــا مــن الوصــف الثابــت الــدال علــى تمــام القــدرة، لمبتليــن 

وممتحنيــن، فاعليــن فعــل المختبــر لعبادنــا المخلوقيــن مــن الجــن والإنــس، 

وذلــك بإرســال الرســل ليَظهــر لهــم فــي عالــم الحيــاة الدنيــا، مَــن هــو الصالــح 

منهــم مــن غيــره، ثــم نبتلــي الصالحيــن منهــم بمــا يزيــد حســناتهم، وينقــص 

ســيئاتهم، ويعلــي درجاتهــم، ثــم نجعــل لهــم العاقبــة فنبلــي بهــم الظالميــن بمــا 

يوجــب دمارهــم، ويخــرب ديارهــم، ويمحــو آثارهــم، هــذه عادتنــا المســتمرة 

إلــى أن نــرث الأرض ومــن عليهــا فيكــون البــاء المبيــن.

ولمــا كان المقصــود الإبــاغ فــي التســلية، عــدي الفعــل ب »فــي« دلالــة علــى أنــه 

عمهــم بالإبــاغ كمــا يعــم المظــروف الظــرف، حتــى لــم يــدع واحــدا منهــم إلا 

القيــاس  فــكان  بم(  بز  بر  ئي   ( أمــره فقــال:  فــي  أبلــغ 

يقت�ضــي مبادرتهــم لاتباعــه لعلمهــم بمــا حــل بمــن قبلهــم لأجــل التكذيــب، 

ولمعرفتهــم غايــة المعرفــة لكــون النبــي الــذي أرســل إليهــم إنمــا هــو منهــم، لكــن 

بمــا جعلنــا عليــه مــن المحاســن، ومــا زينــاه بــه مــن الفضائــل كلهــا التــي هــي 

محــض فضــل مــن الله، ولأن عــزه عزهــم، ولدعائــه لهــم إلــى الله مــا لا يخفــى 

حســنه علــى عاقــل، ولا يأبــاه منصــف؛ ثــم بينــت الآيــات مــا أرســل بــه بقولــه: 

( وكانــت دعــوة الرســل  تىتي  تن  تم  تز  تر  بي  بى   )بن 

جميعــا أن اعبــدوا الله وحــده لأنــه لا مكافــئ لــه، ولــذا حفــظ اســمه فــكان لا 
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ســمي لــه؛ وليــس لكــم مــن إلــه تعبــدوه غيــره.

فــي المكذبيــن، وأناخــت صروفهــا  ولمــا كانــت المثــات قــد دخلــت مــن قبلهــم 

بالظالميــن، فتســبب عــن عملهــم بذلــك إنــكار قلــة مبالاتهــم فــي عــدم تحرزهــم 

ثز ( أي تجعلــون لكــم وقايــة ممــا  ثر  مــن مثــل مصارعهــم، قــال: ) 

ينبغــي الخــوف منــه فتجعلــوا وقايــة تبينكــم وبيــن ســخط الله علــى عبــادة 

الأوثــان))).

وقولــه فأرســلنا فيهــم رســولا أي جعــل الرســول بينهــم وهــو منهــم، أي مــن 

قبيلتهــم علــى أصــح مــا قيــل. وكان التنبيــه علــى أن رســولهم منهــم مقصــودا 

إتمامــا للمماثلــة بيــن حالهــم وحــال الذيــن أرســل إليهــم محمــد - صلــى الله 

لمــا تضمنــه  نــوح. و )أن( تفســير  عليــه وســلم -. وكلام رســولهم مثــل كلام 

أرســلنا مــن معنــى القــول))).

موضع الالتفات عن التكلم إلى الغيبة.

بي( بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل  - جــاء الالتفــات فــي قولــه تعالــى: )بى 

عــن الحضــور الــذي جــاء بصيغــة التكلــم قبلهــا فــي قولــه تعالــى: )ئي ( 

فنجــد أن الســياق القرآنــي هنــا عــدل مــن الحضــور للغيبــة وكان مقت�ضــى 

التكلــم  مــن ضميــر  قبلــه  مــا  مــع  ليتوافــق   .) اعبدونــي   ( يقــال  أن  الســياق 

الكافريــن  علــى  الحُجّــة  بإقامــة  للإشــعار  ذلــك  عــن  عــدل  لكنــه  )أرســلنا(. 

الذيــن كذبــوا الرســل، وبيــان عظيــم جرمهــم فــي حــق الله ورســله.

الســام«  عبــد  بــن  العــز  تفســير   « القــرآن  تفســير   .)137/13( والســور  الآيــات  تناســب  فــي  الــدرر  نظــم   )1
عــز الديــن عبــد العزيــز بــن عبــد الســام الســلمي الدمشــقي، الملقــب بســلطان العلمــاء )374/2(, تحقيــق: 
الدكتــور عبــد الله بــن إبراهيــم الوهبــي, الناشــر: دار ابــن حــزم – بيــروت, الطبعــة: الأولــى، 1416هـــ - 1996م.

2( التحرير والتنوير, ابن عاشور )51/18(.
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سبب الالتفات عن التكلم إلى الغيبة:

أن  ليفيــد  القرآنــي  الســياق  بــه  جــاء  إنمــا  الغيبــة  حــال  إلــى  الانتقــال  إن   -

لمــا  تعليــل  تعالــى، وذلــك  ليــس إلا مبلغــا عــن غائــب عنــا هــو الله  الرســول 

أمرنــا بــه - ســبحانه وتعالــى - مــن العبــادات كمــا أن فــي الآيــة الكريمــة تصريــح 

بإرســال الرســل علــى صيغــة التكلــم فــي قولــه: ) ئي( وفــي هــذا مــا فيــه 

رسَــل إليهــم، وبيــان الأمــر والنهــي لهــم، 
ُ
مــن الإشــعار بإقامــة الحجــة علــى الم

وإعلامهــم بــأن لا عــذر لأحــد ممــن كذبــوا الرســل عنــد الله تعالــى، كمــا أن 

فيه إشــعار بمنّة الله على عباده، بإرســال رســله وأصفيائه من خلقه إليهم 

وفــي تصديــق واتبــاع الرســل الفــاح والنجــاح والســعادة فــي الدنيــا والآخــرة، 

لكنهم كذبوا الرسل وخالفوهم ولم يكتفوا بذلك بل فجروا في خصومتهم 

إياهــم، ولــم يقابلــوا النعمــة والمنّــة التــي حباهــم الله بهــا بشــكره، وإنمــا كفــروا 

بــالله وغــدروا برســله، ومــن ثــم فإننــا نجــد فــي الانتقــال مــن التكلــم إلــى الغائــب 

بيــان أن الرســل والمرســل إليهــم كلهــم ســواء فــي مقــام العبوديــة لله، كمــا أن 

فيــه البيــان التــام والهــامّ لمهمــة الرســل، وهــو إبــاغ الخلــق عــن الله، وإقامــة 

حجتــه علــى النــاس.

أراء العلماء في الالتفات عن التكلم إلى الغيبة:

»إن الانتقــال إلــى الغائــب الــذي هــو اســم الجلالــة ] الله[ ومعنــاه الــذي تألهــه 

القلــوب وتحبــه، تشــويقا ولوعــة لهــذه القلــوب حبــا لهــذا الإلــه الــذي حجــب 

نفســه عــن خلقــه لحكمتــه، ومنهــا ليعلــم مــن يخافــه بالغيــب، ومــن يؤمــن 

مــن عبــاده بغيبــه، حتــى إذا مــا تــم الأمــر وانفــض الحســاب، كشــف لهــم - 

ســبحانه - عــن نــوره وجلالــه وجمالــه، فهــو تشــويق لغائــب محبــوب، وليــس 
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بعد هذا الأسلوب أسلوب يمكن أن يتخذ مهيًا للتشويق وتأخذ بالألباب، 

ففي مبتدأ الأسلوب عطاء ومما يقت�ضي المحبة، ثم تشويق لهذا المحبوب 

بالتعبيــر عــن كونــه معبــودا محبوبــا فــي هــذا الســياق العجيــب))).

هــذه  لمثــل  تنبهــوا  قــد  الآيــة وجدهــم  هــذه  المفســرين  تعليقــات  تأمــل  ومــن 

النــكات.

بي( مفســرة لتضمــن الإرســال معنــى القــول  بى   فــي قولــه تعالــى )بن 

أي قلنــا لهــم علــى لســان الرســول اعبــدوا الله))).

وأن في )أن اعبدوا الله( يجوز أن تكون مفسرة وأن تكون مصدرية، والأمر 

هــم،  بهــذا نصحــا لهــم وإرشــادا، وكونــه منهــم أدعــى لصدقــه، وأبعــد عــن التُّ

بــه وينهــى  يأمــر  العقــل واللــب فيمــا  لهــم بإعمــال  أمــره تذكيــرا  فــي  كمــا أن 

عنــه، كمــا أن فــي الالتفــات إيمــاء إلــى أن هــذا النصــح مــن هــذا الرســول مــن 

مظاهــر رحمــة هــذا المعبــود ســبحانه))).

****

1( إرشاد العقل السليم, أبو السعود )208/3(, تفسير الثعلبي )48/7(. بتصرف.
2( روح المعاني, الألو�سي )312/7(.

3( البحر المحيط, أبو حيان )599/7(، تفسير ابن كثير )474/5(. بتصرف.
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المطلب الرابع: الالتفات عن التكلم إلى الغيبة:

هي  هى  هم  هج  ني  نى  قال تعالى:)نم 

يح( ]ســورة المؤمنون: ٧٦[. يج 

معنى الآية الكريمة إجمالا:

هى(  هم  هج  ني  نى  - قولــه تعالــى: ) نم 

- صلــى  النبــي  يعانــدون  كانــوا  الذيــن  إلــى مشــركي مكــة  يعــود  الضميــر هنــا 

الله عليــه وســلم -، وقيــل بــل يعــود إلــى الكفــار عامــة مــن حيــث إنــه بيــان 

لحــال الكفــار، فــي أنهــم إذا نزلــت بهــم جائحــة أو شــديدة خنعــوا فــي وقــت 

نزولهــا وخضعــوا لله ودعــوه أن يكشــف عنهــم مــا هــم فيــه، ومــا اســتكانوا 

لهــا ومــا تضرعــوا لهــا ومــا تضرعــوا بعدهــا وآمنــوا بربهــم. فهــذا وصــف عــام 

ليبيــن أن الكفــار إنمــا هــم يخنعــون عنــد الشــدائد، ويعــودون إلــى الاســتكبار 

كان  عــاه  جــل  فــالله  يتمــردون  ثــم  فيخنعــون  عنهــم،  الضــر  كشــف  بعــد 

ينــزل الشــدائد علــى الكافريــن، فيذلــون عنــد نزولهــا، ولكــن إذا انكشــفت 

الغمــة عــادوا إلــى كفرهــم وطغيانهــم، كمــا رأينــا فــي فرعــون وملئــه، وقــد ذكــر 

فــي كل زمــان ومــكان،  الكافريــن دائمــا  ســبحانه وتعالــى أن ذلــك شــأن كل 

ثــم  فــي وقتــه،  بــه، فيخنعــون  إذا أصيبــوا  الضــر  تعالــى عنهــم  يكشــف الله 

يعــودون إلــى كفرهــم بعــد كشــفه.

والاســتكانة معناهــا الانتقــال مــن كــون إلــى كــون، وحــال إلــى حــال، فهــم قــد 

انتقلــوا مــن الحــال الــذي هــم فيــه وهــو الكفــر إلــى الكــون الــذي يدعوهــم 

رســولهم إليــه، وهــو الإيمــان بــالله ورســوله، لكنهــم لــم يتضرعــوا لله. )هي 
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بالضراعــة  اتجهــوا  ومــا  الإيمــان،  كــون  إلــى  ينتقلــوا  لــم  أي   ) يج 
الضارعيــن  المؤمنيــن  شــأن  شــأنهم  المســتمرة  تعالــى  لله  المتجــددة  الدائمــة 

فــي كل أحــوال  لنفــي تجــدد الضراعــة ودوامهــا  نفــي المضــارع  لربهــم، وكان 

فــي وقــت الشــدة فقــط. الشــخص، لا 

فــكأن الســياق القرآنــي يقــول لمــن نــزل عليهــم مــن أهــل مكــة، ولقــد ابتليناهــم 

بالمصائــب والشــدائد فــي المــال والأنفــس الكثيــر، فمــا ردهــم ذلــك عمــا كانــوا 

فيــه مــن الكفــر والمخالفــة، بــل اســتمروا علــى غيهــم وضلالهــم، ومــا خشــعوا 

ومــا خضعــوا لربهــم، ومــا دعــوا ولا تذللــوا، ممــا كان ســببا أن أخذنــا هــؤلاء 

المشــركين بعذابنا، وأنزلنا بهم بأســنا، وســخطنا وضيقنا عليهم معايشــهم، 

وأجدبنــا بلادهــم، وقتلنــا ســراتهم بالســيف فمــا خضعــوا لربهــم فينقــادوا 

لأمــره ونهيــه، وينيبــوا إلــى طاعتــه ومــا يتذللــون لــه ولقــد تعرضــوا للعــذاب 

ومــا  لــه،  خشــعوا  ومــا  لربهــم  خضعــوا  فمــا  والحاجــة،  والمــرض  بالجــوع 

تضرعــوا بالدعــاء لله فــي الشــدائد التــي تصيبهــم، وإن دلّ هــذا فإنمــا يــدلّ 

علــى أنهــم قــوم متمــردون، وأنــاس مســتبدون، وقــوم مصــرّون علــى الكفــر 

والشــرك والضــال، فــا غرابــة إن عذبــوا أشــد العــذاب))).

كــر أن هــذه الآيــة نزلــت علــى رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - حيــن 
ُ
وذ

أخــذ الله قريشــا بســني الجــدب، إذ دعــا عليهــم رســول الله. قــال الحســن: 

إذا أصــاب النــاس مــن قِبَــل الشــيطان بــاء، فإنمــا هــي نقمــة، فــا تســتقبلوا 

نقمة الله بالحمية، ولكن اســتقبلوها بالاســتغفار، وتضرعوا إلى الله، وقرأ 

هــذه الآيــة))).

1( زهرة التفاسير: محمد أبو زهرة )10/ 5101(. بتصرف. التفسير الوسيط للزحيلي )2/ 1709(.
2( تفسير الطبري )60/19(، تفسير ابن كثير )487/5(.
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دون  العــذاب  مقدمــات  أذقناهــم  يقولــون:  الإشــارة  أهــل  لســان  وعلــى 

شــدائده.. تنبيهــا لهــم، فمــا انتبهــوا ومــا انزجــروا، ولــو أنهــم إذ رأوا العــذاب 

فزعــوا إلــى التضــرع والابتهــال لأســرع الله زوالــه عنهــم، ولكنهــم أصــروا علــى 

باطلهــم))).

- المعنــى: لــو كشــف الله عنهــم هــذا الضــرّ والقحــط الــذي أصابهــم برحمتــه 

عليهــم ووجــدوا الخصــب، لارتــدوا ورجعــوا إلــى مــا كانــوا عليــه مــن الاســتكبار 

فيهــا،  - والمؤمنيــن وإفراطهــم  - صلــى الله عليــه وســلم  وعــداوة رســول الله 

ويســترحمونه،  يديــه  بيــن  التملــق  وهــذا  الإبــاس  هــذا  عنهــم  ولذهــب 

واستشــهد علــى ذلــك بأنــا أخذناهــم أوّلا بالســيوف وبمــا جــرى عليهــم يــوم 

بــدر مــن قتــل صناديدهــم وأســرهم، فهــل وجــدت منهــم يــا محمــد بعــد ذلــك 

اســتكانة أو تضــرع لربهــم، حتــى فتحنــا عليهــم بــاب الجــوع الــذي هــو أشــدّ 

مــن الأســر والقتــل وهــو أطــم العــذاب، فأبلســوا الســاعة وخضعــت رقابهــم، 

وجــاء أعتاهــم وأشــدّهم شــكيمة فــي العنــاد يســتعطفك. أو محناهــم بــكل 

محنــة مــن القتــل والجــوع فمــا رئــي فيهــم ليــن مقــادة وهــم كذلــك، حتــى إذا 

ينفــع  ولكــن لا رجــوع ولا  يبلســون ويرجعــون  بنــار جهنــم فحينئــذ  عذبــوا 

النــدم حينهــا))).

وفــي هــذا وصــف دقيــق لحــال غريبــة هــي حــال المشــركين فــي مكــة، فإنــه لا 

م 
ّ
ــى الله عليــه وســل

ّ
حــق لهــم علــى الإطــاق فــي معــاداة دعــوة النبــي محمــد - صل

- وكفرهــم بــه، وبالقــرآن الــذي أنــزل عليــه، تشــريفا لهــم وتكريمــا، وهدايــة 

لهــم، ونــورا، وتبيانــا))).

1( تفســير القشــيري »لطائــف الإشــارات« عبــد الكريــم بــن عبــد الملــك القشــيري )583/2(, تحقيــق: إبراهيــم 
البســيوني الناشــر: الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب- مصــر الطبعــة: الثالثــة. بتصــرف.

2( تفسير الكشاف )197/3(، تفسير ابن عطية )152/4(.
3( التفسير الوسيط, الزحيلي )1308/6(. بتصرف.
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القاســية  النــاس،  مــن  الصنــف  لذلــك  عامــة  صفــة  يعتبــر  الآيــة  فــي  ومــا 

الذيــن  المشــركون  ومنهــم  بالآخــرة،  المكذبيــن  الله،  عــن  الغافليــن  قلوبهــم، 

كانــوا يواجهــون رســول الله- صلــى الله عليــه وســلم -. والاســتكانة والتضــرع 

وحــده   – بأنــه  والشــعور  الله،  إلــى  الرجــوع  علــى  دليــل  الضــر  مــس  عنــد 

النحــو  هــذا  بــالله علــى  اتصــل  متــى  والقلــب  والمــاذ.  الملجــأ  هــو   - ســبحانه 

ــر، وكانــت هــذه الحساســية هــي الحــارس الواقــي 
ّ

رقّ ولان، واســتيقظ وتذك

مــن الغفلــة والزلــل، وأفــاد مــن المحنــة وانتفــع بالبــاء. فأمــا حيــن يســدر فــي 

غيــه، ويعمــه فــي ضلالــه، فهــو ميــؤوس منــه لا يرجــى لــه صــاح، وهــو متــروك 

يــده))). فــي  الــذي يفاجئــه، فيســقط  لعــذاب الآخــرة، 

موضع من الالتفات عن التكلم إلى الغيبة:

يج(   هي  هى  هم  - جاء الالتفات في قوله تعالى:) هج 

بصيغــة الغيبــة حيــث عــدل عــن الحضــور الــذي جــاء بصيغــة التكلــم قبلهــا 

ني( وهــذا التفــات عــن التكلــم  نى  فــي قولــه تعالــى: ) نم 

إلــى الغيبــة. نجــد أن الســياق القرآنــي هنــا عــدل مــن الحضــور للغيبــة وكان 

مقت�ضــى الســياق أن يقــال ) فمــا اســتكانوا لنــا ومــا تضرعــوا لنــا(. ليتوافــق 

مــع مــا قبلــه مــن ضميــر التكلــم )أخذنــا( الــذي هــو ضميــر المتكلــم. لكنــه عــدل 

عــن ذلــك بطريــق الالتفــات مــن التكلــم للغائــب لســبب بلاغــي بديــع وهــو 

الإيحــاء للكفــار بالهيبــة والخــوف الــذي يحصــل مــن بطــش الله - جــل جلالــه 

-، حتــى يتحقــق بذلــك جانــب الخــوف منــه حتــى يعبــدوه وحــده، والدلالــة 

ســبب  هــو  الــذي  التكذيــب  مــن  ورســله  الله  حــق  فــي  جرمهــم  عظيــم  علــى 

عذابهــم.
1( في ظلال القرآن )2476/4(..
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سبب الالتفات عن التكلم إلى الغيبة:

- نتأمــل كيــف كان الســياق فــي ســياق التكلــم بمــا يوحــي بالهيبــة والخــوف 

الــذي يحصــل مــن بطشــه جــل جلالــه، لكــي يتحقــق بذلــك جانــب الخــوف، 

إلــى الغائــب  إلــى جانــب الرجــاء انتقــل مــن الــكلام بالتكلــم  لكنــه لمــا انتقــل 

مــن  بحــق  القيــام  تقت�ضــي  والتــي  الربوبيــة  بلفــظ  معبــرا  الغائــب  بصيغــة 

إلــى  حاجتهــم  فيهــم  اســتثار  لكنــه  عليــه،  ويحنــو  ويؤمنــه  ويرعــاه،  يربيــه، 

مربيهــم ومدبــر شــؤنهم، ليقــع منهــم الأمــر المســارعة والمبــادرة للطلــب إلــى مــن 

هــو أرفــق وأشــفق عليهــم. فلــم يقــل ]فمــا اســتكانوا لنــا[ لئــا يقــر فــي قلــب 

الســامع ســوى العظمــة والهيبــة، بــل عبــر بمــا يشــعر بالرحمــة والشــفقة.

أراء العلماء في الالتفات عن التكلم إلى الغيبة:

- وإذا ما نظرنا في كتب علما التفسير لوجدنا أقوالهم متقاربة.

فقــد قالــوا فــي تفســير الآيــة مــن حيــث البلاغــة والبيــان فيهــا »وإذا علمــت 

علــى  هــذا  يــدل  القهــر،  دواعــي  تحــت  النفــس  انخنــاس  هــي  الاســتكانة  أن 

الإقــرار بأنــه هــو الملــك جــل وعــا، وأنــه وحــده المتصــرف – ســبحانه وتعالــى - 

والأعجــب أن مقت�ضــى البديهــة، وظاهــر الســياق، أن ينســبهم إليــه علــى أنــه 

هــو الخالــق أو القــادر أو �شــيء مــن صفــات الجــال، لكنــه عــدل عــن ذلــك 

إلــى إضافــة نفســهم لهــم بصفــة مــن صفــات الحنــان والرعايــة، بــل هــي جمــاع 

الــود واللطــف والرحمــة والعنايــة والرعايــة، ممــا يــدل علــى كامــل رعايتــه، 

وتــام عنايتــه بهــم.

إن الظــروف قــد تلجــئ الإنســان إلــى أن يســتكين فــي بــاب مــن يكــره، بــل أحيانــا 

علــى بــاب عــدوه، فــإذا ألجــأك الضــر إلــى أبــواب العــدو أفــا يلجــأك الضــر 
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وجــوب  الالتفــات  هــذا  فأفــاد   – عــاه  فــي  جــل   – الــرب  بــاب  إلــى  واليســر 

الالتجــاء إلــى بــاب الله الــذي تعطــف وتلطــف فــي الخطــاب بدلالــة الالتفــات 

بحيــث أنــك إذا لجــأت إليــه فإنــك لتلجــأ إلــى رب رحيــم لا إلــى جبــار منتقــم 

بــك فــي حــال معصيتــك.

العــذاب  أذاقهــم  قــد  تعالــى  بأنــه  مؤكــدة  حــال  عــن  إخبــار  الآيــة  هــذه  فــي 

دلالــة  مــن  مأخــوذ  وهــو  رحيــم،  بهــم  هــو  لمــن  اســتكانوا  فمــا  والبأســاء 

فــي قولــه ]فمــا اســتكانوا لربهــم [، وفــي ذلــك يخبــر عــن ســفههم  الالتفــات 

، وقســوة قلوبهــم، وتمردهــم وعنادهــم؛ حيــث أخبــر أنهــم وإن 
َّ

وجهلهــم بــالل

؛ 
َّ

خــذوا بالعــذاب لــم يتضرعــوا إليــه، ومــا اســتكانوا لــه بجهلهــم بعــذاب الل
ُ
أ

لــم يســتكينوا))). أنهــم حتــى وإن أخــذوا  حيــث أخبــر 

( معناهــا أخذناهــم متلبســين  ني  نى  )نم  وفــي قولــه: 

وأنقذهــم،  العــذاب  حــال  فــي  وهــم  أخذهــم،  ســبحانه  أنــه  أي  بالعــذاب، 

ومــع ذلــك اســتمروا علــى كفرهــم، وأنهــم يســتمرون فــي غيهــم حتــى يجيئهــم 

يــزول))).  
َ

ل الــذي  العــذاب 

والتعريــف فــي قولــه بالعــذاب للعهــد، أي بالعــذاب المذكــور آنفــا فــي. ومصــب 

هي  هى  هم  الحال هو ما عطف على جملتها من قوله: )هج 

يج( فــا تتوهمــن أن إعــادة ذكــر العــذاب هنــا تــدل علــى أنــه عــذاب 
آخــر غيــر المذكــور آنفــا مســتندا إلــى أن إعــادة ذكــر الأول لا طائــل تحتهــا. 

المعنــى فلــم يكــن حظهــم حيــن أخذناهــم بالعــذاب إلا العويــل والجــؤار دون 

التوبــة والاســتغفار.

هــذا علــى  آنفــا فيتركــب  المذكــور  للعــذاب  آخــر ســابق  عــذاب  هــذا  وقيــل: 
1( تأويلات أهل السنة, للماتريدي )485/7(. بتصرف.

2( زهرة التفاسير )5102/10(، تفسير الشوكاني )585/3(.
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الثانــي  الجــوع  عــذاب  أو  الأول  الجــوع  عــذاب  أنــه  المتقدمــة  التفاســير 

بالنســبة لعــذاب يــوم بــدر. والتعبيــر بالمضــارع فــي يتضرعــون لدلالتــه علــى 

بتذلــل))). الدعــاء  والتضــرع:  تضرعهــم.  انتفــاء  تجــدد 

****

1( التحرير والتنوير, ابن عاشور )102/18(. بتصرف.
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المطلب الخامس: الالتفات عن التكلم إلى الغيبة:

تم  تخ  تح   تج  به  بم  قــال تعالــى: )بخ 

سخ  سح  سج  خم  حم  حج  جم  جح  ثم  ته 
صم ( ]ســورة المؤمنــون: ١١٥ – ١١٦[. صخ  صح  سم 

:
ً
معنى الآية الكريمة إجمالا

»فــا معبــود بحــق ينبغــي أن يُعبــد إلا الله المالــك المتصــرف فــي خلقــه وهــو 

: مرفــوع بالــردّ علــى الحــقّ،  صخ( »والــربُّ صح  الحــقّ )سم 

إلا  إلــه  لا  الكريــم،  العــرش  ربّ  الحــقّ،  الملــك  الله  فتعالــى  الــكلام:  ومعنــى 

هــو«))).

أيهــا  ظننتــم  هــل  تج(  به  بم  )بخ  تعالــى:  قــال 

وتمرحــون،  وتشــربون  تأكلــون  وباطــا  ســدى  خلقناكــم  أننــا  المشــركون 

وتتمتعــون بلــذات الدنيــا، ونترككــم لا نأمركــم، ولا ننهاكــم ولا نثيبكــم، ولا 

( فــا يخطــر  ته  تم  تخ  نعاقبكــم؟ ولهــذا قــال: ) تح 

جم  جح  هذا ببالكم، فســتموتون وتبعثون. ثم أعقب بقوله تعالى: ) 

صخ(  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  حمخج  حج 
والمعنــى: تعاظــم ربنــا وارتفــع عــن هــذا الظــن الباطــل، الــذي يرجــع إلــى القــدح 

فــي عــاه الملــك الحــق لا إلــه إلا  فــي حكمتــه - ســبحانه وتعالــى -. فهــو جــل 

هــو، فكونــه مالــكا للخلــق كلهــم فهــذا حــق وصــدق، ووعــده، ووعيــده واقــع 

لا محالــة، وهــو الإلــه المعبــود لا ســواه، لمــا لــه مــن الكمــال والجــال وهــو رب 

1( تفسير الطبري )84/19( .
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العــرش الكريــم، وكل مــا دونــه مــن بــاب أولــى لا يســتحق العبــادة، لذلــك لــم 

يخلقكــم ربكــم عبثــا))).

وقــد جــاء فــي الآيــة الســابقة إيمــاء إلــى أن الحيــاة الدنيــا أمدهــا قصيــر جــدا 

بالنســبة للآخــرة، وفــي الآخــرة إمــا جنــة أبــدا أو نــار أبــدا، وإن ذلــك مــع مــا 

أنــه لابــد مــن البعــث، وأن حكمــة الخلــق والإيجــاد للإنســان  ســبق يتبيــن 

نشــور، حتــى  بعــث ولا  أن لا  فــي ظنهــم  كان حالهــم  ولمــا  بــه.  إلا  تتحقــق  لا 

هــذا  فــي  حالهــم  الله،  بأهــل  والاســتهزاء  والمــرح،  والبطــر  بالفــرح،  اشــتغلوا 

كحــال مــن يظــن العبــث علــى الله الملــك الحــق المبيــن، ســبب عــن ذلــك عطفــا 

تى  تن  تم  تز  تر   ( تعالــى:  علــى قولــه 

ثم ( ]ســورة المؤمنــون: ١١٠[. وإنــكاره  ثز  ثر  تي 
تج ( فكأنــه يقــول لهــم  به  بم  عليهــم فــي قولــه: ) بخ 

أحســبتم أنــا نهملكــم فــا ننصــف مظلومكــم مــن ظالمكــم، ومــن ثــم حســبتم 

أننــا خلقناكــم بمــا لنــا مــن العظمــة عبثــا، عابثيــن أو للعبــث منــا أو منكــم، لا 

لحكمة إظهار العدل والفضل، حتى أشــغلتم بظلم أنفســكم وغيركم ولذا 

تج( جــاءت )الفــاء( لتفيــد  به  بم  قــال تعالــى: ) بخ 

 عــن تقديــم؛ لأن أداة الاســتفهام 
ٌ
ترتيــب الســؤال علــى مــا قبلــه، وهــي مؤخــرة

لهــا الصــدارة، والاســتفهام للاســتنكار أي إنــكار مــا وقــع مــن الكفــار، فهــم 

يخ  يح  يج  هي  هى   ( جميعــا.  وقالــوا  ذلــك  حســبوا  قــد 

بم  ذٰ( ]ســورة الأنعــام: ٢٩[. ولفظــة )  يي  يى  يم 
( أداة حصــر، أي كأنهــم يقولــون مــا خلقنــا إلا عبثــا، أي مــن غيــر حكمــة 

باهــرة ظاهــرة، أي: أخلقناكــم لتعبثــوا مــن غيــر طلــب مطلــوب منكــم، ولا 

1( تفسير السعدي )ص: 560(. بتصرف.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 103 -

بلاغة الالتفاف من سورة المؤمنون إلي سورة الفرقان

لهــو  إليهــا، لتلهــو أو تلعبــوا وتقولــوا ومــا الحيــاة الدنيــا إلا  غايــة تتجهــون 

ته(  تم  تخ  تح   ( ولعــب، ولا محاســب يحاســبكم. 

الــواو عاطفــة أي وحســبتم أنكــم إلينــا لا ترجعــون لتحاســبوا علــى مــا كان 

الاختصــاص  علــى  يــدل  والمجــرور  الجــار  وتقديــم  عابــث،  لهــو  مــن  منكــم 

والتهديــد بالرجــوع إليــه ســبحانه وتعالــى وحــده بحيــث لا يكــون معهــم شــفيع 

يشــفع، ولا ولــي يناصــر، ولا فديــة تعطــى، بــل يؤأخــذ كل علــى مــا فعــل، إن 

رجوعهــم  وتعالــى  ســبحانه  وأكــد  شــرا،  وإن  خيــرا،  وإن  كثيــرا،  وإن  قليــا، 

إليــه، بالجملــة الاســمية، وبتصديرهــا بـــ )أنكــم( الــدال علــى التحقيــق، والله 

ســبحانه وتعالــى أعلــم. الفــاء لترتيــب مــا بعدهــا علــى مــا قبلهــا، فإنــه يترتــب 

علــى مــا ذكــر مــن خلــق الإنســان والكــون كلــه أن يكــون فــي علــو لا يتســامى 

إليــه أحــد فــي الوجــود، وقــد وصفــه ســبحانه بصفــات خمــس هــي لا تكــون إلا 

لــه ســبحانه؛ إذ هــو كامــل الوجــود، وتلــك صفــات كامــل الوجــود، وليســت 
إلا لــه: الأولــى: أنــه ســبحانه لــه وحــده الملــك والســلطان، ولا ســلطان فــوق 

رب العالميــن.

والصفــة الثانيــة: أنــه الحــق الثابــت الدائــم، الــذي لا ثبــات لغيــره، وملكــه 

قائــم علــى الحــق والعــدل؛ لأنــه قــام علــى كونــه خالــق الوجــود كلــه، وهــو ربــه، 

فهــو الملــك وهــو الحــق، وهــو قائــم علــى دعائــم الحــق، ويحكمــه ســبحانه 

وتعالــى بالعــدل.

والصفــة الثالثــة: أن الله وحــده لا إلــه غيــره؛ ســبحانه وتعالــى؛ لأنــه إذا كان 

الخالــق وحــده، ولــه الملــك وحــده، فهــو الإلــه وحــده، وقــد أشــرنا مــن قبــل 

إلــى أن العــرب كانــوا يعترفــون بــأن الله وحــده خالــق كل �شــيء، وأنــه واحــد فــي 

ذاتــه وصفاتــه، ولكــن عنــد العبــادة يعبــدون الأوثــان، فــالله ســبحانه يبيــن 

أن الخلــق ووحــدة الــذات توجبــان وحــدة الألوهيــة.
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الصفــة الرابعــة: أنــه رب العــرش، أي صاحــب الســلطان وحــده فــي الدنيــا 

والآخــرة فــا ســلطان لشــخص أو حجــر، إنمــا الســلطان لــه وحــده فــي الدنيــا 

والآخــرة.

الصفــة الخامســة - أنــه الكريــم الــذي فــاض بنعمــه الظاهــرة والباطنــة علــى 

الوجــود كلــه، ويغفــر ويرحــم، والــذي يقبــل التوبــة عــن عبــاده))).

- وبعــد هــذه الجولــة فــي الآيــة نجــد أن الله خاطــب كل مــن أنكــر البعــث بعــد 

المــوت بقولــه أفحســبتم أيهــا الأشــقياء المنكريــن للبعــث أنــا خلقناكــم يــوم 

خلقناكــم، عبثــا ولعبــا وباطــا، وأنكــم إلــى ربكــم بعــد مماتكــم لا ترجعــون 

أحيــاء، ومــن ثــم ســتجزون بمــا كنتــم فــي الدنيــا تعملــون مــن الكفــر والشــرك 

بــالله؟ تعالــى الله الملــك الحــق عمــا يقولــون أو يصفــه بــه هــؤلاء المشــركون، 

الذيــن زعمــوا زورا وبهتانــا منهــم أن لله شــريكا فــي ملــك، وعمــا يضيفــون إليــه 

صخ( صح  سم  سخ  سح  سج  مــن اتخــاذ البنــات )خم 

موضع الالتفات عن التكلم إلى الغيبة:

سج  خم  حمخج  حج  جم  - جــاء الالتفــات فــي قولــه تعالــى: )جح 

صخ ( بصيغة الغيبة حيث عدل عن  صح  سم  سخ  سح 
به  بم  الحضــور الــذي جــاء بصيغــة التكلــم قبلهــا فــي قولــه تعالــى:) 

ته( وهــذا التفــات عــن التكلــم إلــى  تم  تخ  تح   تج 
الغيبــة، فنجــد أن الســياق القرآنــي هنــا عــدل مــن الحضــور للغيبــة وكان 

مقت�ضــى الســياق أن يقــال: ) فتعالينــا نحــن .. لا إلــه إلا أنــا..(. ليتوافــق مــع 

مــا قبلــه مــن ضميــر التكلــم ) خلقناكــم .. إلينــا ( الــذي هــو ضميــر المتكلــم. 

1( نظم الدرر, البقاعي )195/13(. زهرة التفاسير, محمد أبو زهرة )5127/10(. بتصرف.
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لكنــه عــدل عــن ذلــك بطريــق الالتفــات مــن التكلــم للغائــب لســبب بلاغــي 

بديــع وهــو تعظيــم الله – ســبحانه وتعالــى – وبيــان عــدم عجــزه وتنزيهــه عــن 

العجــز أن يبعــث هــؤلاء وهــو الــذي خلقهــم أول مــرة، وهــو ســبحانه عليــم 

مــن  الــذي يحصــل  بالهيبــة والخــوف  للكفــار  بــكل خلقــه وكذلــك للإيحــاء 

بطــش الله - جــل ذكــره – إذا هــم أشــركوا بــه غيــره مــن مخلوقاتــه.

سبب الالتفات عن التكلم إلى الغيبة:

- يأتــي ســبب الالتفــات هنــا لبيــان تعظيــم الله جــل جلالــه وتنزيهــه عــن أن 

يعجــز أن يبعــث مــن خلقهــم أول مــرة. كمــا أن فــي الســياق القرآنــي هنــا تنبيــه 

للإنســان المكــذب بالبعــث وتذكيــر لــه بأنــه راجــع إلــى رب رحيــم بعبــاده أكثــر 

إنســان  أو أن يجامــل   ،
ً
أحــدا أنفســهم، وحاشــاه عــز وجــلّ أن يظلــم  مــن 

 عــن بعــث المخلوقيــن يــوم القيامــة 
ً
علــى حســاب غيــره، أو أن يكــون عاجــزا

ومــن ثــم سيحاســبهم جميعــا عمــا اقترفــوه فــي حــق الله وحــق أنفســهم، فهــم 

أنكــروا البعــث ومــا بعــده مــن حســاب وجنــة أو نــار وكل هــذا واقــع وســيرونه 

بأعينهــم.

تح   تج  به  بم  ألا ترى أن صيغة التكلم في قوله تعالى: ) 

ظهر مدى 
ُ
شعِر بالمنّة من الله على عباده، كما ت

ُ
ته ( ت تم  تخ 

عظمــة ربنــا وقدرتــه علــى البعــث كمــا خلــق – ســبحانه وتعالــى - الخلــق أول 

مــرة فأيســر عليــه بعثهــم ولا يصعــب علــى الله �شــيء، كمــا أن فــي الآيــة إيمــاء 

إلــى أن الله هــو صاحــب المنــة علــى الإنســان ووجــود التقصيــر مــن الإنســان.

حج  جم  ثــم يأتــي هــذا الالتفــات إلــى الغائــب فــي قولــه تعالــى: )جح 

صخ ( إشعارا بعلوية  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  حمخج 
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هــذا الــرب الجليــل وقدرتــه علــى كل مــا يظــن الملحــدون والمشــركون أن لا 

قــدرة لــه عليــه، فــأي عظمــة وقــدرة فــي ذلكــم الخطــاب القرآنــي البليــغ الــذي 

 المســتمع برفعــة هــذا الإلــه 
ً
ينتقــل مــن التكلــم إلــى الغائــب موضحــا ومشــعرا

الواحــد – ســبحانه – عــن كل هــذه التصــورات الفاســدة فــي عــدم قدرتــه 

على البعث والنشــور لمخلوقاته وحســابهم، كما أن في هذا الالتفات البليغ 

تنزيهــا لله عــن العبــث وذلــك بمــا ذكــره الله عــن نفســه مــن أوصــاف تناســب 

الســياق الســابق مــن عــدم العبثيــة فــي شــأن الخلــق الذيــن خلقهــم الله، بــل 

يتضــح مــن هــذا الســياق أن إليــه وحــده منتهــى الحكمــة فــي كل شــئونه – 

ســبحانه وتعالــى- كمــا أن هــذه الصفــات الربانيــة الجليلــة موضحــة لــذوي 

الألبــاب أنــه لا رب ســواه، وأنــه لا معبــود بحــق إلا إيــاه، فانظــر وتأمــل كيــف 

أفــاد هــذا الالتفــات كل هــذه المعانــي، فســبحان مــن هــذا كلامــه.

أراء العلماء في الالتفات عن التكلم إلى الغيبة:

وبتصفــح بعــض كتــب التفاســير نجــد هــذه المعانــي حاضــرة عندهــم، ففــي 

مــا  أي:  لــه،  مفعــول  أو  لاعبيــن  كقولــه  عابثيــن،  أي:  حــال،  قولــه)تج( 

خلقناكــم للعبــث، ولــم يدعنــا إلــى خلقكــم إلا حكمــة اقتضــت ذلــك، وهــي أن 

نتعبدكــم ونكلفكــم المشــاق مــن الطاعــات وتــرك المعا�صــي، ثــم نرجعكــم مــن 

تح  دار التكليــف إلــى دار الجــزاء، فنثيــب المحســن ونعاقــب الم�ســيء ) 

ته( معطــوف علــى أنمــا خلقناكــم ويجــوز أن يكــون  تم  تخ 
معطوفــا علــى عبثــا أي: للعبــث، ولترككــم غيــر مرجوعيــن وتلكــم هــي دلالــة 

الملــك، لأن كل �شــيء منــه  لــه  يحــق  الــذي  هــذا الموضــع والحــق  فــي  التكلــم 

وإليــه. وفــي هــذا دلالــة واضحــة علــى أنــه - ســبحانه – هــو الثابــت الــذي لا 
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صخ(  صح  سم  يــزول ملكــه. وقولــه تعالــى: )  يــزول ولا 

دلالــة علــى أن الرحمــة إنمــا تنــزل منــه وكذلــك الخيــر والبركــة، وهــي دلالــة 

الــكلام بالغيبــة ليتحقــق مقصــد التنزيــه فــي ذلــك«))).

تح  تج  به  بم  )بخ  فــي قولــه تعالــى  والــكلام 

يحتمــل وجهيــن: ته(  تم  تخ 
أحدهمــا: معنــاه أنكــم أيهــا المشــركون المكذبــون قــد حســبتم أنمــا خلقناكــم 

 ونترككــم سُــدىً – وهــذا غيــر ممكــن – ومســتحيل فــي ذات الله.
ً
عبثــا وهمــا

والثانــي: معنــاه لا تحســبوا أيهــا المكذبــون بالبعــث ويــوم القيامــة أنــا إنمــا 

يــوم القيامــة. خلقناكــم ســدىً أو عبثــا وأنكــم لا ترجعــون إلينــا 

للهــاك  تقصــد؛  لمنافــع  أو  تتأمــل  لعاقبــة  لا  إياهــم  الله  خلــق  أن  والمعنــى 

والفنــاء فيكــون هــذا هــو العبــث؛ كبنــاء المبانــي لا لمنفعــة تقصــد بــه، ولكــن 

للنقــض يكــون عبثــا فــي الشــاهد، فلــو لــم يكــن المقصــود مــن خلــق الخلــق 

وهــذا  وعبثــا.  ســفها  كان   - تقصــد  لعاقبــة  لا  خاصــة،  والفنــاء  المــوت  إلا 

مســتحيل فــي حــق الله مدبــر الأكــوان وخالــق الخلــق، وهــو الحكيــم الخبيــر.

ــن بهــذه المنــن 
ّ
فتأمــل دلالــة أســلوب التكلــم ومــا يوحــي بــه مــن التفضــل والتمن

الجســام والنعــم العظــام. ومــن ثــم انتقــل للــكلام بصيغــة الغيبــة تعظيمــا 

لشــانه - ســبحانه - وتعظيمــا لذاتــه العليــة أن يكــون خلــق الخلــق لا لحكمــة 

الــذي خلــق  الملــك  ( مــن أســماء الله، أو  حم  أو ومنفعــة.  )حج 

سخ(  سح  سج  خم  الخلــق بحكمــة، وهــو مفيــد لمعنــى التنزيــه والتعظيــم ) 

زيــادة تنزيــه وتبرئــة للخالــق - ســبحانه - عــن جميــع مــا قالــوا فيــه وهــو غــرض 

1( تفسير الكشاف للزمخشري )207/3(، بحر العلوم السمرقندي )201/3(, بتصرف.
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أســلوب الالتفــات مــن التكلــم للغيبــة بالأصالــة هنــا))).

التنزيــه  دلالات  مــن  الالتفــات  هــذا  »وفــي  الســعود  أبــو  الإمــام  ويقــول 

والتعظيــم للــذات العليــة مــا تعجــز العقــول عــن حصــره، فتأمــل وســل الله 

الفهــم«))).

  وقــد يــراد مــن هــذا الالتفــات  القصــد إلــى التذكيــر والاســتنتاج ممــا تقــدم 

مــن الدلائــل المبينــة لمعنــى تعاليــه، والثنــاء عليــه بالعلــو، وفــي هــذا الالتفــات 

أعظــم  مالــك  وبأنــه  ذاتــي،  وصــف  وذلــك  بالإلهيــة،  انفــراده  علــى  تدليــل 

المخلوقات-أعنــي: العــرش-، وذلــك دليــل عظمــة القــدرة«))).

جم( لاســتعظام مــا قالــه المشــركون  - والالتفــات للغيبــة فــي قولــه: )جح 

فــي حقــه تعالــى وهــو المتصــرف فــي شــئون عبــاده مــن البــدء والإعــادة والإثابــة 

والعقــاب بموجــب حكمتــه البالغــة. والمعنــى: ارتفــع بذاتــه وتنــزه عــن مماثلــة 

المخلوقيــن فــي ذاتــه وصفاتــه وأحوالــه وأفعالــه كمــا تنــزه عــن خلــو أفعالــه 

عــن الحكــم والمصالــح والغايــات الحميــدة. 

****

1( تفسير الماتريدي )501/7(. بتصرف.
2( إرشاد العقل السليم )85/5(.

3( التحرير والتنوير, ابن عاشور )135/18(. بتصرف.
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المبحث الثالث

من صور الالتفات في غير الضمائر 

في سورة المؤمنون
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المطلب الأول: الالتفات عن الاسم إلى  الفعل:

صخ  صح  سم  سخ  سح  سج  خم  قال الله تعالى: )خج 

ضخ ( ] سورة المؤمنون: ١٥ - ١٦[. ضح  ضج  صم 

معنى الآية الكريمة:

بذكــر  ذلــك  أتبــع  المفلحيــن-  الســعداء  أحــوال  ســبحانه  ذكــر  أن  بعــد   -

مبدئهــم ومــآل أمرهــم وأمــر غيرهــم مــن بنــى الإنســان، وفــى هــذا إعظــام للمنــة 

الصفــات،  بحميــد  الاتصــاف  علــى  وحــث  جميعــا،  الخلــق  علــى  الربانيــة 

وتحمــل مؤونــة التكاليــف، ثــم ذكــر أن كل ذلــك منتــه إلــى غايــة محــددة هــي 

يــوم القيامــة الــذي تبعثــون وتحاســبون فيــه علــى أعمالكــم إن خيــرا فخيــر، 

سخ(  سح  سج  خم  وإن شــرا فشــر. »والإشــارة فــي قولــه: )خج 

تلــك  بعــد  إنكــم  ثــم  أي:  الإنســان،  خلــق  أطــوار  مــن  المتقدمــة  الأمــور  إلــى 

الأمــور لصائــرون إلــى المــوت لا محالــة ولا مفــرّ منــه، وبعــد المــوت هنــاك أمــر 

ضح( مــن قبوركــم  ضج  صم  صخ  بعــد المــوت وهــو )صح 

إلــى المحشــر للحســاب والعقــاب«))).

وهنــا يُبيــن الله المراحــل التــي تمــرون بهــا أيهــا البشــر حيــث تصيــرون أطفــالا، 

ذلــك  بعــد  مصيركــم  ثــم  فشــيوخا..  فكهــولا،  فشــبانا،  فغلمانــا،  فصبيانــا 

كلــه، أو خــال ذلــك كلــه، إلــى المــوت المحتــوم الــذي لا مفــر لكــم منــه، ولا 

مهــرب لكــم عنــه. ثــم إنكــم أيهــا الخلــق تبعثــون يــوم القيامــة مــن قبوركــم 

والجــزاء. للحســاب 
1( تفسير المراغي )18/ 8(. بتصرف. فتح القدير للشوكاني )3/ 565(.
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وهكــذا نجــد هــذه الآيــات الكريمــة تذكــر الإنســان بأطــوار نشــأته. وبحلقــات 

حياتــه: وبنهايــة عمــره. وبحتميــة بعثــه.

وفي هذا التذكير ما فيه من الاعتبار للمعتبرين، ومن الاتعاظ للمتعظين، 

صم  صخ  صح  ومن البراهين الساطعة على وحدانية الله- تعالى-. ) 

ضح( أي بعــد خلقنــا لكــم تعيشــون المــدة التــي حددناهــا  ضج 
لكــم ثــم تموتــون، أحيــاء للحســاب والجــزاء لتحيــوا حيــاة أبديــة لا يعقبهــا 

مــوت ولا فنــاء ولا بــاء.

وبيــان خلــق  قــدرة الله وعلمــه وحكمتــه.  بيــان مظاهــر  فيهــا  الآيــات  وهــذه 

الإنســان والأطــوار التــي يمــر بهــا. والأهــم معرفتــه للنــاس جميعــا هــو بيــان 

مــآل الإنســان بعــد خلقــه. كمــا قررتــه عقيــدة البعــث والجــزاء التــي أنكرهــا 

والمشــركون. الملاحــدة 

يقــول ابــن عاشــور: وتعــداد الدلائــل علــى تفــرد الله بالخلــق علــى اختــاف 

أصنــاف المخلوقــات إنمــا هــو لقصــد إبطــال الشــرك. وثــم للترتيــب الرتبــي 

لأن أهميــة التذكيــر بالمــوت فــي هــذا المقــام أقــوى مــن أهميــة ذكــر الخلــق لأن 

الإخبــار عــن موتهــم توطئــة للجملــة بعــده وهــي قولــه ثــم إنكــم يــوم القيامــة 

تبعثــون وهــو المقصــود))).

والمتأمــل فــي هــذه الآيــة وهــي تحدثنــا عــن المــوت الــذي لا ينكــره أحــد ولا يشــك 

مــن أدوات  بأداتيــن   - تبــارك وتعالــى   - الحــق  ذلــك أكدهــا  أحــد، ومــع  فيــه 

بــإن وبالــام،  ( فأكدهــا  سخ  سح  سج  خم  )خج  التوكيــد: 

ومعلــوم أننــا لا نلجــأ إلــى التوكيــد إلا حيــن يواجهنــا منكــر، فيأتــي التأكيــد 

علــى قــدر مــا يواجهــك مــن إنــكار، أمــا خالــي الذهــن فــا يحتــاج إلــى توكيــد))).
1( التحرير والتنوير )26/18(. التفسير الوسيط, طنطاوي )18/10(. بتصرف.

2( تفسير الشعراوي )9984/16(. بتصرف.
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يقــول الأســتاذ ســيد قطــب - رحمــه الله - »إن القــرآن يقــرر هــذه الحقيقــة 

ليتخذهــا النــاس مجــالا للتدبــر فــي صنــع الله، ولتأمــل النقلــة البعيــدة بيــن 

الطيــن وهــذا الإنســان المتسلســل فــي نشــأته مــن ذلــك الطيــن. ولا يتعــرض 

لتفصيــل هــذا التسلســل لأنــه لا يعنيــه فــي أهدافــه الكبيــرة. أمــا النظريــات 

حلقــات  لوصــل  والارتقــاء،  للنشــوء  معيــن  ســلم  إثبــات  فتحــاول  العلميــة 

السلســلة بيــن الطيــن والإنســان، وهــي تخطــئ وتصيــب فــي هــذه المحاولــة- 

التــي ســكت القــرآن عــن تفصيلهــا فهــو المــوت نهايــة الحيــاة الأرضيــة، وبــرزخ 

مــا بيــن الدنيــا والآخــرة. وهــو إذن طــور مــن أطــوار النشــأة الإنســانية وليــس 

نهايــة الأطــوار.

ثــم هــو البعــث المــؤذن بالطــور الأخيــر مــن أطــوار تلــك النشــأة. وبعــده تبــدأ 

اللحــم  ضــرورات  ومــن  الأرضيــة،  النقائــص  مــن  المبــراة  الكاملــة،  الحيــاة 

والــدم، ومــن الخــوف والقلــق، لأنهــا نهايــة الكمــال المقــدر لهــذا الإنســان. 

وإنمــا ذلــك لمــن يســلك طريــق الكمــال، الطريــق الــذي رســمه المقطــع الأول 

فــي الســورة ألا وهــو طريــق المؤمنيــن بــالله وحــده))).

موضع الالتفات عن الاسم إلى  الفعل:

كلمــة   فــي  الفعــل  إلــى  )سخ(  كلمــة  فــي  الاســم  عــن  الالتفــات  جــاء   -

)ضح( وهــذا التفــات عــن الاســم إلــى الفعــل، وكان بالإمــكان أن يأتــي 

لكنــه  الســابق  الســياق  مــع  ليتوافــق  )لمبعوثــون(  بالاســم فيقــول  الســياق 

عــدل عــن ذلــك مــن الاســم إلــى الفعــل لســبب بلاغــي هــو اســتحضار عظمــة 

وجلالــة وهيبــة البعــث وبقائــه فــي الذهــن حتــى لا ينســاه النــاس وهــو أمــر 

حــق لا محالــة.
1( في ظلال القرآن )4/ 2458(.
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سبب الالتفات عن الاسم إلى  الفعل:

وكذلــك  العــدول  طريقــة  علــى  الخطــاب  إلــى  الغيبــة  مــن  التفــات  فيــه   -

انتقــال مــن الاســم إلــى الفعــل، والســر فــي ذلــك: تذكيــر النــاس بالبعــث بعــد 

لــه – تذكيرهــم بالمــوت ومــا بعــده وذلــك علــى  المــوت - وبخاصــة المنكريــن 

وجــه التعريــض بالتخويــف، وهــذا يناســبه الخطــاب، و كذلــك اســتحضار 

موقفهــم بيــن يــدي خالقهــم مــن العــدم، وهــو وحــده مــن يميتهــم ويبعثهــم 

الاســتحضار  هــذا  يكــون  وأن  الــدوام  علــى  هــذا  واســتحضار  موتهــم.  بعــد 

علــى الــدوام، وهــذا يناســبه المضــارع الــذي يــدل علــى الــدوام والاســتمرار 

والتجــدد. 

المفيــد  الزمــن  مــع  الحــدث  اســتحضار  بالفعــل  الإتيــان  أغــراض  ومــن 

للاســتمرار الباعــث علــى تصويــر عظمــة موقــف البعــث وهولــه وعظمتــه، 

وهــو الأمــر الــذي لا يفــي بــه دلالــة إلا الفعــل الــذي يجعــل القــارئ فــي قلــب 

وجلالتــه. لعظمتــه  مشــاهدا  لــه  مســتحضرا  الحــدث 

أراء العلماء في الالتفات عن الاسم إلى  الفعل:

يقــول الإمــام الألو�ســي- رحمــه الله - »ثــم إنكــم يــوم القيامــة عنــد النفخــة 

الثانيــة تبعثــون مــن قبوركــم للحســاب والمجــازاة بالثــواب والعقــاب، ولــم 

فيــه  المتردديــن  كثــرة  مــع  المــوت  لأمــر  تأكيــده  البعــث  أمــر  ســبحانه  يؤكــد 

أركان  ويشــيد  التأكيــد  كثــرة  عــن  يغنــي  مــا  بتقديــم  اكتفــاء  لــه  والمنكريــن 

الدعــوى أتــم تشــييد مــن خلقــه تعالــى الإنســان مــن ســالة مــن طيــن ثــم نقلــه 

مــن طــور إلــى طــور حتــى أنشــأه خلقــا آخــر يســتغرق العجائــب ويســتجمع 

الغرائــب فــإن فــي ذلــك أدل دليــل علــى حكمتــه وعظيــم قدرتــه عــز وجــل علــى 
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بعثــه وإعادتــه وأنــه جــل وعــا لا يهمــل أمــره ويتركــه بعــد موتــه نســيا منســيا 

مســتقرا فــي رحــم العــدم كأن لــم يكــن شــيئا، ولمــا تضمنــت الجملــة الســابقة 

المبالغــة فــي أنــه تعالــى شــأنه أحكــم خلــق الإنســان وأتقنــه بالــغ ســبحانه عــز 

وجــل فــي تأكيــد الجملــة الدالــة علــى موتــه مــع أنــه غيــر منكــر لمــا أن ذلــك 

ســبب لاســتبعاد العقــل إيــاه أشــد اســتبعاد حتــى يوشــك أن ينكــر وقوعــه 

مــن لــم يشــاهده وســمع أن الله - جــل وعــا - أحكــم خلــق الإنســان وأتقنــه 

فــي الجملــة الدالــة علــى  غايــة الإتقــان، وهــذا وجــه دقيــق لزيــادة التأكيــد 

المــوت وعــدم زيادتــه فــي الجملــة الدالــة علــى البعــث لــم أر أنــي ســبقت إليــه، 

وقيــل فــي ذلــك: إنــه تعالــى شــأنه لمــا ذكــر فــي الآيــات الســابقة مــن التكليفــات 

مــا ذكــر نبــه علــى أنــه ســبحانه أبــدع خلــق الإنســان وقلبــه فــي الأطــوار حتــى 

أوصلــه إلــى طــور هــو غايــة كمالــه وبــه يصــح تكليفــه بنحــو تلــك التكليفــات 

طــور  لذكــر  مســتدعيا  ذلــك  وكان  بصيــرا  ســميعا  عاقــا  حيــا  كونــه  وهــو 

يقــع فيــه الجــزاء علــى مــا كلفــه تعالــى بــه وهــو أن يبعــث يــوم القيامــة فنبــه 

ســبحانه عليــه بقولــه: ثــم إنكــم يــوم القيامــة تبعثــون فالمقصــود الأهــم بعــد 

بيــان خلقــه وتأهلــه للتكليــف بيــان بعثــه لكــن وســط حديــث المــوت لأنه برزخ 

بيــن طــوره الــذي تأهــل بــه للأعمــال التــي تســتدعي الجــزاء وبيــن بعثــه فــا بــد 

مــن قطعــه للوصــول إلــى ذلــك فكأنــه قيــل: أيهــا المخلــوق العجيــب الشــأن 

إن ماهيتــك وحقيقتــك تفنــى وتعــدم ثــم إنهــا بعينهــا مــن الأجــزاء المتفرقــة 

والعظــام الباليــة والجلــود المتمزقــة المتلاشــية تبعــث وتنشــر ليــوم الجــزاء 

لإثابــة مــن أحســن فيمــا كلفنــاه بــه وعقــاب مــن أســاء فيــه، فالقرينــة الثانيــة 

وهــي الجملــة الدالــة علــى البعــث لــم تفتقــر إلــى التوكيــد افتقــار الأولــى وهــي 
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الجملــة الدالــة علــى المــوت لأنهــا كالمقدمــة لهــا وتوكيدهــا راجــع إليهــا، إنمــا 

بولــغ فــي القرينــة الأولــى لتمــادي المخاطبيــن فــي الغفلــة فكأنهــم نزلــوا منزلــة 

المنكريــن لذلــك وأخليــت الثانيــة لوضــوح أدلتهــا وســطوع براهينهــا))).

وقــال الشــيخ الشــعراوي))) » إن المتكلــم هــو الله، الــذي يــرى غفلــة النــاس 

عــن المــوت رغــم وضوحــه، لذلــك أكــد عليــه، لذلــك يقــال: »مــا رأيــت يقينــا 

أشــبه بالشــك مــن يقيــن النــاس بالمــوت« فالــكل يعلــم المــوت ويعاينــه، لكــن 

يبعــده عــن نفســه، ولا يتصــوره فــي حقــه.

لذلــك  ينكرهــا؛  أن  لأحــد  يصــح  لا  واضحــة  فأدلتهــا  والقيامــة  البعــث  أمــا 

يــوم القيامــة  بــدل الاســم: }ثــم إنكــم  جــاءت دون توكيــد وجــاءت بالفعــل 

تبعثــون{ فأدلــة البعــث أوضــح مــن أن يقــف العقــل فيهــا أو ينكرهــا؛ لذلــك 

أطلقها إطلاقا دون مبالغة في التوكيد وللدلالة على الدوام وعلى استمرار 

ذكــر البعــث، أمــا مــن يتشــكك فيــه أو ينكــره، فهــذا يُؤكــد لــه الــكلام، ولــم 

يقــل: لمبعثــون كمــا قــال }لميتــون{ فكيــف يؤكــد مــا فيــه تصديــق وتســليم، ولا 

يؤكــد مــا فيــه إنــكار))).

****

1( تفسير الألو�سي )219/9(. بتصرف.
ــر، مــن أبــرز علمــاء عصــره، وأحــد دعائــم الفكــر الإســامي  2( محمــد متولــي الشــعراوي، العالــم الفقيــه المفسِّ
الحديــث بمصــر. ولــد فــي مركــز ميــت غمــر بمحافظــة الدقهليــة ســنة 1329ه. حصــل علــى الشــهادة العالميــة 
مــن كليــة اللغــة العربيــة بجامعــة الأزهــر, وتــدرج فــي ســلك التدريــس الأزهــري بمختلــف المعاهــد الدينيــة حتــى 
أعيــر للمملكــة العربيــة الســعودية مدرسًــا بكليــة الشــريعة بجامعــة الملــك عبــد العزيــز بمكــة المكرمــة، عيــن 
وزيــرًا للأوقــاف, وكان عضــوا بمجمــع اللغــة العربيــة ورابطــة العالــم الإســامي, للشــيخ الشــعراوي أســلوب فريــد 
فــي التفســير يجمــع بيــن أصالــة التفاســير القديمــة ومعاصــرة الواقــع العلمــي المبتكــر. ليــس للشــيخ الشــعراوي 
أحاديثــه  أخــذت  كثيــرة  علميــة  وهيئــات  الكبــرى  النشــر  ودور  الأقــام  أصحــاب  أن  غيــر  بعينهــا،  مؤلفــات 
http://www. المذاعــة وطبعتهــا فــي صــورة كتــب. وتوفــي ســنة 1419هـــ. نقــا عــن الموســوعة العربيــة العالميــة

mawsoah.net
3( تفسير الشعراوي )9985/16(. بتصرف.
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المطلب الثاني: 
الالتفات عن الفعل الماضي إلى الفعل المضارع:

هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  قال تعالى: ) 

يح( ]سورة المؤمنون: ٧٦[. يج 

:
ً
معنى الآية الكريمة إجمالا

الســابقة  والتنديديــة  الإنذاريــة  للحملــة   
ً
اســتمرارا تعتبــر  الآيــات  هــذه 

علــى الكفــار: لأنهــم مصــرون علــى عنادهــم وجحودهــم فــي حالتــي ســرائهم 

اختصاصــا  ذلــك  حســبوا  والرغــد  اليســر  حالــة  فــي  كانــوا  فــإذا  وضرائهــم. 

وتكريمــا مــن الله ودليــا علــى أنهــم علــى حــق فــي تقليدهــم فظلــوا معرضيــن 

عــن الاســتجابة إلــى دعــوة الله ورســالة رســوله. فهــم إذا أصيبــوا ببــاء ثــم 

كشــفه الله عنهــم رحمــة بهــم تمــادوا فــي طغيانهــم وإعراضهــم. ولقــد أنــزل الله 

بهم بلاء فكشفت التجربة عن هذه الحقيقة لأنهم لم يخضعوا لربهم وما 

اســتكانوا ومــا تضرعــوا ومــا تابــوا عمــا هــم فيــه وســيظلون علــى موقفهــم))).

- الغفلــة عنــد الخلــق الذيــن لا يعرفــون قــدر ربهــم خالقهــم، تعتبــر صفــة 

عامــة لذلــك الصنــف مــن النــاس، وهــم القاســية قلوبهــم، الغافليــن عــن 

ربهــم ونعمــه عليهــم، وأغلــب هــذا الصنــف هــم المكذبيــن بالبعــث والحســاب، 

ومــن هــؤلاء المشــركون الذيــن كانــوا يواجهــون رســول الله - صلــى الله عليــه 

وســلم - فــي مكــة.

الله،  إلــى  الرجــوع  علــى  دليــل  الضــر  مــسّ  عنــد  والتضــرع  »والاســتكانة 

1( التفسير الحديث )328/5(.
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النحــو  هــذا  علــى  بــالله  اتصــل  متــى  والقلــب  والمــاذ.  الملجــأ  بأنــه  والشــعور 

رَقّ ولانَ، واســتيقظ وتذكــر واتعــظ، وكانــت هــذه الحساســية هــي الحــارس 

فأمــا حيــن  بالبــاء.  وانتفــع  المحنــة  مــن  وأفــاد  والزلــل،  الغفلــة  مــن  الواقــي 

يســدر فــي غيــه، ويعمَــهُ فــي ضلالــه، فهــو ميــؤوس منــه لا يُرجَــى لــه صــاح، 

وهــو متــروك لعــذاب الآخــرة، الــذي ســيفاجئه، فيســقط فــي يــده، ويبلــس 

الخــاص))).  مــن  وييــأس  ويحتــار، 

هــذه الآيــة فيهــا بيــان لشــدة تمــرد الكافريــن وعنادهــم واســتكبارهم، وأنهــم 

إذا أصابهــم الضــر، دعــوا الله أن يكشــف عنهــم ليؤمنــوا، أو ابتلاهــم بذلــك 

فــي  واســتمروا  لجّــوا،  عنهــم  الضــر  الله  كشــف  إذا  لكنهــم  إليــه.  ليرجعــوا 

طغيانهــم يعمهــون، ويجولــون فــي كفرهــم وهــم حائريــن متردديــن.

لــه  مخلصيــن  يدعــون  وأنهــم  الفلــك،  ركــوب  عنــد  حالهــم  الله  ذكــر  كمــا 

الديــن، وينســون مــا يشــركون بــه، فلمــا أنجاهــم إذا هــم يبغــون فــي الأرض 

وغيــره. بالشــرك 

ني( قيــل المــراد بذلــك: الجــوع الــذي أصابهــم  نى  ) نم 

ســبع ســنين، وأن الله ابتلاهــم بذلــك، ليرجعــوا إليــه بالــذل والاستســام، 

هي  هى  هم  فلــم ينجــع فيهــم، ولا نجــح منهــم أحــد، ) هج 

ــوا، ومــا تضرعــوا إليــه وافتقــروا لله ودعــوْه، 
ّ
يج( فمــا خضعــوا ولا ذل

بــل مــرّ عليهــم ذلــك ثــم زال، كأنــه لــم يصبهــم، لــم يزالــوا فــي غيهــم وكفرهــم، 

ولكــن وراءهــم العــذاب الــذي لا يُــرَدّ))).

هي  هى  هم  هج  ني  نى  نم  وفي قوله: ) 

1( في ظلال القرآن )2476/4(. بتصرف.
2( تفسير السعدي )ص: 556(.
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( فــي الآيــة استشــهاد علــى شــدة شــكيمتهم فــي الكفــر ولجاجهــم  يج 
علــى تقديــر رحمتــه لهــم بأنــه أخذهــم بالســيوف أولا، وبمــا جــرى عليهــم يــوم 

بــدر مــن قتــل صناديدهــم وأســرهم فمــا وُجِــدّت منهــم بعــد ذلــك اســتكانة ولا 

تضــرّع. والفعــل اســتكان اســتفعل مــن الكــون لأن المفتقــر انتقــل مــن كــون 

إلــى كــون أو افتعــل مــن الســكون أشــبعت فتحتــه. ومــا يتضرعــون وليــس مــن 

عادتهــم التضــرع وهــو استشــهاد علــى مــا قبلــه))).

وقيــل: الأخــذ كان بالأمــراض والحاجــة والجــوع والقتــل. لكنهــم مــا خضعــوا، 

ومــا تضرعــوا، ومــا يخشــعون لله عــز وجــل فــي الشــدائد تصيبهــم.

لــذا أخــذ الله هــؤلاء المشــركين بالعــذاب، وأنــزل بهــم بأســه الــذي لا يــرد عــن 

القــوم المجرميــن، ومــن ثــم ســخط عليهــم وضيــق عليهــم معايشــهم وأجــدب 

بلادهــم، وقتــل ســراتهم بالســيف فــي بــدر لكنهــم لــم ينقــادوا لأمــر ربهــم ونهيــه، 

وينيبــوا إلــى طاعتــه))).

والخلاصة: أنه ذكر الله - جل وعلا - في هذه الآية الكريمة أنه أخذ الكفار 

أنــه العــذاب الدنيــوي كالجــوع والقحــط والمصائــب،  بالعــذاب، والظاهــر 

والأمــراض والشــدائد، فمــا اســتكانوا لربهــم ومــا خضعــوا لــه، ولــم يبتهلــوا 

لــه، ليكشــف عنهــم ذلــك العــذاب وذلــك لشــدة  إليــه بالدعــاء متضرعيــن 

قســوة قلوبهــم، وبعدهــم مــن الاتعــاظ، ولــو كانــوا متصفيــن بمــا يســتوجب 

يســتكينوا  أن  هــؤلاء  عــادة  مــن  ومــا  لهــم،  الله  عــذاب  إصابــة  مــن  ذلــك 

ويتضرعــوا حتــى يُفتــح عليهــم بــاب العــذاب الشــديد))). 

1( تفسير البيضاوي )4/ 93(. تفسير النسفي )476/2(. بتصرف.
2( تفسير القرطبي )12/ 143(, تفسير الطبري )19/ 60(.

3( أضواء البيان, الشنقيطي )5/ 345(. تفسير المراغي )18/ 43(. بتصرف.
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موضع الالتفات عن الفعل الما�ضي إلى الفعل المضارع:

ني  نى  - جاء الالتفات من الفعل الما�ضي في قوله: ) نم 

وا( التــي بصيغــة الما�ضــي إلــى 
ُ
ان

َ
هم( كلمتــي )أخذناهــم - واسْــتَك هج 

عُــونَ(  )يَتَضَرَّ كلمــة  فــي  المضــارع  الفعــل  بصيغــة  يج(  )هي  قولــه 

وهــذا التفــات عــن الما�ضــي إلــى المضــارع، وكان مــن الممكــن أن يكــون الســياق 

القرآنــي كلــه الما�ضــي فيبــدل بقولــه يتضرعــون ومــا تضرعــوا حتــى يتفــق مــع 

مــا قبلــه ) أخذناهــم – واســتكانوا( لكنــه عــدل عــن ذلــك لســرٍ بلاغــي هــو 

إفــادة اســتمرار عــدم التضــرع والانقيــاد لله مــن المشــركين.

سبب الالتفات عن الفعل الما�ضي إلى الفعل المضارع:

- جــاء الســياق فــي الآيــة بالتغايــر بيــن الفعليــن الما�ضــي إلــى المضــارع؛ وذلــك 

أمــا الفعــل  لأن اســتكانوا علــى ظاهــره؛ لأنــه مرتــب علــى قولــه: أخذناهــم. 

المضــارع )يتضرعــون( فعــدول عــن الظاهــر؛ وذلــك لتوخــي الاســتمرار مــن 

الكفــار علــى عــدم التضــرع لله والــدوام علــى هــذا العتُــوّ والاســتكبار، وهــذا 

مــا يــدل عليــه الفعــل المضــارع مــن الاســتمرار والــدوام.

أراء العلماء في الالتفات عن الفعل الما�ضي إلى الفعل المضارع:
ــف الفعليــن اســتكانوا ويتضرعــون 

َ
قــال الزمخشــري - رحمــه الله - » وتخال

فــي الصيغــة فلــم يكونــا ماضييــن ولا مضارعيــن. لأن المعنــى امتحناهــم فمــا 

وجدنــا منهــم اســتكانة، ومــا مــن عــادة هــؤلاء أن يســتكينوا ويتضرعــوا حتــى 

يفتــح عليهــم بــاب العــذاب الشــديد))).

1( تفسير الكشاف )198/3(.البحر المحيط في التفسير )577/7(. بتصرف.
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وقــال ابــن جــزي الكلبــي))) وإن قيــل: هــا قــال: فمــا اســتكانوا ومــا تضرعــوا، 

فــي  أو  الما�ضــي  فــي  الفعليــن  باتفــاق  يتضرعــون  ومــا  يســتكينون  فمــا  أو 

الاســتقبال؟ فالجــواب: أن مــا اســتكانوا عنــد العــذاب الــذي أصابهــم، ومــا 

فيمــا  الاســتكانة  فنفــى  شــديد  عــذاب  بــاب  عليهــم  يفتــح  حتــى  يتضرعــون 

والاســتقبال))). الحــال  فــي  التضــرع  ونفــى  م�ضــى، 

معناهــا  والاســتكانة  للإفصــاح،  »الفــاء،   - الله  رحمــه   – زهــرة  أبــو  وقــال 

الانتقــال مــن كــون إلــى كــون، وحــالٍ إلــى حــال، فهــي افتعــل مــن كان، أي فيمــا 

انتقلــوا مــن الكــون الــذي هــم فيــه وهــو الكفــر إلــى الكــون الــذي يدعوهــم 

يج( أي لم ينتقلوا  رسولهم إليه، وهو الإيمان بالله ورسوله ) هي 

تعالــى  لله  المتجــددة  الدائمــة  بالضراعــة  اتجهــوا  ومــا  الإيمــان،  كــون  إلــى 

المســتمرة شــأن المؤمنيــن الضارعيــن لربهــم، وكان نفــي المضــارع لنفــي تجــدد 

الضراعــة ودوامهــا فــي كل أحــوال الشــخص، لا فــي وقــت الشــدة فقــط.

ني(، أي: أخذناهــم متلبســين بالعــذاب  نى  وقولــه: )نم 

وأنقذهــم لكنهــم مــع ذلــك اســتمروا علــى كفرهــم، وأنهــم يســتمرون فــي غيهــم 

حتــى يجيئهــم العــذاب الــذي لا يــزول وهــذا دلالــة الفعــل المضــارع))).

الخضــوع  بمعنــى  مصــدر  »والاســتكانة:   - الله  رحمــه   - عاشــور  ابــن  وقــال 

مشــتقة مــن الســكون لأن الــذي يخضــع يقطــع الحركــة أمــام مــن خضــع لــه، 

فهــو افتعــال مــن الســكون للدلالــة علــى تمكــن الســكون وقوتــه، والتعبيــر 
1( أبــو القاســم: محمــد بــن أحمــد بــن محمــد بــن عبــد الله، ابــن جــزي الكلبــي، فقيــه مــن العلمــاء بالأصــول 
واللغــة. ولــد فــي غرناطــة ســنة 693ه. مــن كتبــه: التســهيل لعلــوم التنزيــل فــي التفســير, وتقريــب الوصــول إلــى 
علــم الأصــول, ووســيلة المســلم فــي تهذيــب صحيــح مســلم، وهــو مــن شــيوخ لســان الديــن ابــن الخطيــب قتــل فــي 
الكائنــة بطريــف ســنة 741هـــ. الأعــام للزركلــي )325/5(. الــدرر الكامنــة فــي أعيــان المائــة الثامنــة, ابــن حجــر 

العســقلاني )89/5(.
2( تفسير ابن جزي الكلبي )55/2(.

3( زهرة التفاسير )10/ 5102(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 121 -

بلاغة الالتفاف من سورة المؤمنون إلي سورة الفرقان

بالمضــارع فــي يتضرعــون لدلالتــه علــى تجــدد انتفــاء تضرعهــم واســتمرارهم 

علــى ذلــك))).

بصيغــة  البــاء،  بهــم  نــزل  عمــن  الإخبــار  »وجــاء  الخطيــب:  الشــيخ  وقــال 

الما�ضــي. علــى حيــن أنــه لــم يكــن قــد وقــع بعــد، ولتحقــق وقوعــه مســتقبلا، 

فهــو مــن أنبــاء الغيــب التــي جــاء القــرآن الكريــم بكثيــر منهــا ويجــوز أن يكــون 

هــذا إخبــارا عمــا كان ينــزل بهــم مــن حوائــج ومجاعــات، قبــل البعثــة النبويــة، 

ويكــون هــذا الخبــر عنهــم، مــرادا بــه الكشــف عــن جفــاء طباعهــم، وغلــظ 

مشــاعرهم، وأنهــم لا يتأثــرون بالخيــر أو الشــر))).

بــل  }ومــا يتضرعــون{ بالفعــل المضــارع أي ومــا دعــوا ربهــم لكشــف البــاء 

اســتمروا علــى العتــو والاســتكبار، والغــرض أنــه لــم يحصــل منهــم تواضــع 

ورجــوع إلــى الله فــي الما�ضــي، ولا التجــاء إلــى الله فــي المســتقبل لشــدة جبروتهــم 

دوام  المــراد  أن  إلا  الــدوام  ليفيــد  بالمضــارع  التضــرع  فــي  وعبــر  وطغيانهــم. 

النفــي لا نفــي الــدوام أي وليــس مــن عادتهــم التضــرع إليــه تعالــى أصــا))).

- وعــدل مــن الفعــل الما�ضــي )اســتكانوا ( للمضــارع )يتضرعــون( لتوبيخهــم 

علــى  دوام قلــة اســتكانتهم وعــدم خضوعهــم فــي وصيــد المناجــاة، وللدلالــة 

علــى إصرارهــم وملازمتهــم لهــذه الحالــة مــن البعــد والجفــاء فــي بــاب الربوبيــة.

****

1( التحرير والتنوير )101/18(.
2( التفسير القرآني للقرآن )1165/9(.

3( صفوة التفاسير )290/2(, تفسير الألو�سي )9/ 256(.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 122 -

بلاغة الالتفاف من سورة المؤمنون إلي سورة الفرقان

المطلب الثالث: الالتفات عن التثنية إلى المفرد:

نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم  قــال تعالــى: ) 

ىٰ( ]ســورة المؤمنــون: ٥٠[. ني  نى  نن  نم 

المعنى العام للآية الكريمة: 

- لما كان من ذكر من الأنبياء الســابقين إلى أقوامهم وبخاصة بني إســرائيل 

قــد ردوا مــن جاءهــم مــن هــؤلاء الأنبيــاء لأنهــم جاؤوهــم بمــا يخالــف مــا هــم 

عليــه مــن الضــال الــذي كانــوا عليــه، وكفرهــم بربهــم وقالــوا بلســان حالهــم 

ومقالهــم كيــف نتــرك مــا نحــن عليــه ووجدنــا آبائنــا علــى ذلــك، وهــؤلاء مــن 

البشــر أمثالنــا وكان الأولــى - فــي رأي هــؤلاء المكذبيــن لرســلهم- يقولــون لابــد 

المعجــزة  لــذا جــاءت  البشــر  مــن  الملائكــة وليســوا  مــن  المرســلين  يكــون  أن 

للمكذبيــن بالمســيح عي�ســى وأمــه.

إســرائيل  بنــو  وكان  بشــرا،  الرســل  يكــون  أن  إســرائيل  بنــي  اســتبعد  لمــا 

الذيــن أعزهــم الله ونصرهــم علــى عدوهــم وأوضــح لهــم الطريــق بالكتــاب 

قــد اتخــذوا عي�ســى - مــع كونــه بشــرا - إلهــا، اتبــع ذلــك ذكــره تعجيبــا مــن 

حــال المكذبيــن فــي هــذا الصعــود بعــد ذلــك نــزول فــي أمــر مــن أرســلوا إليهــم، 

لي  لى  لم    ( لهدايتهــم، فقــال:  الآيــات  أيديهــم  وجــرت علــى 

ونســبه  مريــم،  ابــن  عي�ســى  جعلنــا  وقدرتنــا  بعظمتنــا  أي  مم(  ما 
إليهــا تحقيقــا لكونــه لا أب لــه، وكونــه بشــرا محمــولا فــي البطــن مولــودا لا 

يصلــح لرتبــة الإلهيــة؛ وزاد فــي حقيــق ذلــك بقولــه: وأمــه جعلناهمــا علامــة 

وإشــارة إلــى ظهــور الخــوارق علــى أيديهمــا حتــى كأنهمــا نفــس الآيــة، فــا يــرى 
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منهــا �شــيء إلا وهــو آيــة، ولــو قــال: آيتيــن، لــكان ربمــا ظــن أنــه يــراد حقيقــة 

هــذا العــدد، ولعــل فــي ذلــك إشــارة إلــى أنــه تكملــت بــه آيــة القــدرة علــى إيجــاد 

الإنســان بــكل اعتبــار مــن غيــر ذكــر ولا أنثــى. آدم عليــه الســام، ومــن ذكــر 

بــا أنثــى كحــواء عليهــا الســام، ومــن أنثــى بــا ذكــر كعي�ســى عليــه الســام، 

ومــن الزوجيــن كبقيــة النــاس، والمــراد أن بنــي إســرائيل - مــع الكتــاب الــذي 

هــو آيــة مســموعة والنبــي الــذي هــو آيــة مرئيــة - لــم يهتــد أكثرهــم.

ربمــا   - والســام  الصــاة   - عليهمــا  وأمــه  عي�ســى  فــي  الغلــو  أهــل  كان  »ولمــا 

تشــبثوا مــن هــذه العبــارة ب�شــيء، حقــق بشــريتهما واحتياجهمــا المنافــي لرتبــة 

ني (  نى  نن  نم  نز  الإلهيــة فقــال تعالــى: ) نر 

أي بعظمتنــا لمــا قصــد ملــوك البــاد الشــامية إهلاكهمــا جعلناهمــا فــي مــكان 

فــي الأماكــن المرتفعــة،  النبــات  يكــون  مــا  مــن الأرض، وأحســن  بربــوة  عــالٍ 

والظاهــر أن المــراد بهــا عيــن شــمس فــي بــاد مصــر؛ وقيــل: ليــس الربــى إلا 

بمصــر والمــاء حيــن يرســل تكــون الربــى عليهــا القــرى))). 

موضع الالتفات عن التثنية إلى المفرد: 
ما( كلمة  لي  لى  - جاء الالتفات من التثنية في قوله: ) لم 

) ابــن مريــم وأمــه( التــي بصيغــة التثنيــة فــي الشــخصين إلــى قولــه )مم ( 

بصيغــة المفــرد فــي كلمــة )آيــة( وهــذا التفــات عــن التثنيــة إلــى المفــرد، وكان 

مــن الممكــن أن يكــون الســياق القرآنــي كلــه بصيغــة التثنيــة فيبــدل بقولــه: 

)مم( إلــى التثنيــة )آيتيــن( حتــى يتفــق مــع مــا قبلــه مــن الســياق بالمثنــى بــدل 

المفــرد، لكنــه عــدل عــن ذلــك لســرٍ بلاغــي هــو بيــان أن حالهمــا فــي الإعجــاز 

كحالــة واحــدة فــا حاجــة أن يقــال آيتيــن.

1( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )148/13(.
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سبب الالتفات عن التثنية إلى المفرد:

- جــاء الســياق فــي الآيــة الكريمــة بالتغايــر بيــن اللفظيــن التثنيــة فــي قولــه: 

الســياق  يــراع  ولــم   ) )مم  قولــه:  فــي  المفــرد  إلــى  ما(   لي  )لى 

الموافقــة بيــن اللفظيــن مــن حيــث التثنيــة فيكــون اللفــظ الأخيــر ) آيتــان( 

بلاغــي  لســرٍّ  ذلــك  عــن  عــدل  لكنــه  الســابق  اللفــظ  مــع  ليتوافــق  بالتثنيــة 

وهــو أنهمــا متوافقــان فــي حالهمــا فيصيــران بمجموعهمــا كأنهمــا آيــة واحــدة؛ 

والآيــة هــي ولادتهــا إيــاه مــن غيــر فحــل.

أراء العلماء في الالتفات عن التثنية إلى المفرد:

قــال الماتريــدي))). وخــص الله - عــز وجــل - عي�ســى ابــن مريــم - عليــه الســام 

- وأمــه بــأن جعلهمــا آيــة، وجميــع البشــر فــي معنــى الآيــة واحــد؛ إذ خلقــوا 

جميعــا مــن نطفــة، ثــم حولــت النطفــة علقــة، والعلقــة مضغــة، إلــى آخــر 

مــا ينتهــي إليــه؛ فيصيــر إنســانا؛ فالآيــة والأعجوبــة فــي خلــق الإنســان مــن 

بــا  خلقــه  دون  تكــن  لــم  وأعظــم  أكثــر  تكــن  لــم  إن  ذكرنــا  وممــا  النطفــة 

أب ولا زوج ومــا ذكــر، لكنــه خصهمــا بذكــر الآيــة فيهمــا؛ لخروجهمــا عــن 

فــي الخلــق، والعــادة الظاهــرة فيهــم أن يخلقــوا مــن النطفــة  الأمــر المعتــاد 

والأب والتــزاوج والأســباب التــي للتوالــد والتناســل الــذي تجــري فيمــا بينهــم 

والأســباب التــي جعــل للتوالــد فــي الخلــق؛ وجهمــا عــن الأمــر المعتــاد والعــادة 

الظاهــرة خصهمــا بذكــر الآيــة والأعجوبــة فــي خلــق البشــر))).
1( محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أبــو منصــور الماتريــدي: مــن أئمــة علمــاء الــكلام. نســبته إلــى مــا تريــد )محلــة 
بســمرقند( مــن كتبــه: التوحيــد وأوهــام المعتزلــة وتأويــات القــرآن فــي التفســير وتأويــات أهــل الســنة. مــات 

بســمرقند ســنة 333هـــ. بتصــرف: الأعــام للزركلــي )19/7(.
2( تفســير الماتريــدي )تأويــات أهــل الســنة( محمــد بــن محمــد بــن محمــود، أبــو منصــور الماتريــدي )471/7( 
تحقيــق: د. مجــدي باســلوم, الناشــر: دار الكتــب العلميــة - بيــروت، لبنــان, الطبعــة: الأولــى، 1426هـــ- 2005م. 

بتصــرف.
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ما  لي  لى  وقــال الزمخشــري وغيــره وفــي قولــه تعالــى: ) لم 

مم( حيــث أفــرد وقــال: آيــة؛ لأن حالهمــا بمجموعهمــا آيــة واحــدة؛ وهــي 
فــي المهــد،  بــأن تكلــم  آيــة  ابــن مريــم  إيــاه مــن غيــر فحــل. أو جعلنــا  ولادتهــا 

مَسِــيسٍ مــن  بــأن ولــدت مــن غيــر  آيــة  وظهــرت منــه معجــزات أخــر، وأمــه 

لــكان ربمــا  قــال: )آيتيــن(  الثانيــة عليهــا ولــو  ذكــر؛ فحذفــت الأولــى لدلالــة 

ظــن أنــه يــراد حقيقــة هــذا العــدد، ولعــل فــي ذلــك إشــارة إلــى أنــه تكملــت بــه 

آيــة القــدرة علــى إيجــاد الإنســان بــكل اعتبــار: مــن غيــر ذكــر ولا أنثــى كآدم 

عليــه الســام، ومــن ذكــر بــا أنثــى كحــواء عليهــا الســام، ومــن أنثــى بــا ذكــر 

كعي�ســى عليــه الســام، ومــن الزوجيــن كبقيــة النــاس. وفيــه بيــان اشــتراك 

عي�ســى وأمــه فــي كونهمــا آيــة فــا يعجــب مــن أمــر عي�ســى قياســا علــى شــأن 

أمــه، وتعظيمــا لقــدر هــذه الآيــة))).

وقــال الــرازي »علــم أن ابــن مريــم هــو عي�ســى عليــه الســام جعلــه الله تعالــى 

آيــة بــأن خلقــه مــن غيــر ذكــر وأنطقــه فــي المهــد فــي الصغــر وأجــرى علــى يديــه 

إبــراء الأكمــه والأبــرص وإحيــاء الموتــى، وأمــا مريــم فقــد جعلهــا الله تعالــى 

آيــة لأنهــا حملتــه مــن غيــر ذكــر، والأقــرب أنــه جعلهمــا آيــة بنفــس الــولادة 

لأنــه ولــد مــن غيــر ذكــر وولدتــه مــن دون ذكــر فاشــتركا جميعــا فــي هــذا الأمــر 

العجيــب الخــارق للعــادة والــذي يــدل علــى أن هــذا التفســير أولــى وجهــان: 

أحدهمــا: أنــه تعالــى قــال: وجعلنــا ابــن مريــم وأمــه آيــة لأن نفــس الإعجــاز 

ظهــر فيهمــا لا أنــه ظهــر علــى يدهمــا وهــذا أولــى مــن أن يحمــل علــى الآيــات 

التــي ظهــرت علــى يــده نحــو إحيــاء الموتــى وذلــك لأن الــولادة فيــه وفيهــا آيــة 

فيهمــا وكذلــك أن نطقــا فــي المهــد ومــا عــدا ذلــك مــن الآيــات ظهــر علــى يــده لا 

1( تفسير الزمخشري)189/3(. بتصرف. تفسير البيضاوي )89/4(، نظم الدرر, للبقاعي )149/13(.
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أنــه آيــة فيــه الثانــي: أنــه تعالــى قــال آيــة ولــم يقــل آيتيــن، وحمــل هــذا اللفــظ 

لا  الــولادة  أمــر  هــو  وذلــك  أولــى  بمجموعهمــا  إلا  يتــم  لا  الــذي  الأمــر  علــى 

المعجــزات التــي كان عي�ســى عليــه الســام مســتقلا بهــا))).

وإلــى هــذا ذهــب أبــو الســعود – رحمــه الله - فــي تفســيره فقــال: » )لم  

مم( والآيــة دالــة علــى عظيــم قدرتنــا بولادتــه منهــا  ما  لي  لى 
مــن غيــر أن يُمــسّ شــرف الآيــة. أمــر واحــد نســب إليهمــا عبــرة وآيــة ذلــك أن 

تكلــم فــي المهــد فظهــرت منــه معجــزات جمــة وأمــه آيــة بأنهــا ولدتــه مــن غيــر 

مَســيسٍ فحذفــت الأولــى لدلالــة الثانيــة عليهــا والتعبيــر عنهمــا بمــا ذكــر مــن 

العنوانيــن وهمــا كونــه عليــه الصــاة والســام ابنهــا وكونهــا أمــه وللإيــذان مــن 

أول الأمــر بحيثيــة كونهمــا آيــة فــإن نســبته عليــه الصــاة والســام إليهــا مــع 

أن النســب إلــى الآبــاء دالــة علــى أن لا أب لــه أي جعلنــاه ابــن مريــم وحدهــا 

مــن غيــر أن يكــون لــه أب وأمــه هــي التــي ولدتــه خاصــة مــن غيــر مشــاركة الأب 

وهــذا آيــة«))).

****

1( تفسير الرازي )280/23(. بتصرف.
 .)99/6( الســيوطي,  الديــن  جــال  بالمأثــور,  التفســير  فــي  المنثــور  الــدر   .)137/6( الســعود  أبــي  تفســير   )2

بتصــرف. 2011م.   – 1432ه.  النشــر  ســنة  بيــروت.   – الفكــر  دار  الناشــر: 
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المطلب الرابع: الالتفات عن المفرد إلى الجمع:

بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح  قــال تعالــى: ) 

حج  جحجم  تهثم  تم  تخ  تح  تج  بهٱ  بم 
صم  صخ  صح  سم  سخ  سح  خمسج  خج  حم 

ضج( ]ســورة المؤمنــون: ٩٩: ١٠٠[.

المعنى العام للآية:

المــوت،  ســاعة  حضورهــم  هــي  الكفــار  أوقــات  وأحــزن  أصعــب  كان  لمــا   -

لأنهــم ســيعرضون علــى ربهــم الــذي كفــروا بــه، وتركــوا شــرعه وجعلــوه وراء 

ظهورهــم، فــكان لزامــا عليهــم أن يــروا مصيرهــم المشــؤوم، بســبب أعمالهــم 

التــي قامــوا بهــا فــي الدنيــا، وإنكارهــم للبعــث والنشــور وأنهــم لــن يبعثــوا بعــد 

إليــه  آل  مــا  المــوت  عنــد  رأوا  فلمــا  مــا قدمــوه،  علــى  يُحاســبوا  ولــن  موتهــم 

قالــوا  الأليــم،  العــذاب  مــن  لهــم  الله  أعــده  مــا  بأعينهــم  ورأوا  مصيرهــم، 

بلســان حالهــم ومقالهــم يــا رب ارجعنــي إلــى الدنيــا مــرة أخــرى لعلــي أعمــل 

صالحــا فيمــا تركــت، وأعمــل لمــا أنــا قــادم عليــه يــوم القيامــة. لكــن يأتيــه الــرد 

الصاعــق مــن الله الملــك الجبــار العــادل - ســبحانه وتعالــى – الــرد بلفــظ كلا 

الــذي ترتجــف منــه القلــوب، وترتعــد منــه الفرائــص، كلا لــن ترجعــوا مــرة 

أخــرى فقــد أنذرناكــم وأرســلنا إليكــم الرســل وأنزلنــا إليكــم الكتــب، ولكنكــم 

ابتعدتم عنهم وكفرتم به، فالآن ليس لكم إلا ما قدمتم من أعمال خبيثة 

، وهيهــات أن يُقبــل منكــم هــذا 
ً
وهــا أنتــم تــرون مــا كذبتمــوه أمامكــم حاضــرا

الــكلام الــذي تقولونــه أنكــم ترجعــون مــرة أخــرى للحيــاة الدنيــا.
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الفــوت  مــن حالــة  الذيــن يقولــون رب ارجعــون  »وإذا نظرنــا لحــال هــؤلاء 

الــذي ضيعــوا فيــه أعمارهــم فــي الدنيــا، لكنــه الآن فــي وقــت كشــف الغطــاء، 

لــذا  الارتقــاء،  أو  الســفول  وتحتــم  اللقــاء،  وآن  القضــاء،  مــن  كتــب  عمــا 

أعقــب ذلــك بذكــره تنبيهــا علــى بــذل الجهــد فــي الدعــاء والتضــرع للعصمــة 

بج(  ئه  ئم  ئخ  فيه فقال معلقا بقوله تعالى: )ئح 

منبهــا بحــرف الغايــة علــى أنــه ســبحانه يمــد فــي أزمانهــم اســتدراجا والتقديــر 

كمــا يرشــد إليــه الســياق أي فــا أكــون مــن الكافريــن المطيعيــن للشــياطين 

وذلــك إذا جــاء أجلهــم، وقــدم المفعــول هنــا حتــى يذهــب الوهــم فــي فاعلــه كل 

مذهــب فقــال: جــاء أحدهــم المــوت وكشــف لــه الغطــاء، وظهــر لــه الحــق، 

بخ  ولاحــت لــه بــوارق العــذاب، ولــم يبــق فــي �شــيء مــن ذلــك ارتيــاب )بح 

بم( وهــو بذلــك مخاطبــا لملائكــة العــذاب علــى عــادة جهلــه ووقوفــه 
مــع المحســوس ويقــول رب ارجعــون إلــى الدنيــا دار العمــل«))).

- ولمــا كان هــذا الكافــر فــي تلــك الحالــة مــن اليــأس مــن النجــاة، إلــى اليــأس 

تج  مــن العمــل لفــوات داره مــع وصولــه إلــى حــد الغرغــرة مباشــرة قــال: ) 

العمــل  مــن  رجــاء  علــى  أكــون  تهثم(حتــى  تم  تخ  تح 
الإيمــان  مــن  تركــت  فيمــا  أخــرى  مــرة  رجعــت  إن  ســأفعله  الــذي  الصالــح 

والأعمــال الصالحــة؛ فهــو لــم يتمنــى أن يرجــع إلــى الدنيــا ليكــون بيــن أهلــه 

وعشــيرته الذيــن كانــوا معــه، وكان يعتــز بهــم، ولا يريــد الرجــوع ليجمــع الدنيــا 

أو ليق�ضــي بعــض شــهواته وملذاتــه، ولكنــه تمنــى فقــط أن يرجــع للدنيــا 

ليعمــل بطاعــة الله فقــط.

لكــن ولمــا كان قضــاء الله قــد قطــع بأنــه لا يرجــع أحــد إلــى الدنيــا بعــد المــوت، 

1( نظم الدرر, البقاعي )185/13(. حدائق الروح والريحان, الأمين الهرري )161/19(. بتصرف.
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ا لكلامــه: ) جحجم  لأنــه لــو رجــع مــرة أخــرى لــم يعمــل قــال الله رادعــا لــه ورادًّ

خمسج (والمعنــى أنــه لــن يكــون هنــاك �شــيء مــن  خج  حم  حج 
ذلــك الــذي يقولــه، فكلامــه هــذا  عبــارة عــن كلام وفقــط وقــد عُــرف عــن 

صاحــب هــذه المقالــة الخــداع والكــذب فــي حياتــه الدنيــا فهــذه الكلمــة كمــا 

صم( وســيكون  صخ  صح  سم  سخ  لا حقيقــة لهــا. ) سح 

أمامهــم ومــن خلفهــم العــذاب الأليــم محيــط بهــم فــي القبــر وكذلــك فــي يــوم 

القيامــة.

الآثــام  مــن  يــذر  يأتــي ومــا  بمــا  يبالــى  الســيئات ولا  الكافــر يجتــرح  يــزال  »لا 

والأوزار، حتــى إذا جــاءه المــوت وعايــن مــا هــو قــادم عليــه مــن عــذاب الله 

المهيــن، لكنــه مباشــرة ينــدم علــى مــا فــات، ويأســف علــى مــا فــرط فــي جنــب 

الله وقــال: يــا رب ارجعنــي إلــى الدنيــا لأعمــل صالحــا فيمــا قصــرت فيــه مــن 

خلقــك. وحقــوق  عبادتــك 

وخلاصــة ذلــك إنــه حيــن الاحتضــار يعايــن مــا هــو مقبــل عليــه مــن العــذاب 

فيتمنــى أن يرجــع إلــى الدنيــا، ليصلــح مــا أفســد، ويطيــع فيمــا ع�صــى. لكنــه 

جحجم   ( بلفــظ )كلا( وهــي كلمــة ردع وزجــر. وقولــه:  الــرد الصاعــق  يأتيــه 

خمسج ( تحتمــل معــان: أحدهــا: الإخبــار المؤكــد  خج  حم  حج 
بــأن هــذا ال�شــيء يقــع، وهــو ســيقول هــذه الكلمــة.

الثاني: أنها كلمة لا تغنى أكثر من أنه يقولها وفقط، ولا نفع له فيها.

فــي:  لمــا كان عليــه، والضميــر  رُدَّ لعــاد  لــو  أنــه  إلــى  الثالــث: أن يكــون إشــارة 

ثــم  المســافتين،  بيــن  الحاجــز  العــرب:  كلام  فــي  والبــرزخ  للكفــار،  ورائهــم 

يســتعار لمــا عــدا ذلــك، وهــو هنــا: للمــدة التــي بيــن مــوت الإنســان وبيــن بعثــه 
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هــذا إجمــاع مــن المفســرين. والكلمــة التــي هــو قائلهــا هــي لا محالــة لتســلط 

الحســرة عليــه، والبــرزخ هــو حائــل بينهــم وبيــن الرجعــة إلــى يــوم القيامــة وهــو 

إقنــاط كلــي عــن الرجعــة إلــى الدنيــا لمــا علــم أنــه لا رجعــة يــوم البعــث إلــى 

الدنيــا وإنمــا الرجعــة يومئــذ إلــى الحيــاة«))).

ئه  ئم  ئخ  يقــول صاحــب الظــال وفــي قولــه تعالــى: » )ئح 

وإعــان  الاحتضــار،  مشــهد  إنــه  بم(  بخ  بح  بج 
التوبــة عنــد مواجهــة المــوت، وطلــب الرجعــة إلــى الحيــاة، لتــدارك مــا فــات، 

والإصــاح فيمــا تــرك وراءه مــن أهــل ومــال. وكأنمــا المشــهد معــروض اللحظــة 

للأنظــار، مشــهود كالعيــان! فــإذا الــرد علــى هــذا الرجــاء المتأخــر لا يوجــه 

إنمــا يعلــن علــى رؤوس الأشــهاد بقولــه تعالــى: )جحجم  إلــى صاحــب الرجــاء، 

 لا معنــى لهــا، ولا مدلــول وراءهــا، 
ٌ
خمسج( كلمــة خج  حم  حج 

كلمــة  لا  الرهيــب،  الموقــف  كلمــة  إنهــا  بقائلهــا،  أو  بهــا  العنايــة  تنبغــي  ولا 

الإخــاص المنيــب. كلمــة تقــال فــي لحظــة الضيــق، ليــس لهــا فــي القلــب مــن 

رصيــد! وبهــا ينتهــي مشــهد الاحتضــار. وإذا الحواجــز قائمــة بيــن قائــل هــذه 

الكلمــة والدنيــا جميعــا. فلقــد ق�ضــي الأمــر، وانقطعــت الصــات، وأغلقــت 

صم  صخ  صح  سم  سخ  الأبواب، وأسدلت الأستار:  )سح 

( فــا هــم مــن أهــل الدنيــا، ولا هــم مــن أهــل الآخــرة. إنمــا هــم فــي ذلــك البــرزخ 

إلــى يــوم يبعثــون يــوم القيامــة))).

حقيقــة  علــى  واطلــع  بالمــوت  أيقــن  عندمــا  الكلمــة  هــذه  يقــول  إنــه  وقيــل 

1(  تفسير المراغي )55/18(. تفسير الثعالبي, الجواهر الحسان في تفسير القرآن )4/ 162(. الجواهر 
الحسان في تفسير القرآن, أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي, تحقيق: الشيخ محمد 

علي معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود, الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت, الطبعة: الأولى 
- 1418هـ.

2( في ظلال القرآن )2480/4(. بتصرف.
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مــا فــرط فيــه مــن الإيمــان والعمــل الصالــح  الأمــر، أدركتــه الحســرة علــى 

فيــه، فســأل ربــه الرجعــة. وكلا ردع عــن طلــب الرجعــة، وإنــكار واســتبعاد. 

والمــراد بالكلمــة: الطائفــة مــن الــكلام المنتظــم بعضهــا مــع بعــض، وهــي قولــه: 

لعلــي أعمــل صالحــا فيمــا تركــت. هــو قائلهــا لا محالــة، لا يخليهــا ولا يســكت 

عنهــا لاســتيلاء الحســرة عليــه وتســلط النــدم. أو هــو قائلهــا وحــده لا يجــاب 

أمامهــم  أي:  للجماعــة،  والضميــر  بــرزخ  ورائهــم  ومــن  منــه  تســمع  ولا  إليهــا 

أنهــم يرجعــون  البعــث، وليــس المعنــى:  يــوم  إلــى  بينهــم وبيــن الرجعــة  حائــل 

يــوم البعــث، وإنمــا هــو إقنــاط كلــى لمــا علــم أنــه لا رجعــة يــوم البعــث إلا إلــى 

الآخــرة))). 

موضع الالتفات عن المفرد إلى الجمع:

بج( فــي  ئه  - جــاء الالتفــات مــن المفــرد فــي قولــه:  )ئم 

بح  فــي قولــه: )  كلمــة )أحدهــم ( التــي بصيغــة المفــرد إلــى صيغــة الجمــع 

بم( فــي كلمــة ) ورائهــم -  يبعثــون( وهــذا التفــات عــن المفــرد إلــى  بخ 
الجمــع، وكان مــن الممكــن أن يكــون الســياق القرآنــي كلــه بصيغــة المفــرد 

فيكــون اللفــظ ) ورائــه– يبعــث( ليتفــق مــع مــا قبلــه، لكنــه عــدل عــن ذلــك 

لســرٍ بلاغــي هــو بيــان مــا آل إليــه حــال هــذا الكافــر مــن الســوء وتفريطــه فــي 

حــق ربــه ومــن ثــم بــدأ يســتعطف ربــه فــكان كلامــه مــع ربــه فــي حالتــه هــذه 

بطريقة التعظيم لربه والاســتعطاف له والتضرع إليه لعله يرجعه للدنيا.

خمسج (  - وقــد جــاء فــي الآيــة الثانيــة التفــات آخــر مــن المفــرد فــي قولــه: ) خج 

فــي كل مــن ) قائلهــا ( التــي بصيغــة الإفــراد إلــى صيغــة الجمــع فــي قولــه: )سح 

صم( بصيغــة الجمــع فــي كل مــن )ورائهــم  صخ  صح  سم  سخ 
1( البحر المحيط )584/7(. تفسير الزمخشري )203/3(. تفسير ابن عطية )156/4(.
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-  يبعثــون( وهــذا التفــات عــن المفــرد إلــى الجمــع، وكان مــن الممكــن أن يكــون 

الســياق القرآنــي كلــه بصيغــة المفــرد فتكــون )ورائــه – يبعــث( حتــى يتفــق مــع 

مــا قبلــه مــن الســياق بالمفــرد بــدل مــن الجمــع، لكنــه عــدل عــن ذلــك لســرٍ 

بلاغــي هــو بيــان حــال جميــع الكفــار وكل مــن أنكــر البعــث والجــزاء، فــكأن 

الســياق القرآنــي يعــدل عــن الإفــراد حتــى لا يتوهــم بعــض المنكريــن أن هــذا 

الخطــاب لا يخصهــم هــم بــل هــو خــاص بالكافــر الــذي نزلــت فيــه الآيــة، لــذا 

عــد مــن المفــرد للجمــع.

سبب الالتفات عن المفرد إلى الجمع:

- جــاء الســياق فــي الآيــة الكريمــة بالتغايــر بيــن الألفــاظ الدالــة علــى الإفــراد 

فــي كل مــن ) أحدهــم( إلــى الجمــع فــي كل مــن ) ارجعــون( ومــن ثــم لــم يــراع 

فيكــون  بعضــه  مــع  يتوافــق  حتــى  اللفظيــن  هــذه  بيــن  الموافقــة  الســياق 

علــى الإفــراد  لكنــه عــدل عــن ذلــك لســرٍّ بلاغــي وهــو أن هــذا الكافــر الــذي 

إليــه  يــدي ربــه، الآن رأى مــا صــار  بيــن  أنكــر البعــث والحســاب والوقــوف 

حالــه الســيئ وأنــه لا مفــر مــن العــذاب بــدأ يخاطــب ربــه بصفــات التعظيــم 

يســتدرك  حتــى  للدنيــا  ويرجعــه  ســبيله  يخلــي  أن  ويســتعطفه  والجــال، 

مــا فاتــه مــن الإيمــان بــه والأعمــال الصالحــة التــي كان يســتحقرها؛؛ لكــن 

هيهــات.   هيهــات 

أراء العلماء في الالتفات عن المفرد إلى الجمع:

قــال الشــيخ الشــنقيطي))) »لا يخفــى مــا يســبق إلــى الذهــن فيــه مــن رجــوع 

1( محمــد الأميــن بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكنــي الشــنقيطي: مــن علمــاء شــنقيط )موريتانيــا( . ولــد 
بها ســنة 1325ه. وتعلم بها. وحج )1367( واســتقر مدرســا في المدينة المنورة ثم الرياض, وأخيرا في الجامعة 
الإســامية بالمدينة, وتوفي بمكة, وصلى عليه بالمســجد الحرام بإمامة الشــيخ ابن باز ســنة 1393هـ. من أهم 
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واحــد.  وعــا  جــل  والــرب  الجمــع  بصيغــة  والضميــر  الــرب،  إلــى  الضميــر 

والجواب من ثلاثة أوجه. الأول: وهو أظهرها، أن الواو لتعظيم المخاطب.

الثانــي: أن قولــه: )بخ( اســتغاثة بــالله تعالــى، وقولــه: )بم( خطــاب 

للملائكــة، ويســتأنس لهــذا الوجــه بمــا ذكــره ابــن جريــر عــن ابــن جريــج قــال: 

قــال رســول الله لعائشــة: إذا عايــن المؤمــن الملائكــة قالــوا: نرجعــك إلــى دار 

الدنيــا؟ فيقــول: إلــى دار الهمــوم والأحــزان؟ فيقــول: بــل قدمونــي إلــى الله، 

وأمــا الكفــار فيقولــون لــه: نرجعــك، فيقــول: رب ارجعــون.

أنــه جمــع الضميــر ليــدل علــى التكــرار  الوجــه الثالــث: وهــو قــول المازنــي، 

فكأنــه قــال: رب ارجعنــي ارجعنــي. ولا يخلــو هــذا القــول عنــدي مــن بُعــد، 

تعالــى))). والعلــم عنــد الله 

إلــى الدنيــا  بم( أي ردنــي  بخ  بح   ( أبــو الســعود وغيــره:  وقــال 

تح  تج  والــواو لتعظيــم المخاطــب وقيــل لتكريــر قولــه ارجعنــي. ) 

تهثم( مــن الإيمــان وســائر الأعمــال الصالحــة، وذلــك  تم  تخ 
للإشــعار بأنــه أمــر مقــرر الوقــوع غنــي عــن الإخبــار بوقوعــه قطعــا فضــا 

عــن كونــه مرجــوّ الوقــوع. وقيــل فيمــا تركتــه مــن المــال أو مــن الدنيــا وعنــه 

صلــى الله عليــه وســلم إذا عايــن المؤمــن الملائكــة قالــوا أنرجعــك إلــى الدنيــا 

وأمــا  وتعالــى.  تبــارك  الله  إلــى  قدومــا  بــل  والأحــزان  الهمــوم  دار  إلــى  فيقــول 

( ردع  خمسج خج  حم  حج  جحجم  الكافــر فيقــول أرجعونــي. ) 

كتبــه: أضــواء البيــان فــي تفســير القــرآن, ودفــع إيهــام الاضطــراب عــن آي الكتــاب. الأعــام للزركلــي )45/6(. 
طبقــات النســابين )ص: 198(. بكــر بــن عبــد الله أبــو زيــد, الناشــر: دار الرشــد، الريــاض, الطبعــة: الأولــى، 

- 1987م. 1407هـــ 
 ,)164 )ص:  الشــنقيطي  المختــار  محمــد  بــن  الأميــن  محمــد  الكتــاب,  آيــات  عــن  الاضطــراب  إيهــام  دفــع   )1
: الأولــى 1417هـــ - 1996م. - القاهــرة، توزيــع مكتبــة الخــراز – جــدة, الطبعــة  ابــن تيميــة  الناشــر: مكتبــة 
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عــن طلــب الرجعــة واســتبعاد لقولــه رب ارجعــون. والكلمــة التــي هــو قائلهــا 

تبيــن مــدى تســلط الحســرة عليــه.

صم(   صخ  صح  سم  سخ  والالتفات الآخر في قوله: ) سح 

أي أمامهــم والضميــر لأحدهــم والجمــع باعتبــار المعنــى لأنــه فــي حكــم كلهــم 

ال�شــيء  هــو  والبــرزخ  اللفــظ.  باعتبــار  الأول  الضمائــر  فــي  الإفــراد  أن  كمــا 

الحائــل بينهــم وبيــن الرجعــة. بــل ســيبقون فــي قبورهــم إلــى يــوم القيامــة. وهــذا 

دليــل علــى الإقنــاط الكلــيّ عــن الرجعــة إلــى الدنيــا مــرة أخــرى))).

مــة الألو�ســي: »والمــراد مــن مجــيء المــوت هــو ظهــور إماراتــه أي إذا 
ّ

وقــال العل

ظهــرت هــذه الأمــارات لأحدهــم فقــد بــدت لــه أحــوال الآخــرة، تحســرا علــى مــا 

فــرط فــي جنــب الله تعالــى رب ارجعــون أي ردنــي إلــى الدنيــا، والــواو لتعظــم 

المتكلــم  ضميــر  فــي  يكــون  التعظيــم  أن  والحــق  تعالــى.  الله  وهــو  المخاطــب 

الخطــاب  لكــون  الــواو  وقيــل:  الظاهــر.  والاســم  والغائــب  بــل  والمخاطــب 

يــا ملائكــة  أي  تقديــر مضــاف  علــى  والــكلام  الســام  عليهــم  للملائكــة  هنــا 

تعالــى وارجعــون خطــاب  بــه  اســتغاثة  يكــون رب  أن  ربــي ارجعونــي، وجــاز 

للملائكــة عليهــم الســام. وجمــع الضميــر ليــدل علــى التكــرار فكأنــه قــال: رب 

ارجعنــي ارجعنــي ارجعنــي. واستشــكل ذلــك بعضهــم))).

أي   ) بم  بخ  )بح  للتعظيــم  »والجمــع  وغيــره:  البقاعــي  وقــال 

أو  وللملائكــة،  تعالــى  الجمــع لله  يكــون  أن  العمــل؛ ويجــوز  دار  الدنيــا  إلــى 

للتعظيــم علــى عــادة فــي مخاطبــات الأكابــر لا ســيما الملــوك، أو لقصــد تكريــر 

1( تفســير أبــي الســعود )150/6(. دراســات لأســلوب القــرآن الكريــم, محمــد عبــد الخالــق عضيمــة, )75/8(. 
تصديــر: محمــود محمــد شــاكر, الناشــر: دار الحديــث، القاهــرة. بتصــرف.

2( تفسير الألو�سي )262/9(.
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الفعــل للتأكيــد. وعلــى أن الخطــاب لله تعالــى فقــد جمــع الضميــر تعظيمــا 

لله؛ لأن العــرب تخاطــب الواحــد الجليــل الشــأن بلفــظ الجماعــة. وفيــه رد 

علــى مــن يقــول الجمــع للتعظيــم فــي غيــر المتكلــم، إنمــا ورد فــي كلام المولديــن. 

وقيــل: الخطــاب للملائكــة، الذيــن يقبضــون الأرواح، مــن ملــك المــوت))).

وقــال الفــراء وابــن عطيــة. وقولــه ارجعــون معنــاه إلــى الحيــاة الدنيــا، وجمــع 

الضميــر يتخــرج علــى معنييــن إمــا أن يخاطبــه مخاطبــة الجمــع تعظيمــا علــى 

نحــو إخبــاره تعالــى عــن نفســه بنــون الجماعــة فــي غيــر موضــع، فجعــل الفعل 

كأنــه للجميــع وإنمــا دعــا ربــه. فهــذا ممــا جــرى علــى مــا وصــف الله بــه نفســه 

فــي مواضــع كثيــرة فــي القــرآن. وإمــا أن تكــون اســتغاث بربــه أولا ثــم خاطــب 

ملائكــة العــذاب بقولــه ارجعــون))).

****

1( نظــم الــدرر فــي تناســب الآيــات والســور )185/13( تفســير الجلاليــن )ص: 454(. تفســير حدائــق الــروح 
بتصــرف.  .)161/19( والريحــان 

2( معانــي القــرآن, أبــو زكريــا يحيــى بــن زيــاد بــن عبــد الله الفــراء, )241/2( تحقيــق: أحمــد يوســف النجاتــي, 
مصــر,   – والترجمــة  للتأليــف  المصريــة  دار  الناشــر:  الشــلبي,  إســماعيل  الفتــاح  عبــد  النجــار,  علــي  محمــد 

ابــن عطيــة )155/4(. الأولــى. بتصــرف. تفســير  الطبعــة: 
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المطلب الخامس: الالتفات عن المفرد إلى الجمع:

بربز  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  قــال تعالــى: )ئر 

المؤمنــون: ٧٨[. ]ســورة  بىبي(  بن  بم 

المعنى العام للآية الكريمة:
- بعــد أن ذكــر الله – جــل وعــا – فــي الآيــات الســابقة مــا حــدث مــن إعــراض 

فــي  يُســعدهم  بمــا  يأمرهــم  الــذي  الكريــم  القــرآن  ســماع  عــن  المشــركين 

الدنيــا والآخــرة، وأعطاهــم الله مــا يمكنهــم عــن طريقــه معرفــة الأدلــة التــي 

تعلمهــم بيقيــن كيــف يصلــوا لطريــق الجنــة، ورؤيــة العبــر مــن الســابقين، 

الرســل  بــه  الله  أرســل  الــذي  الحــق  مــن  الواضحــة  الحقائــق  فــي  والتأمــل 

وأنــزل مــن أجلــه الكتــب. أردف– ســبحانه – بعــد ذلــك بمــا يُشــعر أصحــاب 

العقــول الســليمة مــن الامتنــان علــى عبــاده حيــث أعطاهــم مــن الحــواس 

اســتعمالها  كيفيــة  لهــم  ووضــع  بهــا،  ليتدبــروا  وغيرهمــا  والبصــر  كالســمع 

فيمــا ينفعهــم فــي معاشــهم ومعادهــم، وكان الواجــب عليهــم أن يســتفيدوا 

بهــا، حتــى يســتبين لهــم ســبيل الرشــد مــن طريــق الغوايــة، لكنهــم أعرضــوا 

فلــم تغــن عنهــم شــيئا، فكانــوا كالفاقديــن لهــا، فــالله هــو الــذي خلــق فيكــم 

الســمع، لتســمعوا بــه الأصــوات التــي تخاطبــون بهــا، وخلــق لكــم الأبصــار 

حتــى تشــاهدوا بهــا الألــوان والأشــكال المختلفــة، ورزقكــم العقــول لتفقهــوا 

بهــا مــا ينفعكــم ويوصلكــم إلــى ســعادة الدنيــا والآخــرة.

»وخــص الله هــذه الثلاثــة بالذكــر، لأنهــا طريــق الاســتدلال الح�سّــي والعقلــي 

لمعرفــة الموجــودات))). 

1( تفسير المراغي )44/18(. بتصرف.
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يقــول صاحــب الظــال: »لــو تدبــر الإنســان فــي خلقــه وهيئتــه، ومــا زود الله 

بــه مــن الحــواس والجــوارح، ومــا وهبــه مــن الطاقــات والمــدارك لعــرف الله، 

ولاهتــدى إليــه بهــذه الخــوارق الدالــة علــى أنــه الخالــق الواحــد. فمــا أحــد 

غيــر الله بقــادر علــى إبــداع هــذه الخلقــة المعجــزة فــي الصغيــر منهــا وفي الكبير.

يُعــد  عملهــا،  وطريقــة  والقــوى  الحــواس  هــذه  طبيعــة  معرفــة  مجــرد  إن 

قهــا وتركيبهــا علــى هــذا النحــو 
ْ
كشــفا معجــزا فــي عالــم البشــر. فكيــف بخل

التناســق  ذلــك  الإنســان  فيــه  يعيــش  الــذي  الكــون  طبيعــة  مــع  المتناســق 

الملحــوظ الــذي لــو اختلــت نســبة واحــدة مــن نســبه فــي طبيعــة الكــون أو 

طبيعــة الإنســان لفقــد الاتصــال، فمــا اســتطاعت أذن أن تلتقــط صوتــا، 

. ولكنــه الله وحــده صاحــب القــدرة 
ً
ولا اســتطاعت عيــن أن تلتقــط ضــوءا

ــرة هــو وحــده الــذي نســق بيــن طبيعــة الإنســان وطبيعــة الكــون الــذي  المدبِّ

يعيــش فيــه، فتــم هــذا الاتصــال. غيــر أن الإنســان لا يشــكر علــى النعمــة: 

بى(، وهــذا الشــكر يبــدأ بمعرفــة واهــب النعمــة،  بن  بم   (
ومــن ثــم تمجيــده بصفاتــه، ثــم عبادتــه وحــده وهــو الواحــد الــذي تشــهد 

بوحدانيتــه آثــارُه فــي صنعتــه. ويتبعــه اســتخدام هــذه الحــواس والطاقــات 

فــي تــذوق الحيــاة والمتــاع بهــا، يَحُــسُّ بهــا العابــد لله فــي كل نشــاط وكل متــاع))). 

بهــا  تحفظــون  التــي  المشــاعر  مــن  والأبصــار  الســمع  لكــم  خلــق  فالــذي 
أنفســكم مــن الأعــادي الخارجــة عنكــم والأفئــدة والقلــوب التــي تحفظــون 

الباطلــة  التخييــات  مــن  الداخلــة  الأعــداء  مــن  وســرائركم  صدوركــم  بهــا 

والتوهمــات الزائغــة الزائلــة المزخرفــة المموهــة مــن الريــاء والرعونــات وأنــواع 

قليلــي  أنكــم  مــع  هــذا  كل  التوحيــد  مشــرب  لصفــاء  النافيــة  التلبيســات 

الشــكر فمــا تشــكرون ربكــم علــى هــذه النعــم الجليلــة إلا قليــا، وكيــف لا 

1( في ظلال القرآن )2476/4(. بتصرف.
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تشــكرون نعمــه - ســبحانه - مــع أنــه هــو الــذي ذرأكــم وأوجدكــم مــن العــدم 

وبث نسلكم ونسبكم في الأرض التي تترفهون فيها، وتتنعمون بها، ورزقكم 

مــن أنــواع الطيبــات))).

فهــو الــذي خلــق لكــم الســمع والأبصــار وهــذه الحــواس جميعهــا لتشــاهدوا 

بها عجائب مصنوعاته ودلائل قدرته، أو لتتوصلوا إلى شهود آياته الكونية 

والتنزيليــة، وكذلــك خلــق لكــم الأفئــدة لتتفكــروا بهــا فيمــا تشــاهدونه منهــا 

وتعتبــروا، وخصهــا بالذكــر لأنــه يتعلــق بهــا مــن المنافــع مــالا يتعلــق بغيرهــا، 

وقــدم الســمع لأن أكثــر العلــوم إنمــا تنــال بــه، ومــع كل هــذه النعــم الجليلــة 

إلا أن شــكر البشــر قليــا غيــر معتــدٍّ بــه. لأن العمــدة فــي الشــكر: هــو صــرف 

لِقــت لــه، لكنكــم أنتــم 
ُ

تلــك القــوى- التــي هــي فــي أنفســها نعــم باهــرة- إلــى مــا خ

تنتحلــون بهــا ضــالا عظيــم. والمعنــى إنكــم لــم تعرفــوا عظيــم هــذه النعــم 

آيــات  فــي  وأســماعكم  أبصاركــم  تعملــوا  فلــم  غيــر مواضعهــا  ووضعتموهــا 

الله وأفعالــه ولــم تســتدلوا بقلوبكــم فتعرفــوا المنعــم ولــم تشــكروا لــه شــيئا. 

وذكــر الســمع والبصــر والأفئــدة هنــا لعظــم المنافــع التــي فيهــا، فيجــب شــكر 

خالقهــا ومــن شــكره: توحيــده واتبــاع رســوله عليــه الصــاة والســام، ففــي 

ذكرهــا تعديــد نعمــة وإقامــة حجــة))). 

المكذبيــن  لهــؤلاء  يقــول  القــرآن  كأن  العقــول،  مراكــز  هــي  و)بر( 

أعطيناكــم القلــوب والعقــول فكنتــم بهــا أعلــى مــن بقيــة الحيوانــات، وهــي 

جمــع فــؤاد، وهــو القلــب لتوقــده وتحرقــه، مــن التفــؤد وهــو التحــرق، وعبــر 

بــه هنــا لأن الســياق للاتعــاظ والاعتبــار، وجمعــه جمــع القلــة إشــارة إلــى عــزة 

مــن هــو بهــذه الصفــة، ولعلــه جمــع الأبصــار كذلــك لاحتمالهــا للبصيــرة))).
1( الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية )574/1(. بتصرف.

2( البحر المديد, ابن عجيبة )3/ 592(. تفسير النسفي )2/ 477(. تفسير ابن جزي الكلبي )55/2(.
3( نظم الدرر, البقاعي )173/13(. تفسير ابن كثير )487/5(. بتصرف.
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موضع التفات عن المفرد إلى الجمع: 

ئى(  ئن  ئم  ئز  ئر  - جــاء الالتفــات مــن المفــرد فــي قولــه: ) 

قولــه:  فــي  الجمــع  صيغــة  إلــى  المفــرد  بصيغــة  التــي   ) )الســمع  كلمــة  فــي 

فــي كلمــة ) الأبصــار - الأفئــدة( وهــذا التفــات  بر(  ئي   (
إلــى الجمــع، وكان مــن الممكــن أن يكــون الســياق القرآنــي كلــه  عــن المفــرد 

بصيغــة المفــرد فيكــون اللفــظ ) البصــر – الفــؤاد ( حتــى يتفــق مــع مــا قبلــه 

مــن الســياق بالمفــرد بــدل مــن الجمــع، لكنــه عــدل عــن ذلــك لســرٍ بلاغــي هــو 

الامتنــان مــن الله علــى عبــاده بهــذه النعــم التــي لا تح�صــى فــي البصــر والعقــل 

والتفكــر ممــا يــدعُ صاحبهــا إلــى الشــكر والحمــد والســمع، مصــدر يــراد بــه 

الحالــة التــي يكــون عليهــا الإنســان فــي بدايتــه، والأبصــار والأفئــدة يــراد بهــا 

والمعقــولات. المرئيــات 

سبب الالتفات عن المفرد إلى الجمع:

- جــاء الســياق فــي الآيــة الكريمــة بالتغايــر بيــن الألفــاظ الدالــة علــى الإفــراد 

فــي كلمــة ) الســمع ( إلــى الجمــع فــي كل مــن ) الأبصــار - الأفئــدة( والعــدول 

عــن ذلــك لســرٍّ بلاغــي هــو بيــان النعــم التــي لا تح�صــى فــي البصــر والعقــل 

والتفكــر فيمــا أعطــاه الله لــه مــن النعــم الكثيــرة التــي يراهــا وفــي هــذا دعــوة 

لصاحبهــا إلــى الشــكر والحمــد والســمع.

أراء العلماء في الالتفات عن المفرد إلى الجمع:

والأبصــار  الســمع  لكــم  أنشــأ  الــذي  »وهــو   - الله  رحمــه   - الألو�ســي  يقــول 

لتتحسّســوا بهــا الآيــات التنزيليــة والتكوينيــة والأفئــدة لتتفكــروا بهــا فــي تلــك 

الآيــات وتســتدلوا بهــا علــى خالقهــا - ســبحانه - إلــى غيــر ذلــك مــن المنافــع، 
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فــي الأصــل ولــم يجمعــه  وقــدم الســمع لكثــرة منافعــه، وأفــرد لأنــه مصــدر 

الفصحــاء فــي الأكثــر، وقيــل: أفــرد لأنــه يــدرك بــه نــوع واحــد مــن المــدركات 

وهــو الأصــوات بخــاف البصــر فإنــه يــدرك بــه الأضــواء والألــوان والأكــوان 

التصــورات  مــن  شــتى  أنــواع  بــه  يــدرك  فإنــه  الفــؤاد  وبخــاف  والأشــكال 

بن  والتصديقــات. وفــي الآيــة إشــارة إلــى الدليــل الح�ســي والعقلــي، )بم 

بى( أي شــكرا قليــا تشــكرون تلــك النعــم الجليلــة. لأن العمــدة فــي 
الشــكر صــرف تلــك القــوى التــي هــي فــي أنفســها نعــم باهــرة إلــى مــا خلقــت هــي 

لــه. فنصــب قليــا علــى أنــه صفــة مصــدر محــذوف، والقلــة علــى ظاهرهــا 

تكــون بمعنــى  للنــاس بتغليــب المؤمنيــن، وجــوز أن  بنــاء علــى أن الخطــاب 

النفــي بنــاء علــى أن الخطــاب للمشــركين علــى ســبيل الالتفــات، وقيــل: هــو 

القلــة علــى  كــون  مــع جــواز  للمشــركين خاصــة  للمؤمنيــن، والأولــى عنــدي 

ظاهرهــا كمــا لا يخفــى علــى المتدبــر ومــا عــا ســائر الأقــوال مزيــدة للتأكيد))).

جمــع  ولعلــه   ) بربز )ئي   «   - الله  رحمــه   - البقاعــي  وقــال 

الأبصــار لأن التفــاوت فيهــا أكثــر مــن التفــاوت فــي الســمع. }والأفئــدة{ لأنهــا 

هــي مراكــز العقــول، فبهــا الإنســان أعلــى مــن بقيــة المخلوقــات، وهــي جمــع 

فــؤاد، وهــو القلــب لتوقــده وتحرقــه، مــن التفــؤد وهــو التحــرق، وعبــر بــه 

هنــا لأن الســياق للاتعــاظ والاعتبــار، وجمعــه جمــع القلــة إشــارة إلــى عــزة 

مــن هــو بهــذه الصفــة، ولعلــه جمــع الأبصــار كذلــك لاحتمالهــا للبصيــرة. ولمــا 

صــور لهــم هــذا النعــم، وهــي بحيــث لا يشــك غافــل فــي أنــه لا مثــل لهــا، وأنــه 

لــو تصــور أن يعطــي شــيئا منهــا آدمــي لــم يقــدر علــى مكافأتــه، حسُــن تبكيتهــم 

بى ( لمن أولاكم هذه النعم  بن  لكفرهم بالمنعم بها فقال: ) بم 

1( تفسير الألو�سي )257/9(.
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التــي لا مثــل لهــا، ولا يقــدر غيــره علــى �شــيء منهــا، مــع ادعائكــم أنكــم أشــكر 

النــاس لمــن أســدى إليكــم أقــل مــا يكــون مــن النعــم التــي يقــدر علــى مثلهــا كل 

أحــد، فكنتــم بذلــك أنــزل مــن الحيوانــات العجــم صمــا بكمــا عميــا))).

الموصــول  واســم  مســندا  الجلالــة  ضميــر  جــاء  »هنــا  عاشــور:  ابــن  وقــال 

 أنشــأ لهم الســمع والأبصار، والخطاب 
ً
مســندا إليه لأنهم علموا أن منشــئا

للمســلمين،  أو  النــاس،  لجميــع  أو  الالتفــات،  طريقــة  علــى  للمشــركين 

باعتبــار  بالمشــركين.  وجمــع الأبصــار والأفئــدة  التعريــض  والمقصــود منــه 

تعــدد أصحابهــا. وأمــا إفــراد الســمع فجــرى علــى الأصــل فــي إفــراد المصــدر 

لأن أصــل الســمع أنــه مصــدر. وقيــل: الجمــع باعتبــار المتعلقــات فلمــا كان 

البصــر يتعلــق بأنــواع كثيــرة مــن الموجــودات وكانــت العقــول تــدرك أجناســا 

وأنواعــا جمعــا بهــذا الاعتبــار. وأفــرد الســمع لأنــه لا يتعلــق إلا بنــوع واحــد 

الأصــوات))). وهــو 

****

1( نظم الدرر, البقاعي )172/13(. بتصرف.
2( التحرير والتنوير )104/18(.
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المطلب السادس: 
الالتفات عن المبني للمجهول إلى المبني للمعلوم:

  

نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي  قال تعالى: )كى 

نزنم( ]سورة المؤمنون: ٦٦[.

معنى الآية إجمالا:
- بعــد أن ذكــر ربنــا - جــل وعــا – ســماحة دينــه الــذي ارتضــاه لعبــاد، وبيــن 

أنــه ديــن اليســر لا التعســير علــى عبــاده، فهــو – ســبحانه وتعالــى - لا يكلــف 

النفــوس إلا مــا تطيــق، وأن كل مــا يفعلــه العبــد إنمــا هــو محفــوظ ومكتــوب 

فــي كتــاب لا يضيــع منــه شــيئا ولــو مثقــال ذرة، ولا يــزاد عليــه فيــه �شــيء بــل 

ســيجد الإنســان مــا عملتــه يــداه.

»أردف هــذا كلــه بيــان أن المشــركين فــي غفلــة عــن هــذا الــذي بيــن فــي القــرآن، 

ولهــم أعمــال ســوء أخــرى مــن فنــون الكفــر والمعا�صــي، كطعنهــم فــي القــرآن 

واســتهزائهم بالنبــي صلــى الله عليــه وســلم وإيذائهــم للمؤمنيــن، فــإذا حــل بهــم 

بأســنا يــوم القيامــة جــأروا واســتغاثوا، فقلنــا لهــم لا فائــدة فيمــا تعملــون، 

فقــد جاءتكــم الآيــات والنــذر فأعرضتــم عنهــا واتخذتموهــا هــزوا«))).

بالعــذاب،  ربهــم  أخذهــم  إذا  الكفــار  مــن  المترفيــن  أن  الله  بيــن  لمــا  وهكــذا 

ضجــوا وصاحــوا واســتغاثوا، وبيــن أنهــم لا يغاثــون، بيــن ســبب ذلــك بقولــه: 

قــد كانــت آياتــي، أي التــي أرســلت بهــا رســلي تتلــى عليكــم تقــرأ عليكــم واضحــة 

مفصلــة، فكنتــم علــى أعقابكــم تنكصــون وترجعــون عنهــا القهقــرى. وهكــذا 

يقــول الله لهــم كيــف تســتغيثون بــالله وتجــأرون إليــه وأنتــم تلقــى عليكــم 

1( تفسير المراغي )37/18(. بتصرف.
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آياته تشرح لكم وتثبت لكم وجود الله بالآيات الكونية، وتثبت لكم صدق 

فــي الآيــات حاملــة الأحــكام،  لكــم منهــج الله  بالمعجــزات، وتحمــل  الرســول 

ولكنكــم عميتــم عــن ذلــك كلــه، وذلــك لأنهــم عمــوا عــن أســباب الهدايــة، 

فصــاروا يتخبطــون فــي متاهــات الحيــاة علــى غيــر هــدى، كمــن يســير بظهــره 

لا يعــرف مواقــع قدميــه، وهكــذا فعلــوا هــم بأنفســهم))).

لم  كي  يقــول الأســتاذ ســيد قطــب - رحمــه الله - »قولــه تعالــى: )كى 

نم( بعــد  نز  نر  مم  ما  لي  لى 
أن أنزلنــا عليكــم القــرآن وأرســلنا إليكــم الرســول لكنكــم تتراجعــون علــى 

تجانبونــه،  مكــروه  أو  تحاذرونــه،  خطــر  عليكــم  يتلــى  مــا  كأن  أعقابكــم 

مســتكبرين عــن الإذعــان للحــق. ثــم تزيــدون علــى هــذا ســوء القــول وهجــره 

فــي ســمركم، حيــث تتناولــون الرســول- صلــى الله عليــه وســلم- ومــا جــاء بــه 

فــي  بكلمــات الســوء. ولقــد كانــوا يطلقــون ألســنتهم بهجــر القــول وفحشــه 

مجالســهم وهــم يتحلقــون الأصنــام فــي ســامرهم بالكعبــة. فهــا هــو ذا القــرآن 

يرســم لهــم مشــهد حســابهم علــى مــا هــم فيــه وهــم يجــأرون طالبيــن الغــوث، 

فيذكرهــم بســمرهم الفاحــش، وهجرهــم القبيــح. وكأنمــا هــو واقــع اللحظــة، 

وهــم يشــهدونه ويعيشــون فيــه! وذلــك علــى طريقــة القــرآن الكريــم فــي رســم 
مشــاهد القيامــة كأنهــا واقــع مشــهود. والمشــركون فــي تهجمهــم علــى رســول 
الله- صلــى الله عليــه وســلم- وعلــى القــرآن فــي نواديهــم وفــي ســمرهم يمثلــون 

البصيــرة  مطموســة  لأنهــا  الحــق  قيمــة  تــدرك  لا  التــي  الجاهلــة،  الكبريــاء 

عميــاء، فتتخــذ منــه مــادة للســخرية والهــزء والاتهــام. ومثــل هــؤلاء فــي كل 

زمــان))).

 .)10081/16( الشــعراوي  تفســير   .)338/5( الشــنقيطي  بالقــرآن,  القــرآن  إيضــاح  فــي  البيــان  أضــواء   )1
بتصــرف.

2( في ظلال القرآن )2473/4(. بتصرف.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 144 -

بلاغة الالتفاف من سورة المؤمنون إلي سورة الفرقان

نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي  )كى   «

نز (، المعنــى: كان القــرآن يُقــرأ ويُعــرض عليكــم، فكنتــم علــى 
أعقابكم تنكصون، أي ترجعون إلى الشــرك وتميلون إليه. مســتكبرين به، 

متعظميــن علــى النــاس بــه، ويقــال تنكصــون أي تقيمــون عليــه. ترجعــون 

القهقــرى والنكــوص أن يرجــع القهقــرى وهــو أقبــح مشــيه لأنــه لا يــرى مــا 

وراءه«))).

وقــال البقاعــي: »لمــا كانــت عظمتهــا التــي اســتحقت بهــا الإضافــة إليــه تكفــي 

فــي الحــث علــى الإيمــان بمجــرد ســماعها، لذلــك بُنــيَ للمفعــول فــي قولــه: )كى 

نز(  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي 
أي كانــت هــذه الآيــات وهــي أجلــى الأشــياء، تتلــى عليكــم مــن أوليائــي وهــم 

الهــداة النصحــاء لكنكــم كنتــم دائمــا علــى أعقابكــم عنــد تــاوة هــذه الآيــات 

تنكصــون وتعرضــون عــن ســماعها أشــد الإعــراض، فضــا عــن تصديقهــا 

إمــا حســا أو معنــى، لأن  بهــا، وترجعــون القهقــرى  وهــذا الرجــوع  والعمــل 

الما�شــي كذلــك لا ينظــر مــا وراءه، وفــي هــذا دلالــة علــى أن الرجــوع فيــه كِبْــر 

ــر فهــو بالهوينــا. والنكــوص: الرجــوع القهقــرى، وهــي أقبــح المشــيه لأنــه 
َ
وبط

لا يــرى مــا وراءه))).

موضع الالتفات عن المبني للمجهول إلى المبني للمعلوم: 

لى  لم  كي  - جــاء الالتفــات عــن المبنــي للمجهــول فــي قولــه: ) كى 

تلــى عليكــم ( التــي بصيغــة المبنــي للمجهــول. إلــى صيغــة 
ُ
لي( فــي كلمــة ) ت

نز( فــي  نر  مم  البنــاء للمعلــوم فــي قولــه: )ما 

1( تفسير السمرقندي )485/2(. تفسير النسفي )474/2(.
2( نظم الدرر, البقاعي )163/13(. البحر المديد ابن عجيبة )586/3(. بتصرف.
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كلمــة ) كنتــم – أعقابكــم - تنكصــون(. وهــذا التفــات عــن المبنــي للمجهــول 

إلــى صيغــة البنــاء للمعلــوم، وكان مــن الممكــن أن يكــون الســياق القرآنــي كلــه 

 ) اللفــظ ) لكنكــم نكصتــم علــى عقبكــم  بصيغــة البنــاء للمعلــوم فيكــون 

ليتفــق مــع مــا قبلــه مــن الســياق، لكنــه عــدل عــن ذلــك لســرٍ بلاغــي ليشــمل 

الــذي  بالعــذاب  إليهــم، كمــا كذبــوا  رســلت 
ُ
أ التــي  بالآيــات  المكذبيــن  جميــع 

حذرتهــم منــه الرســل، ولبيــان أن جميعهــم قــد آتتهــم الآيــات كلهــا ولــم تكــن 

لهــم حجــج ولا موانــع.

سبب الالتفات عن المبني للمجهول إلى المبني للمعلوم:   

كي  - جاء الالتفات في الآية الكريمة عن المبني للمجهول في قوله:  ) كى 

جــاءت بصيغــة  التــي   ) عليكــم  تلــى 
ُ
ت  ( لفظــة  فــي  لي(  لى  لم 

مم  ما  المبنــي للمجهــول. وعــدل عنــه إلــى البنــاء للمعلــوم فــي قولــه: ) 

نز ( لســرٍّ بلاغــي هــو أن هــذا الــكلام فيــه شــمول  نر 
لجميــع المكذبيــن بالرســل وبالآيــات التــي أرســل بهــا الرســل، كمــا كذبــوا أيضــا 

بالعــذاب وبيــان أن جميعهــم قــد آتتهــم الآيــات كلهــا ولــم تقــم لهــم حجــج ولا 

موانــع.

أراء العلماء في الالتفات عن المبني للمجهول إلى المبني للمعلوم:   

قــال البقاعــي: »جــاء الســياق حتــى يشــمل جميــع المكذبيــن بالعــذاب وبيــان 

ــه ) 
ُ
ول

َ
أن جميعهــم قــد آتتهــم الآيــات كلهــا ولــم تقــم لهــم حجــج ولا موانــع. وق

تْ  تي استحَقَّ
َّ
 الآياتِ -ال

ُ
ا كانتْ عَظمة

َّ َ
لي( ل لى  لم  كي  كى 

دِ سَــماعِها؛  ِ علــى الإيمــانِ بمُجــرَّ
ّ

فــي فــي الحــث
ْ

ك
َ
بهــا الإضافــة إلــى الله تعالــى- ت
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لي())). ــه ) لى 
ُ
بُنِــيَ للمَفعــولِ قول

)قــد(  بـــ  الآيــة  وتعــال  ســبحانه  الله  أكــد  »وقــد  وغيــره  عاشــور  ابــن  وقــال 

الدالــة علــى التحقيــق و )كانــت( تــدل علــى اســتمرار التــاوة، ولكــن جميــع 

وغايتهــا،  مراميهــا  ويتعرفــون  ويتدبرونهــا،  ليتبعونهــا،  كانــوا  مــا  المكذبيــن 

وقلوبهــم  بآذانهــم،  يســتمعون  إنهــم  بــل  مآلهــا،  متأوليــن  بعبرهــا،  معتبريــن 

نر  مم  لاهية، وعقولهم معرضة، ولذا قال تعالى لهم. )ما 

نز( وهــذا التعبيــر فيــه تصويــر للإعــراض حتــى يظهــر حســيا، 
وراءهــم،  ويرجعــون  عنــه،  وينكصــون  الحــق  عــن  إعراضهــم  كان  كيــف 

ووجوههــم كأنهــا مقبلــة، فهــم يرجعــون القهقــرى، بأدبارهــم، ويســيرون إلــى 

الــوراء بأعقابهــم، وذكــر فعــل )كنتــم(؛ للدلالــة علــى أن ذلــك شــأنهم. وذكــر 

المضــارع تنكصــون؛ للدلالــة علــى التكــرر منهــم، فذلــك خلــق منهــم معتــادون 

عليــه لــذا قــال لهــم قــد كانــت آياتــي تتلــى عليكــم، وهــذا اســتئناف، والخبــر 

مســتعمل فــي التنديــم والتلهيــف. وإنمــا لــم تعطــف الجملــة علــى جملــة إنكــم 

منــا لا تنصــرون لقصــد إفــادة معنــى بهــا غيــر التعليــل إذ لا كبيــر فائــدة فــي 

الجمــع بيــن علتيــن«))).

****

1( نظم الدرر للبقاعي )163/13(. بتصرف.
2( بتصرف: التحرير والتنوير )85/18(. زهرة التفاسير )5092/10(.
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الفصل الثالث
الالتفات في سورة النور
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المطلب الأول: السورة وآياتها ومكيتها وترتيبها:

ابــن عاشــور  قــال  )النــور(  لهــا اســم غيــر هــذا الاســم  ليــس  النــور  - ســورة 

»وهــذه تســميتها فــي المصاحــف وكتــب التفســير والســنة، ولا يعــرف لهــا اســم 

بج(  ئه  ئم  آخــر. ووجــه هــذه التســمية أن فيهــا آيــة )ئخ 

]النــور: 35[«))). وبهــذا تكــون هــذه التســمية لهــذه الســورة الكريمــة إنمــا هــي 

مــن بــاب تســمية ال�شــيء بمــا ورد فيــه.

وقيل: سميت سورة النور لتنويرها طريق الحياة الاجتماعية للناس، ببيان 

الآداب والفضائل، وتشريع الأحكام والقواعد، ولتضمنها الآية المشرقة وهي 

رْضِ ]35[، أي: منورهما، فبنوره أضاءت 
َ ْ
ماواتِ وَال ورُ السَّ

ُ
ُ ن َّ

قوله تعالى: الل

إلــى طريقهــم«))). الحيــارى والضالــون  اهتــدى  وبنــوره  الســموات والأرض، 

أما عن عدد آيات السورة ومكان نزولها:

فــي  وآيتــان  آياتهــا ســتون  آياتهــا فقيــل:  عــدد  فــي  العلــم:  أهــل  اختلــف  فقــد 

الباقيــن))). عــدد  فــي  وأربــع  والمكــي،  المدنييــن 

وهــي مدنيــة وهــي أربــع وســتون آيــة، وألــف وثلاثمائــة وســت عشــرة كلمــة، 

وثمانــون حرفــا))). وخمســة آلاف وســتمائة 
1( التحرير والتنوير )139/18(. بتصرف.

2( مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السور )309/2(. بتصرف.
3( تفســير ابــن عطيــة )160/4(، تفســير البيضــاوي)98/4(. اللبــاب فــي علــوم الكتــاب, ســراج الديــن عمــر بــن 
علــي الحنبلــي الدمشــقي )274/14(, تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود والشــيخ علــي محمــد معــوض, 

الناشــر: دار الكتــب العلميــة – بيــروت- لبنــان, الطبعــة: الأولــى 1419هـــ -1998م.
4( تفســير النيســابوري »غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان« نظــام الديــن الحســن بــن محمــد القمــي )140/5(. 
بيــروت الطبعــة الأولــى- 1416ه. التفســير  تحقيــق: الشــيخ زكريــا عميــرات الناشــر: دار الكتــب العلميــة – 

القرآنــي للقــرآن )1197/9(. بتصــرف.
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أما عن ترتيب السورة وسبب نزولها:
جــاءت ســورة النــور فــي ترتيــب المصحــف بعــد ســورة المؤمنــون وقبــل ســورة 

الفرقــان وأمــا عــن ترتيــب النــزول فقــد نزلــت قبــل ســورة الحــج وبعــد ســورة 

الحشــر))).

وقيــل غيــر ذلــك بمعنــى أن »ســورة النــور« نزلــت بعــد »ســورة المنافقــون« 

لتشــابه موضوعــات الســورتين. »فالأقــوال التــي حكتهــا بعــض آيــات الســورة 

أثيــر فيهــا حديــث  التــي  أثنــاء غــزوة المريســيع  مــن زعيــم المنافقيــن  صــدرت 

الإفــك ضــد أم المؤمنيــن عائشــة الــذي تضمنــت ســورة النــور الإشــارة إليــه 

حيــث يبــدو مــن ذلــك صحــة روايــة ترتيــب نــزول الســورة بعــد ســورة النــور. 

المنافقيــن.  علــى  تنديديــة  حمــات  فيهــا  عديــدة  مقاطــع  النــور  ســورة  وفــي 
وصــور مــن مواقفهــم علــى مــا مــر شــرحه فيهــا. وفــي هــذه الســورة حملــة أخــرى 

فيهــا مواقــف أخــرى.

حيــث يمكــن أن يكــون فــي هــذا قرينــة أخــرى علــى صحــة روايــة نــزول هــذه 

الســورة بعــد ســورة النــور. علــى أن هنــاك مــا يحســن التنبيــه عليــه أيضــا. 

فالروايــات تذكــر أن وقعــة المريســيع كانــت قبــل وقعــة الأحــزاب أو الخنــدق 

التــي أشــير إليهــا فــي ســورة الأحــزاب. مــع أن الروايــات تذكــر أن ســورة الأحــزاب 

فــي الترتيــب ســابقة لســورتي النــور والمنافقــون.

فإمــا أن يكــون فــي روايــات تواريــخ الوقائــع الجهاديــة النبويــة �شــيء مــن الخطــأ 

فــي  أوردنــاه  ومــا  الأحــزاب.  ســورة  قبــل  نزلــت  الســورة  هــذه  تكــون  أن  وإمــا 

مقدمــة ســورة النــور يؤيــد احتمــال أن تكــون هــذه الســورة أيضــا قــد نزلــت 

قبــل ســورة الأحــزاب. وتظــل قــوة قرينــة نــزول ســورة )المنافقــون( بعــد ســورة 

النــور علــى كل حــال قائمــة«))).
 )156/6(. التفسير الحديث )353/8(.

ّ
1( تفسير ابن جزي )59/2(. بيان المعاني, عبد القادر بن مل

2( التفسير الحديث, دروزة )457/8(. بتصرف.
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الــذي  المصحــف  فــي  الســورة  »وترتيــب  دروزة))).  محمــد  الأســتاذ  يقــول 

اعتمدناه يأتي بعد ســورة الحشــر. ولما كنا رجحنا نزول ســورة الحشــر قبل 

ســورة الأحــزاب وقدمناهــا عليهــا فقــد صــار ترتيبهــا بعــد ســورة البينــة مباشــرة 

علــى أننــا نقــول مــع ذلــك كلــه إنــه ليــس هنــاك قرينــة قويــة تســمح بترجيــح 

كــون أي فصــل مــن فصــول الســيرة نــزل بعــد وقعــة الخنــدق أو الأحــزاب. 

وإن هــذا قــد يســيغ احتمــال أن تكــون فصــول الســيرة كلهــا نزلــت قبــل ســورة 

الأحــزاب وفــي ظــروف وقعــة المريســيع وبنــي المصطلــق وبعدهــا أيضــا«))).

- ومــن خــال موضوعــات الســورتين »ســورة النــور وســورة المنافقــون » فــإن 

ســورة النــور نزلــت قبــل ســورة الحــج ولكنهــا نزلــت بعــد »ســورة المنافقــون« 

وذلــك للتوافــق بينهمــا فــي موضــوع الآيــات التــي تتحــدث عــن المنافقيــن ومــا 

فعلــوه مــع النبــي – صلــى الله عليــه وســلم – ســواء مــن حديــث الإفــك الــذي 

بــيّ بــن ســلول ومــن معــه مــن منافقــي المدينــة، حيــث 
ُ
تولــى كِبــرَه عبــد الله بــن أ

أن المنافقيــن كانــوا قــد تحدثــوا عــن النبــي وصحابتــه مــن المهاجريــن بحضــور 

أحــد صغــار الصحابــة وقالــوا إن المهاجريــن قــد شــاركوهم فــي المــال والــزروع 

ســورة  فــي  الآيــات  هــذه  وموضــوع  المدينــة.  فــي  عيشــهم  ســبب ضيــق  وأنهــم 

بعــد  الكريمــة  الســورة  نــزول  ذلــك  هــذا فناســب  يتحــدث عــن مثــل  النــور 

ســورة المنافقيــن.

1( محمــد عــزة بــن عبــد الهــادي دروزة ولــد فــي مدينــة نابلــس بفلســطين 1305ه. ونشــأ فــي أســرة كريمــة مــن 
قبيلة »الفريحات«، وحصل على الشــهادة الثانوية ولم تمكنه ظروف أســرته المادية من اســتكمال دراســته: 
 للقــرآن. وهــو 

ً
 ومفســرا

ً
 ومترجمــا

ً
 وصحفيــا

ً
 ومؤرخــا

ً
مفكــر وكاتــب ومناضــل قومــي عربــي فلســطيني، كان أديبــا

أحــد مؤس�ســي الفكــر القومــي العربــي وأحــد واضعــي الدســتور الســوري الأول. تــرك دروزة أكثــر مــن خمســين 
فــي علــوم شــتى تتعلــق بالعروبــة والإســام والتاريــخ العــام، مــن أهمهــا: التفســير الحديــث، التــزم فيــه  كتابًــا 
تفســير القــرآن الكريــم حســب ترتيــب نــزول الســور. والدســتور القرآنــي والســنة النبويــة فــي شــئون الحيــاة, 

وتاريــخ الجنــس العربــي. وتوفــي ســنة 1404ه.
2( التفسير الحديث, دروزة )353/8(. بتصرف.
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المطلب الثاني: 
علاقة سورة النور بسورة المؤمنون وسبب نزولها:

فــي  جــلّ   – الله  أن  قبلهــا  المؤمنيــن  بســورة  النــور  ســورة  علاقــة  عــن  أمــا   -

 
ً
عــاه – كان الحديــث عــن صفــات المؤمنيــن القائميــن علــى شــرع الله حقــا

الذيــن يســتحقون -  بفضــل الله ورحمتــه – الفــردوس الأعلــى ذكــر منهــم 

يم  يخ  يح   ( تعالــى:  فــي قولــه  المحافظيــن علــى فروجهــم 

ذكــر  النــور  ســورة  فــي  هنــا  ناســب   .]٥ المؤمنــون:  ]ســورة  يى( 
ماهيــة هــذه الأحــكام وعقوبــة مــن لــم يحفــظ فرجــه، فذكــر عقوبــة الزانيــة 

والزانــي، وكذلــك كل مــا اتصــل بذلــك والنهــي عــن كل مــا يوصــل إلــى جريمــة 

الزنــى فأمــر – ســبحانه – فــي هــذه الســورة بغــض البصــر، كمــا أمــر فيهــا 

بــه  بمــا يســتطيع الإنســان حفــظ فرجــه وهــو النــكاح وهــو أولــى مــا يكــون 

ــا للفــروج، كمــا أمــر مــن لــم يســتطع النــكاح بالعفّــة وحفــظ الفــرج،  
ً
حفظ

ولمــا كان الحديــث فــي ســورة المؤمنيــن قبلهــا عــن حفــظ اللســان ومــا يتعلــق 

بذلــك كاللغــو والــكلام فــي أعــراض النــاس مــن الافتــراء عليهــم والــكلام فيهــم 

بمــا ليــس فيهــم. ناســب هنــا فــي ســورة النــور أن يذكــر بعــض جرائــم اللســان 

الــذي لــم يحفظــه صاحبــه وأطلــق لــه العنــان فــي الخلــق مــن قــذف وإفــك 

أ الله  عــان وذكــر قصــة الإفــك التــي بــرَّ ِ
ّ
وعقوبــة ذلــك. فــكان حــدّ القــذف والل

فيهــا الســيدة عائشــة فــي آيــات ســورة النــور.

وقال الألو�سي والسيوطي - رحمها الله - »ووجه اتصال سورة النور بسورة 

يم  يخ  )يح  فيهــا  قــال  لمــا  أنــه ســبحانه  قبلهــا.  المؤمنيــن 
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الزانيــة  مــن  فرجــه  يحفــظ  لــم  مــن  أحــكام  هــذه  فــي  ذكــر  يى( 
والزانــي ومــا اتصــل بذلــك مــن شــأن القــذف وقصــة الإفــك والأمــر بغــض 

أجــل  مــن  جعــل  إنمــا  الــذي  والاســتئذان  الزنــا  داعيــة  هــو  الــذي  البصــر 

النظــر وأمــر فيهــا بالإنــكاح حفظــا للفــروج وأمــر مــن لــم يقــدر علــى النــكاح 

الزنــا«))).  الفتيــات علــى  إكــراه  بالاســتعفاف ونهــى عــن 

أمــا عــن ســبب نزولهــا  فقــد تنوعــت أســباب نــزول الآيــات فــي ســورة النــور، 

بر  ئي  ومــن بيــن هــذه الأســباب: الآيــة الثالثــة مــن ســورة النــور ) ئى 

بى ( ]النــور: 3[. فقــد قــال بعــض المفســرين: قــدم  بن   بم  بز 
أمــوال، وبالمدينــة نســاء  لهــم  إلــى المدينــة وفيهــم فقــراء ليســت  المهاجــرون 

المدينــة،  أهــل  أخصــب  يومئــذ  وهــن  أنفســهن،  يكريــن  مســافحات  بغايــا 

فرغــب فــي كســبهن نــاس مــن فقــراء المهاجريــن، فقالــوا: لــو أنــا تزوجنــا منهــن 

فعشــنا معهــن إلــى أن يغنينــا الله تعالــى عنهــن، فاســتأذنوا النبــي - صلــى الله 

عليــه وســلم - فــي ذلــك، فنزلــت هــذه الآيــة وحــرم فيهــا نــكاح الزانيــة صيانــة 

للمؤمنيــن عــن ذلــك.

****

1( تفسير الألو�سي )273/9(. أسرار ترتيب القرآن, للسيوطي)ص: 112(.
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المطلب الثالث: حديث السورة إجمالا:

نــور  هــو  الــذي  الله  بشــرع  النــاس  تمســك  هــو  النــور  ســورة  وهــدف   -

وآداب  عامــة  الاجتماعيــة  بــالآداب  تهتــم  مدنيــة  ســورة  فهــي  المجتمعــات. 

خاصــة. البيــوت 

مج  لي  لى  لم  )لخ  تعالــى  تبــدأ بقولــه  فالســورة 

 
ً
مى( ]ســورة النــور: ١[. وهــي آيــة شــديدة جــدا مم  مخ  مح 

ففيهــا تنبيــه للمســلمين لأن الســورة فيهــا أحــكام وآداب هــي قــوام المجتمــع 

القويــم. الإســامي 

الإســام  ديــن  فــي  الأصــل  أن  وبيــان  الزنــاة،  عقوبــة  إلــى  الآيــات  تنتقــل  ثــم 

الرأفــة والرحمــة فــي غالبــه، أمــا فــي أحــوال جريمــة الزنــى فالأمــر يحتــاج إلــى 

الشــدة والقســوة وإلا فســد المجتمــع جــرّاء التســاهل فــي تطبيــق شــرع الله 

حــدوده.  وحمايــة 

وقد نزلت فيها آيات تبرئة السيدة عائشة - ر�ضي الله عنها - بعد حادثة الإفك في 

قولــه تعالــى: )لخلملىليمجمحمخمممىمينجنحنخ 

يي  يميى  يخ  يجيح  همهىهي  نيهج  نى  نم 
رٰىٰ  ٌّ    ٍّ    َّ  ُّ( ]ســورة النــور: ١١[. وكل  ذٰ 
الآيــات التــي ســبقتها إنمــا كانــت مقدمــة لتبرئتهــا. ثــم يأتــي التعقيــب بعدهــا 

فيهــا توجيــه لجميــع المســلمين بإحســان الظــنّ بإخوانهــم مــن المســلمين، وأن 

ينأوا بأنفســهم عن ســوء الظن بالمؤمنين، كما شــددت الســورة على أهمية 

إظهــار البيّنــة عنــد كلامهــم فــي الآخريــن.
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ثــم يأتــي الوعــظ الإلهــي فــي الســورة بشــكل عــام وهــو حمايــة أعــراض النــاس 

جميعــا حتــى وإن كانــوا غيــر مســلمين، فهــي بحــقّ ســورة الآداب الاجتماعيــة.

ثــم يأتــي حديــث الســورة فــي الضمانــات الأساســية والهامــة لحمايــة المجتمــع. 

فبــدأ بالأهــم والــذي يســتطيعه جميــع أفــراد المجتمــع ولابــد منــه لحمايــة 

الجميــع هــذا الأمــر الهــام هــو الاســتئذان فــي الدخــول علــى النــاس بيوتهــم، 

أكانــوا  ســواء  البيــت  أهــل  حتــى  بــل  وفقــط  بالأجانــب  خــاص  هــذا  وليــس 

فــي  يكــون الأب والأم  قــد  التــي  الراحــة  فــي ســاعات  لكنهــم  أو خــدم  أطفــال 

الأبنــاء علــى  يدخــل  أن لا  آداب الإســام  مــن  أن  فبيــن  خلوتهــم وراحتهــم، 

غــضّ  وهــو  المجتمــع  أهــم ضمانــات  بينــت  كمــا  اســتئذان.  بــدون  والديهــم 

 
ً
جميعــا فهــم   

ً
معــا والنســاء  للرجــال  توجيــه  وهــذا  الفــرج  وحفــظ  البصــر 

مطالبــون بغــض البصــر. لكــن الســورة خصــت المســلمات بالحجــاب، كمــا 

أمــرت بتســهيل الــزواج للشــباب والفتيــات، وهــذا أفضــل مــا يحمــي المجتمــع. 

كمــا بينــت الســورة حكــم وجــرم وعقوبــة إشــاعة الفواحــش، فلقــد لعــن الله 

تعالى الذين يشــيعون الفاحشــة أو يرمون المحصنات وحذرهم من عذابه 

فــي الدنيــا والآخــرة.

المجتمــع  طهــر  أجــل  مــن  الإســام  حــرص   - الله   رحمــه   - الزحيلــي  قــال 

ونقائــه، وقوتــه وبقائــه علــى إشــاعة الفضيلــة، ومحاربــة المنكــر والرذيلــة، 

وصيانــة العلاقــات الإنســانية مــن المعكــرات والأمــراض، ووضــع حــد ونظــام 

متيــن لمجتمــع يحيــا حيــاة طيبــة، وجيــل نظيــف خــالٍ مــن الشــوائب، لــذا 

والأخــاق  الأعــراض  علــى  اعتــداء  كل  وحــارب  الفواحــش،  الإســام  حــرم 

جميعــا. للنــاس  الســوية  والحيــاة  الكريمــة  الحريــة  ووفــر  والأنســاب، 

فــي الحيــاة الخاصــة  مــن الآداب الاجتماعيــة  باقــة  فتحدثــت الســورة عــن 
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والعامــة، وهــي الاســتئذان عنــد دخــول البيــوت، وغــض الأبصــار، وحفــظ 

الفــروج، وتزويــج الأيامــى مــن الرجــال والنســاء، والاســتعفاف لمــن لــم يجــد 

وصــون  الله،  شــريعة  علــى  الاســتقامة  تحقيــق  أجــل  مــن  الــزواج،  مــؤن 

الأســرة المســلمة، ورعايــة حــال الشــباب والفتيــات، ومزيــة بيــوت الله وهــي 

أو  الخــادع  بالســراب  وتشــبيهها  الكفــار  أعمــال  جــدوى  وعــدم  المســاجد، 

ظلمــات البحــار. وأعقــب ذلــك تنبيــه النــاس إلــى أدلــة وجــود الله ووحدانيتــه 

فــي صفحــة الكــون الأعلــى والأســفل مــن تقليــب الليــل والنهــار وإنــزال المطــر 

وخلــق الســموات والأرض، وخضــوع جميــع الكائنــات الحيــة لله - عــز وجــل 

لبيــان حكــم  الآيــات  عــادت  ثــم  العجيبــة.  الأنــواع  ذات  الــدواب  -، وخلــق 

اســتئذان الموالــي والأطفــال فــي البيــوت فــي أوقــات ثلاثــة، وحكــم رفــع الحــرج 

عــن ذوي الأعــذار فــي الجهــاد، وعــن الأقــارب والأصدقــاء فــي الأكل مــن بيــوت 

ــى الله عليــه وســلم - 
ّ

أقاربهــم بــا إذن، واســتئذان المؤمنيــن الرســول - صل

عنــد الانصــراف، وتفويضــه بــالإذن لمــن شــاء، وتعظيــم مجلســه ومناداتــه 

بــأدب جــم وحيــاء وتبجيــل يليــق بــه وبرســالته))).

ويقــول صاحــب الظــال ».. ذكــر فيهــا النــور بلفظــه متصــا بــذات الله، كمــا 

ذكــر فيهــا النــور بآثــاره ومظاهــره فــي القلــوب والأرواح ممثلــة هــذه الآثــار فــي 

الآداب والأخــاق التــي يقــوم عليهــا بنــاء هــذه الســورة. وهــي آداب وأخــاق 

نفســية وعائليــة وجماعيــة، تنيــر القلــب، وتنيــر الحيــاة ويربطهــا بذلــك النــور 

فــي  القلــوب، وشــفافية  فــي  الأرواح، وإشــراق  فــي  نــور  أنهــا  الشــامل  الكونــي 

الضمائــر، مســتمدة كلهــا مــن ذلــك النــور الكبيــر«))).

****
1( التفسير الوسيط للزحيلي )1727/2(. تفسير الماتريدي )504/7(. بتصرف.

2( في ظلال القرآن )2485/4(. بتصرف.
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المبحث الأول

الالتفات في الضمائر في سورة النور
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المطلب الأول: الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب:

بي  بى  بن  بم  بز  بر  ئي  قــال تعالــى: ) ئى 

ثم  ثرثز  تي  تى  تن  تم  تز  تر 
كى  كم  كاكل  قي  قى  في  فى  ثي  ثنثى 

لم( ]ســورة النــور: ٢٢[. كي 

المعنى العام للآية:
- نهــى الله عبــاده فــي هــذه الآيــة كل الذيــن وســع الله عليهــم فــي الــرزق المــادي 

إلا  يقســموا  أن  نهاهــم  غيرهــم،  دون  إيــاه  الله  أعطاهــم  الــذي  والفضــل 

الله،  ســبيل  فــي  والمهاجريــن  والمســاكين  الفقــراء  المحتاجيــن  علــى  ينفقــوا 

ســواء ذوي القربــى منهــم أو حتــى غيــر الأقربــاء، وتحثهــم علــى الصفــح والعفــو 

عمــن أخطــأ فــي حقهــم، ومــن ثــم تســألهم ســؤال يــدل علــى حثهــم وتحريضهــم 

علــى الإنفــاق وذلــك إذا أحبــوا أن يغفــر الله لهــم ويعفــو عنهــم. وتنبههــم إلــى 

هــذا بتذييــل الآيــة الكريمــة بذكــر صفتــي المغفــرة والرحمــة وتهيــب بهــم إلــى 

التخلــق بهاتيــن الصفتيــن الحميدتيــن. 

نــزول  بعــد   - بكــر- ر�ضــي الله عنــه  أبــي  فــي  الكريمــة  نزلــت هــذه الآيــة  وقــد 

دّيقــة عائشــة - ر�ضــي الله عنهــا -. وقــد عــرف أن مســطح  القــرآن ببــراءة الصِّ

بــن أثاثــة كان ممــن خاضــوا فــي حادثــة الإفــك، ومســطح قريــب لأبــي بكــر 

الصديــق، وهــو مــن فقــراء المهاجريــن. وكان أبــو بكــر- ر�ضــي الله عنــه- يُنفــق 

عليــه. فآلــى علــى نفســه لا ينفــع مســطحا بنافعــة أبــدا.

ــر أبــا بكــر، وتذكــر المؤمنيــن، بأنهــم يحبــون مــن الله أن 
ّ

ذك
ُ
لكــن هــذه الآيــة ت

يغفــر لهــم.
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فليأخــذوا أنفســهم أيضــا بهــذا الــذي يحبونــه، ولا يحلفــوا أن يمنعــوا البــر 

عــن مســتحقيه، حتــى وإن كانــوا قــد أخطئــوا وأســاؤوا.. وهنــا نطلــع علــى أفــق 

عال من آفاق النفوس الزكية، التي تطهرت بنور الله. أفق يشــرق في نفس 

أبــي بكــر الصديــق- ر�ضــي الله عنــه - أبــي بكــر الــذي مسّــه حديــث الإفــك فــي 

أعمــاق قلبــه، والــذي احتمــل مــرارة الاتهــام لبيتــه وعرضــه. فمــا يــكاد يســمع 

دعــوة ربــه إلــى العفــو ومــا يــكاد يلمــس وجدانــه ذلــك الســؤال الموحــي فــي قولــه 

( حتــى يرتفــع علــى الآلام،  كاكل قي  قى  في  فى  ثي  تعالــى: ) 

ويرتفــع علــى مشــاعر الإنســان، ويرتفــع علــى منطــق البيئــة.

فــي  يلبــي داعــي الله  فــإذا هــو  بنــور الله.  وحتــى تشــف روحــه وتــرف وتشــرق 

إلــى  لــي. ويعيــد  إنــي لأحــب أن يغفــر الله  بلــى والله  طمأنينــة وصــدق يقــول: 

 .
ً
مســطح النفقــة التــي كان ينفــق عليــه، ويحلــف: والله لا أنزعهــا منــه أبــدا

وذلــك فــي مقابــل مــا حلــف: والله لا أنفعــه بنافعــة أبــدا. بذلــك يمســح الله 

أبــدا  علــى آلام ذلــك القلــب الكبيــر، ويغســله مــن أوضــار المعركــة، ليبقــى 

ــر الله المؤمنيــن 
ّ

نظيفــا طاهــرا زكيــا مشــرقا بالنــور، ذلــك الغفــران الــذي يُذك

بــه))).

ــعة فتقــول  ومقصــود الآيــة ومغزاهــا تذكيــر للمؤمنيــن أصحــاب المــال والسِّ

ــعَة فــي المــال علــى تــرك  الآيــة الكريمــة: ولا يحلــف أهــل الفضــل فــي الديــن والسَّ

صلــة أقربائهــم الفقــراء والمحتاجيــن والمهاجريــن، ومنعهــم النفقــة؛ بســبب 

يتجــاوزوا عــن إســاءتهم، ولا يعاقبوهــم. ألا 
ْ
ذنــب فعلــوه، وجُــرمٍ ارتكبــوه، ول

تحبــون أن يتجــاوز الله عنكــم؟ إذن فتجــاوزوا عنهــم، فــالله غفــور لعبــاده، 

بالإســاءة.  قوبــل  ولــو  والصفــح،  العفــو  علــى   
ُّ

الحــث هــذا  وفــي  بهــم.  رحيــم 

1( في ظلال القرآن )2504/4(. بتصرف. التفسير الميسر )352/1(.
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وفــي الآيــة وبخاصــة فــي أســلوبها المطلــق الــذي جــاءت بــه، تلقيــن جليــل عــام 

الشــمول والاســتمرار بوجــوب تغليــب عاطفــة الرأفــة، والجنــوح إلــى العفــو 

والصفــح وكظــم الغيــظ، ومعونــة عــن المحتــاج إليهــا إذا مــا بــدا منــه بعــض 

الهفــوات والتصرفــات الشــاذة. فــالله لا يمنــع رحمتــه ويقفــل بــاب غفرانــه 

عــن أحــد، وفــي هــذه لعبــاده الأســوة الحســنة))).

موضع الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب:

ئي ( بصيغــة الغيبــة إلــى قولــه تعالــى:  - جــاء الالتفــات فــي قولــه تعالــى: )ئى 

فى( بصيغــة الخطــاب، وكان مقت�ضــى الظاهــر أن يقــال: ) ألا  )ثي 

ئي( لكــن الســياق القرآنــي البليــغ  يحبــون ( ليتوافــق مــع قولــه تعالــى: )ئى 

ــعة والفضــل،  عــدل عــن ذلــك للمبالغــة فــي دعــوة المســلمين وأصحــاب السِّ

ــي بصفــة الرأفــة والمغفــرة بعبــاده المحتاجيــن حتــى وإن أخطئــوا 
ّ

إلــى التحل

وأســاؤوا لهــم، ليغفــر الله لهــم ويعفــو عنهــم. 

سبب الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب:

المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب الالتفــات هــو الترغيــب الشــديد فــي 

العفــو عــن المخطئيــن والصفــح عنهــم، وبيــان أن العفــو والمغفــرة مــن الله 

تنتظــر كل مــن عفــا وصفــح عــن الآخريــن لــذا قــال الله لهــم بالاســتفهام علــى 

ســبيل الترغيــب لهــم فــي فعــل الخيــر، والإنــكار علــى مــن لــم يعفــو ويصفــح. ألا 

ــعة - أن يغفــر الله لكــم بســبب عفوكــم  تحبــون - يــا أصحــاب الفضــل والسِّ

وصفحكــم عــن الفاعليــن للإســاءة فعليكــم إظهــار العفــو والصفــح فــالله 

غفــور لذنــوب عبــاده رحيــم بهــم.

1( تفسير النسفي )496/2(. تفسير حدائق الروح والريحان )266/19(. بتصرف.
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أراء العلماء في الالتفات في هذا الموضع في الالتفات:

قال الأستاذ عبد العظيم المطعني »وعدل عن الغيبة إلى الخطاب مبالغة 

في الترغيب في المغفرة واستمالة النفوس نحوها كي يتحلوا بأسبابها«))).

وقــال الإمــام الشــوكاني- رحمــه الله - » وجــاء بتــاء الخطــاب علــى الالتفــات. 

ثــم علمهــم ســبحانه أدبــا آخــر فقــال: وليعفــوا عــن ذنبهــم الــذي أذنبــوه عليهم 

وجنايتهــم التــي اقترفوهــا، والمــراد: محــو الذنــب، وليصفحــوا بالإغضــاء عــن 

الجانــي والإغمــاض عــن جنايتــه. ثــم ذكــر ســبحانه ترغيبــا عظيمــا لمــن عفــا 

وصفــح فقــال: ألا تحبــون أن يغفــر الله لكــم بســبب عفوكــم وصفحكــم عــن 

والرحمــة  المغفــرة  كثيــر  أي:  رحيــم  غفــور  عليكــم والله  للإســاءة  الفاعليــن 

لعبــاده مــع كثــرة ذنوبهــم، فكيــف لا يقتــدي العبــاد بربهــم فــي العفــو والصفــح 

عــن المســيئين إليهــم«))).

وقــرئ بالفوقيــة وذلــك ترغيبــا عظيمــا لمــن عفــا وصفــح فقــال: )ألا تحبــون( 

وذلــك بســبب عفوكــم وصفحكــم عــن الفاعليــن للإســاءة عليكــم))).

وقــال الإمــام الألو�ســي »ألا تحبــون أن يغفــر الله لكــم أي بمقابلــة عفوكــم 

وصفحكــم وإحســانكم إلــى مــن أســاء إليكــم، وفيــه ترغيــب عظيــم فــي العفــو 

ووعــد كريــم بمقابلتــه كأنــه قيــل: ألا تحبــون أن يغفــر الله لكــم فهــذا مــن 

موجباتــه«))).

إنــكاري  تحبــون  ألا  قولــه:  فــي  »والاســتفهام  عاشــور  ابــن  الإمــام  وقــال 

1( التفسير البلاغي للاستفهام, عبد العظيم المطعني )35/3(. بتصرف.
2( فتح القدير للشوكاني )20/4(. بتصرف.
3( فتح البيان في مقاصد القرآن )190/9(.

4( تفسير الألو�سي )321/9(. بتصرف.
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العفــو  وذلــك  المغفــرة  بــه  فيمــا  الســعي  علــى  التحضيــض  فــي  مســتعمل 

والصفــح فــي قولــه: وليعفــوا وليصفحــوا. وفيــه إشــعار بأنــه قــد تعــارض عــن 

أبــي بكــر ســبب المعــروف وســبب البــر فــي اليميــن وتجهــم الحنــث وأنــه أخــذ 

بجانــب البــر فــي يمينــه وتــرك جانــب مــا يفوتــه مــن ثــواب الإنفــاق ومواســاة 

القرابــة وصلــة الرحــم وكأنــه قــدم جانــب التأثــم علــى جانــب طلــب الثــواب 

فنبهــه الله علــى أنــه يأخــذ بترجيــح جانــب المعــروف لأن لليميــن مخرجــا وهــو 

الكفــارة.

ألا تحبــون أن يغفــر الله لكــم زيــادة فــي الترغيــب فــي العفــو والصفــح وتطمينــا 

لنفــس أبــي بكــر فــي حنثــه وتنبيهــا علــى الأمــر بالتخلــق بصفــات الله تعالــى.

تعالــى:  فــي قولــه  الغيبــة  التفــات  يتخللــه  بأســلوب  هــذا الإخبــار  ويــورد الله 

فى ( بتــاء الخطــاب علــى  ئي(إلــى الخطــاب فــي قولــه تعالــى: )ثي  )ئى 

الالتفــات. والســر فــي هــذا الالتفــات هــو إظهــار العفــو وقبــول العــذر. قــال 

بعــض المفســرين:« وفيــه ترغيــب عظيــم فــي العفــو والمســامحة للم�ســيء كأنــه 

قيــل ألا تحبــون أن يغفــر الله لكــم فهــذا مــن موجباتــه«))).

بــه  جــاء  الخطــاب  إلــى  الغيبــة  مــن  الالتفــات  أن  بوضــوح  يتبيــن  وبهــذا   -

الســياق القرآنــي لبيــان عظمــة فعــل الخيــر والعفــو الصفــح عــن الإســاءة 

والرجــوع للحــق والشــرع ســبب عظيــم فــي مغفــرة الله ورحمتــه بعبــاده وهــذا 

الخطــاب. إلــى  الالتفــات  يقتضيــه  مــا 

****

1( التحرير والتنوير )189/18(. تفسير أبو السعود )165/6(. بتصرف.
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المطلب الثاني: الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب:

يجيح  هٰ  هم  هج  نه  نم  قال تعالى: ) نخ 

سم  ثه  ثم  ته  تم  بمبه  ئه  يهئم  يم  يخ 
مي  مى  مم  مخ  مجمح  لي  لى  لم  لخ  سه 
يخ  يح  يج  هىهي  هم  هج  نىني  نم  نخ  نح  نج 

ذٰ ( ]سورة النور 53 : 54[.  يي  يى  يم 

المعنى العام للآية:
- يبيــن الله فــي هــذه الآيــات كــذب المنافقيــن مــع أنهــم حلفــوا بــالله وبأغلــظ 

الأيمــان بأنهــم ســيخرجون مــع النبــي – صلــى الله عليــه وســلم – فــي عمــل 

أرادوا  وأنهــم  غيرهــا،  أو  العــرب  قبائــل  مــن  قبيلــة  أي  محاربــة  ولــو  يريــده 

 وبذلــوا فــي هــذا مجهودهــم، وبلغــوا فــي هــذا أق�صــى مــا فــي وســعهم 
ً
ذلــك فعــا

حلفهــم  فــي  بالغــوا  وقــد  الكافريــن.  لمحاربــة  خروجــه  فــي  النبــي  مــع  ليكونــوا 

أمرتنــا  لئــن  أي  ليخرجــن  الله  رســول  يــا  أمرتهــم  لئــن  بأيمانهــم  وأقســموا 

بالخــروج إلــى الغــزو لغزونــا معــك، ولــو أمرتنــا بالخــروج مــن ديارنــا لخرجنــا 

دون أن نفعــل أي �شــيء يغضبــك. فيأتيهــم الــرد مــن الله تعالــى قــل لهــم يــا 

كبيــرة،  معصيــة  والكــذب  كاذبيــن  فأنتــم  تقســموا  ولا  تحلفــوا  لا  محمــد، 

وعليكــم بطاعــة معروفــة أفضــل وأولــى بكــم مــن هــذه الأيمــان الكاذبــة، وإن 

الله تعالــى الــذي يطلــب منكــم هــذا أعلــم بكــم وبمــا تخفونــه فــي قلوبكــم. فــا 

تتعبــوا أنفســكم بالأيمــان التــي تقســمون بهــا بأفواهكــم ولكــن قلوبكــم علــى 

خلافهــا فــالله ســبحانه خبيــر بــكل مــا تعملونــه ويعلــم مــا فــي ضمائركــم ولا 
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يخفــى عليــه �شــيء مــن ســرائركم وهــو فاضحكــم لا محالــة وســيجازيكم علــى 

هــذا النفــاق.

»وأقســم هــؤلاء المنافقــون بالأيمــان الموثقــة بأشــد وســائل التوثيــق، بأنهــم 

للجهــاد  معــه  بالخــروج   - وســلم  عليــه  الله  ــى 
ّ

صل  - الرســول  أمرهــم  متــى 

ــى الله عليــه 
ّ

ليخرجــن ســراعا تلبيــة لأمــره. وهنــا يأمــر الله- تعالــى- نبيــه - صل

 كله تهكم وســخرية بهم، بســبب كذبهم فيقول:  ) 
ً
وســلم - أن يرد عليهم ردا

بم( أي: قــل لهــم- أيهــا الرســول الكريــم  ئه  يهئم  يم  يخ 
- علــى ســبيل الســخرية والزجــر، لا تقســموا علــى مــا تقولــون، فــإن طاعتكــم 

الفعــل  أمــا  فقــط.  باللســان  طاعــة  فهــي  منهــا،  ومفــروغ  أمرهــا،  معــروف 

فيكذبهــا، وذلــك كمــا تقــول لمــن اشــتهر بالكــذب: لا تحلــف لــي علــى صدقــك، 

ثــم عقــب- ســبحانه- علــى  إلــى قســم أو دليــل،  فأمــرك معــروف لا يحتــاج 

سم( أي:  ثه  ثم  ته  هــذه الســخرية منهــم بقولــه: )تم 

إن الله – تعالــى - مطلــع اطلاعــا تامــا علــى ظواهركــم وبواطنكــم فــا يحتــاج 

منكــم إلــى قســم أو توكيــد لأقوالكــم، وقــد علــم – ســبحانه - أنكــم كاذبــون 

فــي حلفكــم))).

قبــول  وإلــى  بإيمانهــم،  الاغتــرار  عــدم  إلــى  أشــار  خداعهــم،  علــى  نبــه  ولمــا   -

شــهادة التوســم فيهــم، أمــر بترغيبهــم وترهيبهــم، مشــيرا إلــى الإعــراض عــن 

مى  مم  مخ  مجمح  لي  لى  لم  عقوبتهــم فقــال: ) لخ 

يج  هىهي  هم  هج  نىني  نم  نخ  نح   نج  مي 
يي( أيهــا الذيــن أقــروا بالإيمــان بــالله الــذي  يى  يم  يخ  يح 
لــه الكمــال المطلــق، وكأنــه يقــول يــا محمــد قــل للجميــع المؤمــن وغيــر المؤمــن 

1( التفسير الوسيط, د. محمد سيد طنطاوي )145/10(. بتصرف. تفسير النسفي )514/2(.
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أطيعوا الله وكذلك الرسول الذي له الرسالة المطلقة، أطيعوهما الطاعة 

 وهــم فــي 
ً
المطلقــة ظاهــرا وباطنــا، لا تكونــوا كالمنافقيــن الذيــن يؤمنــون ظاهــرا

الباطــن غيــر مؤمنيــن. وأخبرهــم يــا محمــد أنهــم إن تولــوا فهــذه التوليــة منكــم 

تعتبــر عصيانــا لله ورســوله ولــو علــى أدنــى وجــوه التوليــة فإنــه ســيكون علــى 

الرســول مــا حُمّــل مــن تبليغكــم رســالة ربــه إليكــم علــى أكمــل وجــه.

»وأنتــم عليكــم مــا حملتمــوه مــن قبــول الرســالة، وليــس عليــه أن يجبركــم 

علــى الهدايــة؛ وأفهــم بقولــه: }وإن تطيعــوه{ أي بالإقبــال علــى كل مــا يأمركــم 

بــه }تهتــدوا{ إلــى كل خيــر أنــه لا هدايــة لهــم بــدون متابعتــه؛ ولمــا كان مــا حملــه 

الرســول - صلــى الله عليــه وســلم -مبهمــا، عينــه بقولــه: }ومــا علــى الرســول{ 

أي مــن جهــة غيــره }إلا البــاغ المبيــن{ أي التبليــغ الــذي يحصــل بــه البــاغ 

مــن غيــر شــك، إمــا بالإيضــاح وحــده أو مضمومــا إلــى الســيف فمــا دونــه مــن 

أنــواع الزواجــر«))).

موضع الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب:	

- جــاء الالتفــات فــي قولــه تعالــى: ) نخ( بضميــر الغيبــة إلــى قولــه تعالــى: 

هم  هج  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  )مخ 

( بضميــر الخطــاب، وكان مقت�ضــى الظاهــر أن يقــال )وعليهــم مــا حُمّلــوا -  هى
وإن يطيعــوه يهتــدوا( ليتوافــق مــع قولــه تعالــى: )نخ( الــذي بصيغــة الغائــب 

بأســلوب الالتفــات مــن الغيبــة إلــى الخطــاب وذلــك لســرٍّ بلاغــي وهــو الزيــادة 

فــي تبليغــه إياهــم. وكذلــك  لــم يطيعــوا الرســول  فــي التعريــض بهــم إن هــم 

المبالغــة فــي إلقــاء كل التبعــات التــي تترتــب علــى عصيانهــم للرســول فســتكون 

1( نظم الدرر )302/13(. بتصرف.
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على عاتقهم وأنه لا يضره �شــيء من عصيانهم، لأنّ الضرر والنفع عائدان 

إليهــم، ولأنّ مهمــة الرســول هــي التبليــغ.

سبب الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب:

- المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب الالتفــات هــو التبكيــت وقولــه 

وارد  تعالــى  جهتــه  مــن  بالطاعــة  للمأموريــن  خطــاب  تولــوا﴾  ﴿فــإن  تعالــى: 

لتأكيــد الأمــر بهــا والمبالغــة فــي إيجــاب الامتثــال بــه والحمــل عليــه بالترهيــب 

والترغيــب وذلــك لأن تغييــر الــكلام المســوق لمعنــى مــن المعانــي وصرفــه عــن 

ويســتجلب  المتكلــم  مــن  بشــأنه  جديــد  اهتمــام  عــن  ينبــئ  المســلوك  ســننه 

مزيــد رغبــة فيــه مــن الســامع.

أراء العلماء في الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب:

إلــى  الغيبــة  عــن  الــكلام  »وصــرف   .(((- الله  رحمــه   - النســفي  الإمــام  يقــول 

فإنمــا  تولــوا  }فــإن  تبكيتهــم  فــي  أبلــغ  هــو  الالتفــات  طريــق  علــى  الخطــاب 

عليــه مــا حمــل وعليكــم مــا حملتــم{ يريــد فــإن تتولــوا فمــا ضررتمــوه وإنمــا 

ضررتــم أنفســكم فــإن الرســول ليــس عليــه إلا مــا حملــه الله تعالــى وكلفــه 

مــن أداء الرســالة فــإذا أدى فقــد خــرج عــن عهــدة تكليفــه وأمــا أنتــم فعليكــم 

فقــد  وتوليتــم  تفعلــوا  لــم  فــإن  والإذعــان  بالقبــول  التلقــي  مــن  كلفتــم  مــا 

وإن  أي  تهتــدوا{  تطيعــوه  }وإن  وعذابــه  الله  لســخط  نفوســكم  عرضتــم 

أطعتمــوه فيمــا يأمركــم وينهاكــم فقــد أحرزتــم نصيبكــم مــن الهــدى فالضــرر 

صاحــب  المتأخريــن  الزهــاد  أحــد  الدنيــا  علامــة  النســفي  محمــود  بــن  أحمــد  بــن  الله  عبــد  البــركات  أبــو   )1
بيــن  الســند،  ببــاد   « نســف   « إلــى  نســبته  فقيــه حنفــي، مفســر،  الفقــه والأصــول:  فــي  المفيــدة  التصانيــف 
جيحــون وســمرقند. لــه مصنفــات جليلــة، منهــا: مــدارك التنزيــل فــي تفســير القــرآن، وكنــز الدقائــق فــي الفقــه، 
والمنــار فــي أصــول الفقــه وغيرهــا. وتوفــي ســنة 710هـــ. بتصــرف: الأعــام للزركلــي )67/4(. الــدرر الكامنــة فــي 

.)17/3( الثامنــة  المائــة  أعيــان 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 166 -

بلاغة الالتفاف من سورة المؤمنون إلي سورة الفرقان

فــي توليكــم والنفــع عائــدان إليكــم«))).

أســلوب  هــذا الإخبــار منســوجًا علــى  الزمخشــري وغيــره »وقــد جــاء  وقــال 

الالتفــات بــأن كان بضميــر الغائــب فــي )وأقســموا( إلــى ضميــر المخاطــب فــي ) 

نىني( قــال:  نم  نخ  نح  نج  مي  مى  مم  مخ 
وصــرف الــكلام عــن الغيبــة إلــى الخطــاب علــى طريقــة الالتفــات وهــو أبلــغ فــي 

تبكيتهــم«))).

قولــه تعالــى: )نخ( »عــدل عــن الغيبــة فــي  )نخ ( إلــى الخطــاب فــي 

مم ( وصــرف الــكلام عــن الغيبــة إلــى الخطــاب علــى طريقــة الالتفــات،   (
أبلــغ فــي تبكيتهــم، فــإن تولــوا أيهــا المخاطبــون فــإن عليــه مــا حمــل وعليكــم 

مــا حملتــم. والظاهــر أنــه تعالــى أمــر رســوله - صلــى الله عليــه وســلم - بــأن 

فــكأن  مضرتهــم،  تخــاف  ولا  الرســول  وأطيعــوا  الله  وأطيعــوا  لهــم:  يقــول 

أصــل الــكلام: قــل أطيعــوا الله وأطيعــوا الرســول، فــإن تولــوا فإنمــا عليــك 

مــا حملــت، وعليهــم مــا حملــوا، ومــا الرســول إلا ناصــحٌ وهــاد، ومــا عليــه إلا 

أن يبلــغ مــا لــه نفــعٌ فــي قبولكــم، ولا عليــه ضــررٌ فــي توليكــم«))).  وقــال الإمــام 

الألو�ســي وقولــه تعالــى: ﴿فــإن تولــوا﴾ خطــاب للمنافقيــن الذيــن أمــر عليــه 

الصــاة والســام أن يقــول لهــم مــا ســمعت وارد مــن قبلــه عــز وجــل غيــر 

داخــل فــي حيــز ﴿قــل﴾ علــى مــا اختــاره صاحــب التقريــب وغيــره وفيــه تأكيــد 

بــه والحمــل عليــه بالترهيــب  فــي إيجــاب الامتثــال  للأمــر الســابق والمبالغــة 

1( تفســير النســفي )515/2(. لبــاب التأويــل فــي معانــي التنزيــل, المعــروف بـــ » تفســير الخــازن« لعــاء الديــن علــى 
بــن محمــد المعــروف بالخــازن ) 301/3 (. تحقيــق: تصحيــح محمــد علــى شــاهين الناشــر: دار الكتــب العلميــة 

– بيــروت الطبعــة: الأولــى - 1415ه. بتصــرف.
2( مفاتيح الغيب, الرازي )412/24(. والبحر المديد )59/4(.

3( فتــوح الغيــب فــي الكشــف عــن قنــاع الريــب, الحســين بــن عبــد الله الطيبــي )131/11(. تحقيــق: د. جميــل 
بنــي عطــا، الناشــر: جائــزة دبــي الدوليــة للقــرآن الكريــم الطبعــة: الأولــى، 1434 هـــ - 2013م. بتصــرف.
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والترغيــب لمــا أن تغييــر الــكلام المســوق لمعنــى مــن المعانــي وصرفــه عــن ســننه 

المســلوك ينبــئ عــن اهتمــام جديــد بشــأنه مــن المتكلــم ويســتجلب مزيــد رغبــة 

فيــه مــن الســامع«))).

- وإذا مــا تأملنــا الآيــات التــي ســبقت موضــع الالتفــات أدركنــا المبالغــة فــي 

. فالســياق يوضــح 
ً
ثانيــا المبالغــة  لهــذه  العِلــة  ، ووقفنــا علــى 

ً
أولا الالتفــات 

فــي أقوالهــم وأفعالهــم، وانهــم لا يتفقــون علــى  حــال الكافريــن المتذبذبيــن 

أمــر واحــد. وعليــه  فحــال هــؤلاء يَنــمُ علــى الحيــرة التــي تمــأ قلوبهــم، فلابــد 

لهــم مــن رادع وزاجــر ومبالغــة فــي كل مــا ســيحصل إليهــم، ولابــد لهــم مــن 

بيــان حــال واقعهــم، فحصــل كل ذلــك عنــد تغيــر الــكلام ودخــول أســلوب 

مم( خطاب  الالتفات فيه. وبهذا يتبين أن الخطاب في قوله تعالى: )مخ 

فــي  بهــا والمبالغــة  الأمــر  لتأكيــد  تعالــى وارد  مــن جهتــه  بالطاعــة  للمأموريــن 

إيجــاب الامتثــال بــه وهــو أبلــغ فــي تبكيتهــم.

****

1( روح المعاني الألو�سي )408/19(.
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المطلب الثالث: الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب:

قال تعالى: 

مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ   (
هى  هم  نيهج  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى 
ذٰ  يىيي  يم  يخ  يح  يج  هي 
ىٰ     ٌّ   ٍّ    َّ    ُّ     ِّ      ّٰ  رٰ 
بز( ] ســورة النــور: ٦٢[. بر  ئي  ئى  ئن  ئزئم  ئر 

المعنى العام للآية الكريمة:

- جاء الحديث في الآية الكريمة بأسلوب الحصر إنما ليتضح أن المقصود 

بالمؤمنيــن هنــا ليســوا أي مؤمنيــن وإنمــا هــم المؤمنــون الصادقــون فــي إيمانهــم 

بربهــم، المصدقيــن بــكل مــا جــاء بــه النبــي مــن عنــد ربــه ليبلغهــم إيــاه، هــؤلاء 

هــم الذيــن آمنــوا بــالله ورســوله وإذا حزبهــم أمــر واجتمعــوا مــع النبــي - صلــى 

الله عليــه وســلم - علــى هــذا الأمــر ســواء لتدبيــر أمــر جهــاد فــي ســبيل الله، أو 

فــي أي أمــر مــن أمــور التــي تخصهــم فيجــب عليهــم الطاعــة المطلقــة للرســول 

ولا يجــوز لهــم أن يذهبــوا أو يفارقــوا رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - 

حتــى يســتأذنوه فــي أنهــم ســيذهبون إلــى بعــض شــئونهم فيــأذن لهــم فهــذه 

علامــة إيمانهــم الصــادق الحقيقــي بــالله.

ثــم أكملــت الآيــة الحديــث عــن تعظيــم حــق النبــي – صلــى الله عليــه وســلم 

– وتوقيــره والتــأدب معــه عنــد الاســتئذان منــه وهــؤلاء هــم المؤمنــون حــق 

الإيمــان، لــذا تعقــب الآيــة بهــذا المعنــى. إن الذيــن يســتأذنونك تعظيمــا لــك 
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ورعايــة للتــأدب معــك أولئــك الذيــن يؤمنــون بــالله ورســوله. أي هــؤلاء هــم 

 بموجــب الإيمــان ومقتضــاه.
ً
مــن يعملــون حقيقــة

الجمعــة  يــوم  يجمعهــم  كان   - وســلم  عليــه  الله  صلــى   - النبــي  أن  »وذلــك 

فيستشــيرهم فــي أمــر الغــزو، فــكان يَثقُــل علــى بعضهــم المقــام، فيخرجــون 

بغيــر إذنــه. وقيــل: نزلــت فــي يــوم الخنــدق، وكان بعــض النــاس يرجعــون إلــى 

منازلهــم بغيــر إذن النبــي - صلــى الله عليــه وســلم- وتركــوه وأصحابــه، فنهاهــم 

الله تعالى عن ذلك، وأمرهم بأن لا يرجعوا إلا بإذنه عليه السلام، وكذلك 

إذا خرجــوا إلــى الغــزو لا ينبغــي لأحــد أن يرجــع بغيــر إذنــه.

وفــي الآيــة بيــان حفــظ الأدب، بــأن الإمــام إذا جمــع النــاس لتدبيــر أمــر مــن 

إلــى  خرجــوا  إذا  وكذلــك  بإذنــه،  إلا  يرجعــوا  لا  أن  ينبغــي  المســلمين  أمــور 

الغــزو، لا ينبغــي لأحــد أن يرجــع إلا بإذنــه، ولا يخالــف أمــر الســرية. وكان 

المؤمنــون بعــد نــزول هــذه الآيــة لــم يرجعــوا حتــى يســتأذنوا، وأمــا المنافقــون 

فيرجعــون بغيــر إذنــه.

ثــم قــال: فــإذا اســتأذنوك لبعــض شــأنهم يعنــي: لبعــض أمورهــم وحوائجهــم 

فأذن لمن شــئت منهم ولا تأذن لمن شــئت، لأن بعض المنافقين لم يكن لهم 

ن للمؤمنيــن. 
َ
ذ

ْ
فــي الرجــوع حاجــة، فــإن أرادوا أن يرجعــوا فــا تــأذن لهــم، وأ

واســتغفر لهــم الله فيمــا اســتأذنوك مــن الرجــوع بغيــر حاجــة لهــم. فــإن الله 

- ســبحانه - غفــور لمــن تــاب رحيــم بــه«))).

»والمعنــى: لا يتــم ولا يكمــل إيمــان مــن آمــن بــالله ورســول إلا بــأن يكــون مــن 

الرســول ســامعا غيــر معنــت فــي أن يكــون الرســول يريــد إكمــال أمــر فيريــد 

هــو إفســاده بزوالــه فــي وقــت الجمــع، والإمــام الــذي يترقــب إذنــه هــو إمــام 

1( تفسير السمرقندي )526/2(. تفسير الرازي )424/24(. بتصرف.
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الإمــرة، فــا يذهــب أحــد لعــذر إلا بإذنــه، فــإذا ذهــب بإذنــه ارتفــع عنــه الظــن 

الســيئ«))).

مخمممىمينجنحنخنمنىنيهج(. والأمــر الجامــع   (

الأمــر الهــام الــذي يقت�ضــي اشــتراك الجماعــة فيــه، لــرأي أو حــرب أو عمــل 

كــي  إمامهــم.  يســتأذنوا  حتــى  المؤمنــون  يذهــب  فــا  العامــة.  الأعمــال  مــن 

هــذا  يؤمنــون  الذيــن  وهــؤلاء  نظــام.  وقــار ولا  بــا  الأمــر فو�ضــى  لا يصبــح 

الإيمــان، ويلتزمــون هــذا الأدب، لا يســتأذنون إلا وهــم مضطــرون فلهــم مــن 

إيمانهــم ومــن أدبهــم عاصــم ألا يتخلــوا عــن الأمــر الجامــع الــذي يشــغل بــال 

الجماعــة، ويســتدعي تجمعهــا لــه.. ومــع هــذا فالقــرآن يــدع الــرأي فــي الإذن 

أو عدمــه للرســول- صلــى الله عليــه وســلم- رئيــس الجماعــة. بعــد أن يبيــح 

لــه حريــة الإذن:  

ىٰ     ٌّ   ٍّ    َّ    ُّ     ِّ       رٰ  )ذٰ 

بربز(.  ئي  ئى  ئن  ئرئزئم   ّٰ
وكان قــد عاتبــه علــى الإذن للمنافقيــن مــن قبــل. لكــن هنــا يــدع لــه الــرأي 

فــإن شــاء أذن، وإن شــاء لــم يــأذن، فيرفــع الحــرج عــن عــدم الإذن، وقــد 

الجماعــة  لقائــد  التقديــر  حريــة  ويســتبقي  ملحــة.  ضــرورة  هنــاك  تكــون 

ليــوازن بيــن المصلحــة فــي البقــاء والمصلحــة فــي الانصــراف. ويتــرك لــه الكلمــة 

الأخيــرة فــي هــذه المســألة التنظيميــة يدبرهــا بمــا يــراه. ومــع هــذا يشــير إلــى أن 

مغالبــة الضــرورة، وعــدم الانصــراف هــو الأولــى، وأن الاســتئذان والذهــاب 

فيهمــا تقصيــر أو قصــور يقت�ضــي اســتغفار النبــي- صلــى الله عليــه وســلم- 

للمعتذريــن«))).
1( تفسير القرطبي )320/12(.

2( في ظلال القرآن )2535/4(. بتصرف.
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»وفــي الآيــة إرشــاد مــن الله لعبــاده المؤمنيــن، إذا كانــوا مــع الرســول صلــى الله 

عليــه وســلم علــى أمــر جامــع، كالجهــاد، والمشــاورة، ونحــو ذلــك مــن الأمــور 

التــي يشــترك فيهــا المؤمنــون، فــإن المصلحــة تقت�ضــي اجتماعهــم عليــه وعــدم 

تفرقهــم، فجعــل موجــب الإيمــان، عــدم الذهــاب إلا بــإذن، ومدحهــم علــى 

فعلهــم هــذا وأدبهــم مــع رســوله وولــي الأمــر منهــم، ولكــن هــل يــأذن لهــم أم لا؟ 

ذكــر لإذنــه لهــم شــرطين: أحدهمــا: أن يكــون لشــأن مــن شــئونهم، وشــغل 

مــن أشــغالهم، فأمــا مــن يســتأذن مــن غيــر عــذر، فــا يــؤذن لــه. والثانــي: أن 

يشــاء الإذن فتقتضيــه المصلحــة، مــن دون مضــرة بــالآذن«))).

موضع الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب:	
- جــاء الالتفــات فــي قولــه تعالــى: )ني( بضميــر الغيبــة إلــى قولــه تعالــى:  

يقــال:  أن  الظاهــر  مقت�ضــى  وكان  الخطــاب،  بضميــر  الــذي  )هي( 

)يســتأذنوه( ليتوافــق مــع ســابقه ويكــون كل الســياق بصيغــة الغائــب لكنــه 

عــدل عــن الغيبــة إلــى الخطــاب وذلــك لســبب بلاغــي هــو أرادة المبالغــة فــي 

تهديــد المنافقيــن علــى مــا يفعلونــه وأن الله يعلــم مــا يخفونــه فــي صدورهــم، 

والتحذيــر مــن ســوء أفعالهــم. وفيهــا تشــريف للنبــي – صلــى الله عليــه وســلم 

– وأنــه لــه الحــق فــي الإذن مــن عدمــه.

سبب الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب:
عليــه  الله  صلــى   – الله  رســول  مخاطبــة  إلــى  الغائــب  مــن  الالتفــات  إن   -
وســلم– وذلــك إيذانــا بشــريف مكانتــه، وعظيــم منزلتــه، وأنــه هــو المخــول 

الله  صلــى   – لرســوله  الله  مــن  إجــال  كبيــر  هــذا  وفــي  أصحابــه،  شــأن  فــي 

عليــه وســلم - حيــث انتقــل مــن شــأن أصحابــه وغيرهــم ممــن يجــب عليهــم 
1( تفسير السعدي )ص: 576(. بتصرف. تفسير ابن كثير )88/6(.
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اســتئذانه، إلــى شــأن النبــي بصيغــة الخطــاب، وهــذا مــن تمــام العنايــة بالنبــي 

وعظيــم التشــريف لــه، كمــا أن فــي هــذا الالتفــات رفــعٌ لشــأن المخاطــب. 

أراء العلماء في الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب:	

يقــول الإمــام الزمخشــري »يخبــر الله فــي هــذه الآيــة أنــه أراد أن يريهــم عظــم 

الجنايــة فــي ذهــاب الذاهــب عــن مجلــس رســول الله - صلــى الله عليــه وآلــه 

مْــرٍ جامِــع. فجعــل تــرك 
َ
ــوا معــه علــى أ

ُ
وســلم - بغيــر إذنــه وبخاصــة إِذا كان

بــالله والإيمــان برســوله، وجعلهمــا  ذهابهــم حتــى يســتأذنوه ثالــث الإيمــان 

كالتشــبيب لــه والبســاط لذكــره، وذلــك مــع تصديــر الجملــة بإنمــا وإيقــاع 

المؤمنيــن مبتــدأ مخبــرا عنــه بموصــول أحاطــت صلتــه بذكــر الإيمانيــن، ثــم 

أعقبــه بمــا يزيــده توكيــدا وتشــديدا، حيــث أعــاده علــى أســلوب آخــر وهــو 

يم  يخ  يح  يج  هي  هى  قولــه: ) هم 

كالعلامــة  الاســتئذان  جعــل  أنــه  وهــو:  آخــر،  شــيئا  وضمنــه  يى( 
نم  لصحــة الإيمــان، وتعريــض بحــال المنافقيــن. ومعنــى قولــه: ) نخ 

ني (  لــم يذهبــوا حتــى يســتأذنوه ويــأذن لهــم. والأمــر الجامــع:  نى 
الــذي يجمــع لــه النــاس، فوصــف الأمــر بالجمــع علــى ســبيل المجــاز«))).

وقــال البيضــاوي - رحمــه الله - ولتعظيــم الجــرم فــي الذهــاب عــن مجلــس 

علــى  مؤكــدا  أعــاده  ولذلــك  إذنــه  بغيــر  وســلم  عليــه  الله  صلــى  الله  رســول 

يح  يج  هي  هى  هم   ( فقــال:  أبلــغ  أســلوب 

ىٰ     ٌّ(  رٰ  ذٰ  يىيي  يم  يخ 
ليــس  إذن  بغيــر  الذهــاب  وأن  محالــة  لا  مؤمــن  المســتأذن  أن  يفيــد  فإنــه 

كذلــك. فــإذا اســتأذنوك لبعــض شــأنهم مــا يعــرض لهــم مــن المهــام، فــأذن 
1( تفسير النسفي )521/2(. بتصرف.
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إليــه - صلــى الله عليــه وســلم-«))). لمــن شــئت منهــم، فيــه تفويــض الأمــر 

إلــى  الغيبــة  مــن  الالتفــات  وقــع  »وقــد   – الله  رحمــه   – عاشــور  ابــن  وقــال 

هي ( تشريفا للرسول - صلى الله  هى  هم  الخطاب في قوله: ) 

عليه وســلم - بهذا الخطاب وقد خير الله رســوله في الإذن لمن اســتأذنه من 

المؤمنيــن لأنــه أعلــم بالشــأن الــذي قضــاؤه أرجــح مــن حضــور الأمــر الجامــع 

لأن مشــيئة النبــي لا تكــون عــن هــوى ولكــن لعــذر ومصلحــة«))).

- وفــي ضــوء مــا ســبق يتبيــن أن الالتفــات مــن الغيبــة إلــى مخاطبتــه -صلــى 

الله عليــه وســلم- إيذانــا بشــريف مكانتــه، وعظيــم منزلتــه، وأنــه هــو المخــول 

فــي شــأن أصحابــه، وفــي هــذا إجــال مــن الله لرســوله حيــث انتقــل مــن شــأن 

)هم  قولــه:  فــي  عليــه وســلم  بــه صلــى الله  هــو عنايــة  إلــى شــأنه  أصحابــه 

 لــه بهــذا الخطــاب.
ً
هي( تشــريفا هى 

****

1( تفسير البيضاوي )115/4(.
2( التحرير والتنوير)307/18(. بتصرف.
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المطلب الرابع: في الالتفات عن الخطاب إلى الغيبة:

ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  ٱ ِّ  ّٰ  قال تعالى: )  

بى( ]سورة النور: 53[.  بن  بم  بز  بر  ئي 

المعنى العام للآية:

الأجنبيــات  يقــذف  الــذي  حكــم   - وتعالــى  –ســبحانه  الله  ذكــر  أن  بعــد   -

المســلمات بغيــر حــق، وكذلــك حكــم مــن يقــذف زوجاتهــم، أعقــب هــذا بذكر 

دّيقة  حادثــة أفجعــت النبــي وصحابتــه وهــي حادثــة الإفــك والبهتــان على الصِّ

بنــت الصّدّيــق - ر�ضــي الله عنهمــا- فــي آيــات عشــر بعــد هــذه الأحــكام، وقــد 

تــم فــي هــذه الآيــات العشــر بــراءة الســيدة عائشــة أم المؤمنيــن ممــا رماهــا بــه 

أهــل الإفــك والبهتــان مــن المنافقيــن ومــن ســمع لهــم وتكلــم بكلامهــم، وذلــك 

صيانــة لعــرض رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم -. وتنبيــه للمؤمنيــن بمــا 

يجــب عليهــم إذا حــدث فــي مجتمعهــم بمثــل هــذا الأمــر، وكذلــك إذا ابتلــي 

المجتمــع بمثــل هــؤلاء المنافقيــن والذيــن هــم موجــودون فــي كل مــكان وزمــان.

الذيــن قامــوا  فــي حادثــة الإفــك وبينــت أن  الســابقة  الآيــات  وقــد تحدثــت 

بهــذه الكذبــة الكبيــرة، والبهتــان العظيــم، هــم جماعــة وعُصبــة منكــم أيهــا 

المؤمنــون، هــؤلاء تعاونــوا مــع بعــض المنافقيــن، وأجمعــوا أمرهــم علــى إعــان 

بيــن  ثــم إذاعتــه وإشــاعته  البهتــان العظيــم والجريمــة النكــراء، ومــن  هــذا 

النــاس فــي المدينــة المنــورة لمقاصــد ومــآرب لهــم أخفوهــا عــن النــاس لكــن الله 

عليــم بــكل مــا يفعلــون.

ثــم تأتــي البشــارة مــن الله للفئــة المؤمنــة بــأن هــذه الحادثــة فيهــا الخيــر لكــم 
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وليســت شــر، فــا تحســبوه شــرا لكــم، وإن كان هــذا الظاهــر الــذي يبــدو 

لكــم، بــل هــو خيــر كثيــر لكــم، وذلــك لحيازتكــم بســببه للثــواب العظيــم، 

 لكرامتكــم عنــد الله حيــث أنــزل الله فيكــم قــرآن يبــرئ أمكــم 
ً
وكذلــك إظهــارا

وتعظيــم  براءتكــم  فــي  الدهــر  مــدار  علــى  يتلــى   - عنهــا  الله  ر�ضــي   - عائشــة 

شــأنكم عنــده - ســبحانه وتعالــى-. كمــا أن فــي هــذا تهديــد ووعيــد لمــن تكلــم 

فيكــم، والثنــاء مــن الله علــى مــن ظــن بكــم خيــرا، وغيــر ذلــك مــن الفوائــد 

الدينيــة الكبيــرة والآداب العظيمــة التــي لا تخفــى علــى مــن تدبرهــا.

فــكل مــن تكلــم منهــم فــي هــذه الجريمــة، عليــه مــا اكتســب مــن الإثــم العظيــم 

لــه  الأمــر  هــذا  كِبــرَ  تولــى  الــذي  أن  الآيــات وضحــت  لكــن  الكبيــر.  والذنــب 

العــذاب العظيــم فــي الآخــرة، وهــو عبــد الله بــن أبــى بــن ســلول، وفــي الدنيــا 

أظهــر الله نفاقــه علــى رؤوس الأشــهاد وعرفــه القا�صــي والدانــي.

فــي  زمــان ومــكان،  فــي كل  المســلمة جميعــا  الواضــح للأمــة  البيــان  يأتــي  ثــم 

 فــي أي مجتمــع. 
ً
كيفيــة التعامــل مــع مثــل هــذه الجريمــة التــي قــد تقــع كثيــرا

ئن  ئم  ئز  ئر  ٱ ِّ  ّٰ  فيقــول الله تعالــى: ) 

مّكــم عائشــة 
ُ
( »هــا إذ ســمعتم مــا قــال أهــل الإفــك فــي أ ئي  ئى 

ظننتــم بهــا خيــرا، لأن الإيمــان يحملكــم علــى إحســان الظــن، ويكفكــم عــن 

مكــم وأنتــم تعرفونهــا 
ُ
إســاءتكم لهــا ولــو بالظــن أو الحديــث النف�ســي. فهــي أ

 -م 
ّ

حــق المعرفــة، أو علــى الأقــل مــن المؤمنيــن الذيــن هــم كأنفســكم. فهَــا

حيــن ســمعتم هــذا الــكلام الشــنيع، إن هــذا كــذب ظاهــر مكشــوف؟ فــإن 

الــذي وقــع لــم يكــن فيــه مــا يرتــاب منــه أو يشــكّ فيــه أحــد، ذاك أن مجــيء أم 

المؤمنيــن راكبــة جهــرة علــى راحلــة صفــوان وقــت الظهيــرة والجيــش أجمعــه 

يشــاهد ذلــك، ورســول الله بيــن أظهرهــم ينفــى كل شــك، وإنمــا قيــل مــا قيــل 
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لحســد فــي القلــوب كامــن، وبغــض فــي النفــس مكتــوم«))).

ويقــول ســيد قطــب »لقــد كانــت معركــة خاضهــا رســول الله - صلــى الله عليــه 

وســلم - وخاضتهــا الجماعــة المســلمة يومــذاك. وخاضهــا الإســام. معركــة 

ضخمــة لعلهــا أضخــم المعــارك التــي خاضهــا رســول الله - صلــى الله عليــه 

وســلم - وخــرج منهــا منتصــرا كاظمــا لآلامــه الكبــار، محتفظــا بوقــار نفســه 

وعظمــة قلبــه وجميــل صبــره. فلــم تؤثــر عنــه كلمــة واحــدة تــدل علــى نفــاد 

صبــره وضعــف احتمالــه. والآلام التــي تناوشــه لعلهــا أعظــم الآلام التــي مــرت 

مــن أشــد الأخطــار  الفريــة  تلــك  مــن  فــي حياتــه. والخطــر علــى الإســام  بــه 

التــي تعــرض لهــا فــي تاريخــه. ولــو استشــار كل مســلم قلبــه يومهــا لأفتــاه ولــو 

عــاد إلــى منطــق الفطــرة لهــداه. والقــرآن الكريــم يوجــه المســلمين إلــى هــذا 

ٱ ِّ  ّٰ  المنهــج فــي مواجهــة الأمــور، بوصفــه أول خطــوة فــي الحكــم عليهــا: ) 

بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر 
بن( نعــم كان هــذا هــو الأولــى والأكمــل والأنســب كذلــك.. أن  بم 
يظــن المؤمنــون والمؤمنــات بأنفســهم خيــرا. وأن يســتبعدوا ســقوط أنفســهم 

فــي مثــل هــذه الحمــأة.. وامــرأة نبيهــم الطاهــرة وأخوهــم الصحابــي المجاهــد 

همــا مــن أنفســهم. فظــن الخيــر بهمــا أولــى. فــإن مــا لا يليــق بهــم لا يليــق بــزوج 

رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - ولا يليــق بصاحبــه الــذي لــم يعلــم عنــه 

إلا خيــرا.. كذلــك فعــل أبــو أيــوب خالــد بــن زيــد الأنصــاري وامرأتــه - ر�ضــي 

الله عنهمــا -.

قلبــه،  ويســتفتى  نفســه  إلــى  يرجــع  أن  المســلمين  مــن  المطلــوب  هــو  وهــذا 

فيســتبعد أن يقــع مــا نســب إلــى عائشــة، ومــا نســب إلــى رجــل مــن المســلمين 

1( تفسير المراغي )83/18(. بتصرف.
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لمجــرد  الفاحشــة،  حمــأة  فــي  وارتــكاس  لرســوله،  وخيانــة  لله  معصيــة  مــن 

شــبهة لا تقــف للمناقشــة! هــذه هــي الخطــوة الأولــى فــي المنهــج الــذي يفرضــه 

الأمــور«))). لمواجهــة  القــرآن 

ئي ( أمور منها: ئى  ئن  ئم  وفى قوله تعالى: )ئز 

أولا: الإشــارة إلــى تلــك الرابطــة القويــة الوثيقــة، التــي تربــط المؤمنيــن جميعــا 

بعضهــم ببعــض، بحيــث يكــون مــا يعــرض لأحدهــم مــن عــارض يمسّــه، فــي 

بــه المجتمــع  فــي مجتمعــه هــو مصــاب يصــاب  نفســه، أو دينــه، أو مقامــه 

، أو كمــا 
ٌ
ــوَة

ْ
ــه.. فالمؤمنــون كمــا وصفهــم القــرآن الكريــم بأنهــم إخ

ّ
المؤمــن كل

وصفهــم الرســول الكريــم بأنهــم جســد واحــد.

ثانيا: الإشــارة إلى أن المؤمن حقّا، إنما ينظر إلى المؤمنين من خلال نفســه، 

المؤمنيــن  رأى  طريقــه،  فــي  والاســتقامة  دينــه،  فــي  الســامة  علــى  كان  فــإذا 

إلــى  المؤمــن  يلفــت  أن  شــأنه  مــن  وهــذا  الصفــة..  تلــك  علــى  مثلــه،  جميعــا 

نفســه أولا.. فــإذا ســمع عــن مؤمــن مــا ينقــص مــن إيمانــه، أو مــا يشــير إلــى 

انحــراف فــي ســلوكه، كان عليــه أن يظــن بــه خيــرا.

هَــم، بعيــدا عــن   مــن التُّ
ً
ثالثــا: الإشــارة إلــى أن المؤمــن مــن شــأنه أن يكــون مبــرّأ

مواطــن الشــبهات.. وأنــه أبــدا علــى هــذه البــراءة حتــى تثبــت إدانتــه.. أمــا قبــل 

هــذا، فــإن كلّ كلمــة ســوء تقــال فيــه، هــي إثــم كبيــر، وبهتــان عظيــم..«))).

موضع الالتفات عن الخطاب إلى الغيبة:

ئى  ئن  ئم  - جــاء الالتفــات فــي قولــه تعالــى: )ئز 

تعالــى:  قولــه  فــي  الخطــاب  بضميــر  كان  أن  بعــد   ، الغيبــة  بضميــر  ئي( 
1( في ظلال القرآن )2501/4(. بتصرف.
2( التفسير القرآني للقرآن )1240/9( .
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ئر(وكان مقت�ضى الظاهر أن يقال: )ظننتم بأنفسكم(   ّٰ  ِّ  (
ليتوافــق مــع ســابقه مــن الخطــاب بــدل مــن الغائــب فــي قولــه )ظــن المؤمنــون 

والمؤمنــات بأنفســهم(. لكنــه عــدل عــن ذلــك بطريــق الالتفــات مبالغــة فــي 

يــرد  ولا  المســلمين  إخوانــه  عــن  للشــائعات  يســمع  لمــن  والتوبيــخ  التهديــد 

غيبتهــم، وإن كان الواجــب عليــه أن يظــن بهــم الخيــر كمــا يظــن بنفســه. 

سبب الالتفات عن الخطاب إلى الغيبة:

فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب الالتفــات هــو إظهــار الإنــكار    والمتأمــل 

والوعيــد الشــديد لمــن يفــرح فــي إخوانــه والشــماتة فيهــم، وبيــان المبالغــة فــي 

التوبيــخ لمــن لــم يظــن بإخوانــه ظــن الخيــر وأن هــذا يُعــدّ مــن أســباب قلــة 

الإيمــان عــن مــن شــأنه هــذا. 

أراء العلماء في الالتفات عن الخطاب إلى الغيبة:

فــإن - هــا قيــل: لــولا إذ ســمعتموه ظننتــم بأنفســكم خيــرا و-م هــذا إفــك 

مبيــن؟

قــال الزمخشــري »ولــم عــدل عــن الخطــاب إلــى الغيبــة، وعــن الضميــر إلــى 

الظاهــر؟ - ليبالــغ فــي التوبيــخ بطريقــة الالتفــات، وليصــرح بلفــظ الإيمــان، 

دلالــة علــى أن الاشــتراك فيــه مقتــض أن لا يصــدق مؤمــن علــى أخيــه ولا 

مؤمنــة علــى أختهــا قــول غائــب ولا طاعــن. وفيــه تنبيــه علــى أن حــق المؤمــن 

إذا ســمع قالــه فــي أخيــه، أن يبنــى الأمــر فيهــا علــى الظــن لا علــى الشــك. وأن 

يقــول بمــلء فيــه بنــاء علــى ظنــه بالمؤمــن الخيــر: هــذا إفــك مبيــن هكــذا بلفــظ 

المصــرح ببــراءة ســاحته. كمــا يقــول المســتيقن المطلــع علــى حقيقــة الحــال. 
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وهــذا مــن الأدب الحســن الــذي قــل القائــم بــه والحافــظ لــه«))).

وصاغــه الإمــام الــرازي وغيــره بقولــه: »هــا قيــل لــولا إذ ســمعتموه ظننتــم 

بأنفســكم خيــرا وإن قلــت: فلــم عــدل عــن الخطــاب إلــى الغيبــة وعــن المضمــر 

إلــى الظاهــر؟ الجــواب: ليبالــغ فــي التوبيــخ بطريقــة الالتفــات، وفــي التصريــح 

بلفــظ الإيمــان دلالــة علــى أن الاشــتراك فيــه يقت�ضــي أن لا يظــن بالمســلمين 

إلا خيــرا، لأن دينــه يحكــم بكــون المعصيــة منشــأ للضــرر وعقلــه يهديــه إلــى 

باحتــرازه عــن  الظــن  الضــرر، وهــذا يوجــب حصــول  وجــوب الاحتــراز عــن 

العصيــة، فــإذا وجــد هــذا المقت�ضــى للاحتــراز ولــم يوجــد فــي مقابلتــه راجــح 

الطعــن،  علــى  الإقــدام  وحــرم  الظــن،  إحســان  وجــب  القــوة  فــي  يســاويه 

فعــدل عــن الخطــاب للاهتمــام بالتوبيــخ فــإن الالتفــات ضــرب مــن الاهتمــام 

بالخبــر«))). 

الغيبــة  إلــى  الخطــاب  عــن  الالتفــات  هــذا  عــن  الســعود  أبــو  الإمــام  وقــال 

ئر( تلويــن للخطــاب وصــرف  فيقــول– رحمــه الله – » )  ِّ  ّٰ 

لــه عــن رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - وذويــه إلــى الخائضيــن بطريــق 

الالتفــات لتشــديد مــا فــي لــولا التحضيضيــة مــن التوبيــخ ثــم العــدول عنــه 

ئي (  ئى  ئن  ئم   فــي قولــه:)ئز  إلــى الغيبــة 

لتأكيــد التوبيــخ والتشــنيع لكــن لا بطريــق الإعــراض عنهــم وحكايــة جناياتهــم 

لغيرهم على وجه المثابة بل بالتوسل بذلك إلى وصفهم بما يوجب الإتيان 

بالمحضــض عليــه ويقتضيــه اقتضــاء تامــا ويزجرهــم عــن ضــده زجــرا بليغــا 

بإخوانهــم  الظــن  إحســان  علــى  يحملهــم  ممــا  الإيمــان  وصــف  كــون  فــإن 

1( بتصرف: تفسير الزمخشري )218/3(.
2( تفسير الرازي )341/23(. التحرير والتنوير )174/18(.
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النازليــن منزلــة أنفســهم«))).

هــو  الكريمــة  الآيــة  فــي  الالتفــات  فــي  الســر  أن  يتبيــن  ســبق  مــا  ضــوء  فــي   -

المبالغــة فــي التوبيــخ لــكل مــن يظــن بغيــره مــن إخوانــه ظــن الســوء، وهــذا 

العدول عن ضمير المخاطب في إســناده فعل الظن إلى المؤمنين والمؤمنات 

هــذا أســلوب التفــات، فمقت�ضــى الظاهــر أن يقــال: ظننتــم بأنفســكم خيــرا، 

فالتَفَــتَ هنــا عــن هــذا الخطــاب للاهتمــام بمثــل هــذا التوبيــخ لمــن يقومــون 

بهــذا الأمــر الغيــر المقبــول، والالتفــات هــو نــوع مــن هــذا الاهتمــام بالخبــر 

وهــذا مــا حــدده ووضحــه الالتفــات مــن الخطــاب للغائــب هنــا.

****

1( إرشاد العقل السليم )161/6( بتصرف.
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المطلب الخامس: الالتفات عن الخطاب إلى الغيبة:

يم  يز  ىٰير  ني  نى  نن  نم  نز  نر   قال تعالى: ) 

بجبح  ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج   يي  يى  ين 
تح( ]سورة النور: 64[. تج  به  بم  بخ 

المعنى العام للآية الكريمة:

- بهــذه الآيــة الكريمــة ختــم الله – جــلّ وعــا – هــذه الســورة المباركــة ســورة 

النــور، وهــذه الآيــة والآيــات التــي قبلهــا نجــد أنهــا مشــتملة علــى الكثيــر مــن 

الآداب الاجتماعيــة التــي لابــد لــكل مجتمــع أي مجتمــع مــن التمثــل بهــا حتــى 

 علــى الحقيقــة. ومــن هنــا تختــم الســورة 
ً
 مســلما ومتحضــرا

ً
يكــون مجتمعــا

بأن الله - تعالى - هو مالك السموات والأرض وكل ما فيهما، وأنه - سبحانه 

 
ً
– هــو عالــم الغيــب والشــهادة، يعلــم كل مــا يعملــه العبــاد ومــا يقولونــه ســرا

، وهــذا خطــاب لــكل مــن يصلــح لهــم الخطــاب، أو للمنافقيــن 
ً
كان أو جهــرا

خاصــة إذ أن المنافقيــن يُظهــرون خــاف مــا يُبطنــون، فكيــف تخفــى عليــه 

أحوالهــم وهــو يعلــم الســرّ وأخفــى، فهــم وإن حاولــوا ســتروا وكتمــوا فــإن 

الله تعالــى يعلمــه وســيخبر عبــاده يــوم القيامــة ويفضــح أمرهــم علــى رؤوس 

الأشــهاد، بــكل مــا أبطنــوه مــن ســوء أعمالهــم، ومــن ثــم ســيجازيهم الجــزاء 

 بــكل �شــيء، 
ٌ
الأوفــى بمــا قدمــوه أو أخــروه، فــالله- ســبحانه - علمــه محيــط

وجميع ما في الأرض أو في السموات مختصة به علما أو خلقا وملكا، ومن 

هــذا حالــه فكيــف يخفــى عليــه أحــوال المنافقيــن وإن اجتهــدوا فــي ســترها عــن 

أعيــن الخلــق وإخفائهــا عنهــم.
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وقــال بعــض المفســرين »بهــذه الآيــة تختــم الســورة الكريمــة، مضيفــة هــذا 

الوجــود كلــه إلــى الله - ســبحانه وتعالــى -، لأنــه الــذي أوجــده، وأقامــه علــى 

ســنن، وأخــذه بنظــام حكيــم، لا يتخلــف عنــه أبــدا. والإنســان هــو بعــض 

مــا لله فهــو جــزء مــن هــذا الوجــود. وهــذه الأحــكام والشــرائع التــي سَــنّها الله 

للإنســان، وبيــن لــه فيهــا الطريــق الــذي يســلكه، والطــرق التــي يجتنبهــا هــي 

مــن ســنن هــذا الوجــود، وفــى خــروج الإنســان عــن أمــر الله خــروج علــى هــذه 

الســنن، وانحــراف عــن الوضــع الســليم الــذي يجــب أن يكــون عليــه، الأمــر 

الــذي يعرضــه للعزلــة عــن هــذا الوجــود، ويلقــى بــه بعيــدا عــن دائــرة الأمــن 

والســامة.. ومــن هنــا يجــيء شــقاؤه فــي الدنيــا والآخــرة جميعــا.

يي ( تحذيــر للمخالفيــن  يى  ين  يم  يز  وفــى قولــه تعالــى: ) 

لله، الخارجيــن علــى ســننه، المتمرديــن علــى أوامــره تحذيــر لهــم مــن عقابــه 

الراصــد، وعذابــه الأليــم. لأنــه ســبحانه يعلــم كل �شــيء، ويعلــم مــن الإنســان 

مــا يُخفــى ومــا يُعلــن، ومــا هــو عليــه مــن صــاح وفســاد، وطاعــة وعصيــان، 

واســتقامة وانحــراف. وقــد هنــا تفيــد التحقيــق والتوكيــد.

بجبح(،  ئه  ئم  ئخ  ئح  وفــي قولــه تعالــى: ) ئج 

إشــارة إلــى أنهــم ســيُبعثون ومــن ثــم سيحاســبون علــى هــذه الأعمــال، كبيرهــا 

وصغيرهــا، حيــث يــرون كل مــا عملــوه حاضــرا، فيعــرف كل عامــل مــا عمــل، 

ومــا لعملــه مــن ثــواب أو عقــاب.

مِــه - ســبحانه وتعالــى - بيــوم يرجعــون لا بنفــس رجعهــم لزيــادة 
ْ
وتعليــق عِل

بوقوعــه  العلــم  يســتلزم  ال�شــيء،  وقــوع  بوقــت  العلــم  لأن  علمــه،  تحقيــق 

علــى أبلــغ وجــه. وإخبارهــم بمــا عملــوا مــن الأعمــال التــي مــن جملتهــا مخالفــة 
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مــن الســياق أن هــذا الوعيــد للمنافقيــن. والله لا يخفــى  الأمــر، والظاهــر 

عليــه �شــيء مــن أعمالهــم«))).

»ويختــم هــذا التحذيــر، ويختــم معــه الســورة كلهــا بإشــعار القلــوب المؤمنــة 

لــع عليهــا، رقيــب علــى عملهــا، عالــم بمــا تنطــوي عليــه 
ّ
والمنحرفــة بــأن الله مُط

وتخفيــه. وهكــذا تختــم الســورة بتعليــق القلــوب والأبصــار بــالله وتذكيرهــا 

لتلــك  الحــارس  هــو  وهــذا  الأخيــر،  الضمــان  هــو  فهــذا  وتقــواه.  بخشــيته 

الأوامــر والنواهــي، وهــذه الأخــاق والآداب، التــي فرضهــا الله فــي هــذه الســورة 

ني  نى  نن  نم  نز  وجعلهــا كلهــا ســواء. وفــي قولــه تعالــى: ) نر 

ىٰير( تذييــل لمــا تقــدم فــي هــذه الســورة كلهــا. وافتتاحــه بحــرف التنبيــه 
إيــذان بانتهــاء الــكلام وتنبيــه للنــاس ليعــوا مــا يــرد بعــد حــرف التنبيــه، وهــو 

أن الله مالــك مــا فــي الســماوات والأرض، فهــو يجــازي عبــاده بمــا يســتحقون 

وهــو عالــم بمــا يفعلــون«))).

موضع الالتفات عن الخطاب إلى الغيبة:

ئح  ئم  ئخ  - جــاء الالتفــات فــي قولــه تعالــى: )ئح 

ئم( حيــث جــاء الســياق بلفــظ الغيبــة، بعــد أن كان بلفــظ  ئخ 
( وكان مقت�ضــى  يي  يى  ين  يم  يز   ( فــي قولــه:  الخطــاب 

الظاهــر أن يقــال: )ترجعــون - فينبئكــم( ليتوافــق مــع ســابقه مــن الســياق 

ذلــك  عــن  عــدل  لكنــه  الخطــاب  بصيغــة  الســياق  جميــع  ويكــون  القرآنــي 

لســبب بلاغــيّ هــو تهديــد المنافقيــن علــى ســوء أفعالهــم فهــم يُضمــرون الشــرّ 

والكفــر ويُظهــرون الإســام. وقــد أعــرض عــن خطابهــم ازدراءً لهــم وتبكيتــا.
1( التفسير الوسيط للزحيلي )1776/2(.

2( في ظلال القرآن )2536/4(. بتصرف. التحرير والتنوير )312/18(.
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سبب الالتفات عن الخطاب إلى الغيبة:

فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب الالتفــات هــو التهديــد والوعيــد  المتأمــل 

ب 
َ
الشديد للمنافقين، والالتفات من الخطاب الذي فيه تشريف للمخاط

 
ً
إلــى الغائــب الــذي يغلــب عليــه الإهانــة والتقريــع والازدراء، وذلــك توبيخــا

هُــمْ بهــذا الالتفــات إلــى الغائــب كأنهــم بهــذا غيــر أهــل للخطــاب.. وأنــه إن 
َ
لهــم ف

كان هنــاك مــن حديــث وخطــاب إليهــم، فليوجــه إلــى غيرهــم، ممــن هــم أهــل 

 للخطــاب لمــا يُضمرونــه فــي قلوبهــم، وفــي 
ً
لأن يخاطبــوا، لكنهــم ليســوا أهــا

هــذا تقريــع لهــم وبيــان أن الله ســيجازيهم علــى مــا يُبطنونــه مــن ســوء فــالله 

.
ً
 وباطنــا

ً
ســبحانه – عالــمٌ بــكل �شــيء ظاهــرا

أراء العلماء في الالتفات عن الخطاب إلى الغيبة:

يقــول الإمــام الألو�ســي – رحمــه الله تعالــى – »وتعليــق علمــه بيــوم رجعهــم 

لا برجعهــم لزيــادة تحقيــق علمــه ســبحانه بذلــك وغايــة تقريــره لمــا أن العلــم 

بوقــت وقــوع ال�شــيء مســتلزم للعلــم بوقــوع ال�شــيء علــى أبلــغ وجــه وآكــده، 

بــأن علمــه جــل وعــا بنفــس رجعهــم مــن الظهــور بحيــث لا  وفيــه إشــعار 

إلــى البيــان قطعــا. ويجــوز أن يكــون الخطــاب الســابق خاصــا بهــم  يحتــاج 

أيضــا فيتحقــق التفاتــان التفــات مــن الغيبــة إلــى الخطــاب فــي أنتــم والتفــات 

مــن الخطــاب إلــى الغيبــة فــي يرجعــون والعطــف علــى حالــه. وإلــى هــذا ذهــب 

الإمــام القرطبــي فقــال: »ويــوم يرجعــون إليــه بعــد مــا كان فــي خطــاب رجــع فــي 

خبــر، وهــذا يقــال لــه: خطــاب التلويــن«))).

وقال الإمام الزمخشري ومعه الإمام النسفي – رحمهما الله – »والخطاب 

1( تفسير الألو�سي )417/9(. بتصرف.
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والغيبــة فــي قولــه قــد يعلــم مــا أنتــم عليــه ويــوم يرجعــون إليــه يجــوز أن يكونــا 

جميعــا علــى المنافقيــن وذلــك علــى طريــق الالتفــات، ويعلــم يــوم يــردون إلــى 

أنتــم  مــا  يعلــم  قــد  فــي قولــه  القيامــة والخطــاب والغيبــة  يــوم  جزائــه وهــو 

عليــه ويــوم يرجعــون إليــه يجــوز أن يكونــا جميعــا للمنافقيــن علــى طريــق 

الالتفــات«))).

يي ( إلــى  يى  ين  يم  »والســر فــي الانتقــال مــن الخطــاب: ) يز 

بجبح(  ئه  ئم  ئخ  ئح  الغيبة في قوله تعالى: )ئج 

هكــذا:  الكريمــة  الآيــة  مــن  المقطــع  هــذا  يجــيء  بــأن  يق�ضــى  النظــم  وكان 

)ويــوم ترجعــون إليــه فينبئكــم بمــا عملتــم(. وذلــك لأن الخطــاب بعلــم الله 

- ســبحانه - بمــا عليــه النــاس مــن خيــر أو شــر هــو خطــاب عــام، موجــه إلــى 

ئه  ئم  ئخ  ئح  ئج  النــاس جميعــا. أمــا قولــه: ) 

بجبح( فهــو موجــه إلــى المكذبيــن بهــذا اليــوم مــن المنافقيــن وغيرهــم، الذيــن 
لقــاء الله، ولكــن علــى طريــق الإيمــاء، وذلــك بتوجيــه الحديــث  لا يرجــون 

باليــوم  يؤمنــون  الذيــن  المؤمنيــن  مــن  غيرهــم،  إلــى  شــأنهم  مــن  هــو  الــذي 

الآخــر، ومــا يلقــى النــاس فيــه. وكأنهــم بهــذا غيــر أهــل لأن يخاطبــوا. وأنــه إذا 

كان ثمــة حديــث إلــى هــؤلاء المكذبيــن، فليوجــه إلــى غيرهــم، ممــن هــم أهــل 

لأن يســمعوا، ويعقلــوا، وأنــه إذا كان لهــؤلاء المكذبيــن بهــذا الحديــث، عــودة 

إلــى أنفســهم، وإلــى النظــر فــي هــذا الحديــث، فليأخــذوه مــن أهلــه«))).

- وفــي ضــوء مــا ســبق يظهــر أن الالتفــات هنــا مقصــود بــه هــؤلاء المنافقيــن 

لأنهم هم الذين لهم ظاهر يتعاملون به مع المسلمين ولهم باطن يضمرونه 

1( تفسير الزمخشري )261/3( تفسير النسفي )2/ 523(.
2( التفسير القرآني للقرآن )1340/9(.
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لا يعلمــه المســلمون وهــم بهــذا يتعاونــون علــى المســلمين فيمــا إذا كان هنــاك 

�شــيء بيــن المســلمين وغيرهــم، والله وحــده يعلــم هــذا منهــم ومــن ثــم ســينبئهم 

بمــا عملــوا يــوم القيامــة وبمــا أضمــروه. لهــذا التفــت عنهــم مــن خطابهــم إلــى 

بهــم وعــدم الحديــث معهــم لأنهــم  مــدى اســتهانة الله  يُظهــر  الــذي  الغيبــة 

 لشــرف مخاطبتهــم. لــذا كان الســياق ويــوم يرجعــون إليــه.
ً
ليســوا أهــا

****
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المطلب السادس: الالتفات عن الغيبة إلى التكلم:

قال تعالى: 

ىٰ     ٌّ    ٍّ    َّ     ُّ        ِّ         ّٰ  رٰ   (
بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر 
تى  تن  تم  تز  تر  بي  بى  بن  بم 
كا  قي  قى  في  ثيفى  ثى  ثن  ثم  ثز  تيثر 

كي ( ]سورة النور: 55[. كى  كم  كل 

المعنى العام للآية:

» كان هــذا مــن وعــود الله الصادقــة لعبــاده، والتــي شــوهد تأويلهــا ومخبرهــا، 

فإنه وعد من قام بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة، أن يستخلفهم 

ــن 
ّ

فــي الأرض، فيكونــون هــم الخلفــاء فيهــا، المتصرفــون فــي تدبيرهــا، وأنــه يمَك

الأديــان  فــاق  الــذي  الإســام،  ديــن  وهــو  لهــم،  ارتضــاه  الــذي  دينهــم  لهــم 

كلهــا، ارتضــاه لهــذه الأمــة، لفضلهــا وشــرفها ونعمتــه عليهــا، بــأن يتمكنــوا 

مــن إقامتــه، وإقامــة شــرائعه الظاهــرة والباطنــة، فــي أنفســهم وفــي غيرهــم، 

فوعدهــم  كلــه.  الديــن  علــى  دينــه  بإظهــار  خوفهــم  بعــد  مــن  يبدلهــم  وأنــه 

الديــن  إقامــة  مــن  والتمكــن  فيهــا،  والتمكيــن  الأرض  فــي  بالاســتخلاف  الله 

بــه شــيئا، ولا  الإســامي، والأمــن التــام، بحيــث يعبــدون الله ولا يشــركون 

يخافون أحدا إلا الله، فمكنهم من البلاد والعباد، وفتحت مشارق الأرض 

ومغاربهــا، وحصــل التمكيــن التــام، فهــذا مــن آيــات الله العجيبــة الباهــرة، 

ولا يــزال الأمــر إلــى قيــام الســاعة، فمتــى قامــوا بالإيمــان والعمــل الصالــح، 
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فســيجدوا مــا وعدهــم الله، وإنمــا يســلط عليهــم الكفــار والمنافقيــن، بســبب 

النعــم  بعــد هــذه  بالإيمــان والعمــل الصالــح. ومــن كفــر  إخــال المســلمين 

بعيديــن  فأولئــك  المعــروف  الوجــه  علــى  العظيــم  الاســتخلاف  ومنهــا  كلهــا 

مــن الخيــر، وفاســقون خارجــون مــن الديــن خروجــا كامــا، لا تقبــل معــه 

معــذرة«))).

يقــول صاحــب الظــال »وعــد الله للذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحــات مــن أمــة 

محمــد أن يســتخلفهم فــي الأرض. وأن يمكــن لهــم دينهــم الــذي ارت�ضــى لهــم، 

وأن يبدلهــم مــن بعــد خوفهــم أمنــا، ذلــك وعــد الله لهــم. ووعــد الله حــق، ولــن 

يخلــف الله وعــده.

فالإيمــان هــو منهــج حيــاة متكامــل، يتضمــن كل مــا أمــر الله بــه، بمــا فيــه 

بالوســائل. العــدة، والأخــذ  وإعــداد  الأســباب،  توفيــر 

أمــا حقيقــة الاســتخلاف: فهــي ليســت مجــرد الملــك والقهــر والغلبــة. إنمــا 

هــي هــذا كلــه علــى شــرط اســتخدامه فــي الإصــاح والتعميــر وتحقيــق المنهــج 

الــذي رســمه الله لعبــاده.

فــي  تمكينــه  يتــم  كمــا   ،
ً
أولا القلــوب  فــي  الديــن  تمكيــن  فهــو  التمكيــن  أمــا 

علــى  أمِنــوا  التمكيــن،  بهــذا  الأمــة  قامــت  فلمــا  وتدبيرهــا.  الحيــاة  تصريــف 

أنفســهم حتــى وقعــوا فيمــا وقعــوا فيــه مــن البُعــد عــن دينهــم، فأدخــل الله 

بهــم«))). فغيــر  وغيــروا  الخــوف،  عليهــم 

- بيّــن الله أن مــن أطــاع الله ورســوله فقــد هُــدي للحــق، ومــن ثــم فجــزاءه 

بوعــده  هــذا  أردف  والأرض.  الســماوات  عرضهــا  جنــة  فــي  المقيــم  النعيــم 

1( تفسير المراغي)18/ 125ـ 126(. بتصرف. تفسير السعدي )ص: 573(. نظم الدرر )307/13(.
2( في ظلال القرآن )2528/4(. بتصرف.
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ســبحانه لعبــاده المؤمنيــن، بأنــه ســيجعلهم خلفــاء فــي أرضــه، وهــو وحــده 

 
ً
أمانــا بعــد خوفهــم  مَــن ســيُبدلهم  بالتمكيــن، وهــو وحــده  مَــن ســيؤيدهم 

دائمــا، والســبب فــي هــذا كلــه هــو أنهــم يعبــدوا الله وحــده مؤمنيــن بــه لــذا 

عــم وأعظمهــا نعمــة الإســام  فهــم آمنــون بجنابــه، وكل مــن جحــد هــذه النِّ

اهــم الله – 
ّ
والعبوديــة لله، فهــو العا�صــي لربــه، وكافــر بأنعمــه. والله قــد وَف

ســبحانه – بهــذا الوعــد وكان هــذا جــزءا مــن التمكيــن والاســتخلاف لهــم، 

فقــد جعــل ديــن الإســام راســخا قويــا ثابــت القــدم. وقــد تغيــر حالهــم مــن 

الخــوف إلــى الأمــن علــى أنفســهم ودينهــم وعباداتهــم.

موضع الالتفات عن الغيبة إلى التكلم:

- جاء الالتفات في قوله تعالى: )ثز ( بضمير التكلم. إلى قوله تعالى 

بم(الــذي جــاء بضميــر الغيبــة وكان مقت�ضــى الظاهــر  )بز 

 ،
ً
 ولاحقــا

ً
أن يقــال: )يعبــدوه – ولا يشــركوا بــه( ليتوافــق الســياق كلــه ســابقا

المتكلــم،  إلــى  الغائــب  مــن  الالتفــات  بطريــق  ذلــك  عــن  عــدل  القــرآن  لكــن 

وذلــك لســرٍّ بلاغــي هــو التشــريف والتعظيــم لمــن عبــد الله بحــق، وان هــذه 

فــي الأرض، وأن التمكيــن فيهــا  العبوديــة لله هــي أســاس هــام للاســتخلاف 

إنمــا يكــون لمــن شــرفهم الله بعبادتــه وحــده.

سبب الالتفات عن الغيبة إلى التكلم:

هــو  التكلــم،  إلــى  الغيبــة  مــن  الالتفــات  أن ســبب  يجــد  الآيــة  فــي  المتأمــل   -

عبــادة  عــن  ــع 
ُّ
والترَف وحــده،  عبادتــه  وحســن  الله  توحيــد  علــى  الثبــات  أن 

مْــن العبــاد وتمكينهــم فــي الأرض، حتــى يحققــوا 
َ
مــن ســواه، هــو الســبب فــي أ
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تشــريف  هــو  ســواه  دون  وحــده  لــه  العبــادة  وهــذه  وحــده.  لــه  العبوديــة 

التكلــم.  إلــى  الغائــب  مــن  القرآنــي  الســياق  عــدل  لهــذا  لصاحبهــا. 

أراء العلماء في الالتفات عن الغيبة إلى التكلم:

ــن لهــم فــي 
ّ

قــال أبــو الســعود: » التمكيــن هــو جعــل ال�شــيء مكانــا لآخــر. ومك

الديــن ورصانــة  ثبــات  كمــال  علــى  وفيــه دلالــة  لهــم،  مقــرا  بجعلهــا  الأرض 

علــى  التمكيــن  صلــة  وتقديــم  والتبديــل.  التغييــر  مــن  وســامته  أحكامــه 

مفعولــه الصريــح للمســارعة إلــى بيــان كــون الموعــود مــن منافعهــم تشــويقها 

لهــم إليــه وترغيبــا لهــم فــي قبولــه عنــد وروده ولأن فــي توســيطها بينــه وبيــن 

وصفــه أعنــي قولــه تعالــى }الــذي ارت�ضــى لهــم{ وفــي إضافــة الديــن إليهــم وهــو 

ديــن الإســام ثــم وصفــه بارتضائــه لهــم، تأليــف لقلوبهــم ومزيــد ترغيــب فيــه. 

 لأنهــم )ثز( حــال مــن الموصــول 
ً
وتبديــل خوفهــم مــن الأعــداء أمانــا

ببيــان  اســتئناف  أو  التوحيــد  علــى  بالثبــات  الوعــد  لتقييــد  مفيــدة  الأول 

المقت�ضــى للاســتخفاف ومــا انتظــم معــه فــي ســلك الوعــد«))).

والســر في الالتفات هو تشــريف الله لمن ثبت على عبادته فإن الاســتخلاف 

إنمــا هــو كائــن للذيــن ءامنــوا، وتبديليهــم مــن بعــد الخــوف أمنًــا مــن أجــل 

تكــون لله وحــده دون  إنمــا  العبــادة  ثباتهــم علــى توحيــد الله وعبادتــه وأن 

صرف إلا لله، 
ُ
ســواه لذلك ناســب هنا التعبير بصيغة التكلم فالعبادة لا ت

وفــي هــذا مــا فيــه مــن الســعادة الدنيويــة والأخرويــة.

1( إرشاد العقل السليم )6/ 191(. فتح القدير للشوكاني )56/4(. نظم الدرر )305/13(.
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المبحث الثاني

الالتفات في غير الضمائر 

في سورة النور
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المطلب الأول: التفات عن التثنية إلى المفرد:

يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  نى  قــال تعالــى: ) 

ئخ( ]ســورة النــور: ٤٨[. ئح  ئج  يي 

المعنى العام للآية الكريمة:

- بعــد أن ذكــر الله – ســبحانه وتعالــى – الدلائــل الواضحــات علــى ألوهيتــه 

واحســن  وجــه  أكمــل  علــى  بيانهــا  وأتــم  ســواه،  دون  بالعبوديــة  وتوحيــده 

بيــان، أعقــب هــذا بذكــر هدايتــه هدايــة التوفيــق والإعانــة والتــي يختــص 

بهــا الله مــن يشــاء مــن عبــاده إلــى الصــراط المســتقيم، أعقــب ذلــك بذكــر 

  بأفواههــم وليس 
ً
الذيــن لــم يهتــدوا بهــا وهــم المنافقون،الذيــن يقولــون كلامــا

منــه �شــيء فــي قلوبهــم، فهــم يقولــون: آمنــا بــالله وبالرســول لكنهــم يفعلــون 

 إذا دعــوا ليحكــم بينهــم الرســول 
ً
 وقــولا

ً
عكــس مــا يقولــون، وتراهــم فعــا

بَــوا وقالــوا نخــاف أن يحيــف 
َ
بحكــم الله فيمــا يتنازعــون فيــه بينهــم رفضــوا أ

الله ورســوله علينــا، لكــن المؤمــن الصــادق الإيمــان حقيقــة إذا دُعــي إلــى الله 

والرســول قــال ســمعنا وأطعنــا لله ورســوله.

يى  ين  يم  يز  ير  ىٰ  ني  قولــه تعالــى: ) نى 

ئح ( والمعنــى: إذا صــار بينهــم وبيــن أحــد حكومــة،  ئج  يي 
ودعوا إلى حكم الله ورسوله، تجدهم يعرضون ويريدون أحكام الجاهلية، 

ويفضلــون أحــكام القوانيــن غيــر الشــرعية علــى الأحــكام الشــرعية، لعلمهــم 

أن الحــق عليهــم، وأن الشــرع لا يحكــم إلا بمــا يطابــق الواقــع. وهــذا موضــع 

الكشــف عــن ضمائرهــم، وهــو الخضــوع لحكــم الله ورســوله، وإذا دعــوا 
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إلــى الله ورســوله، والدعــوة إلــى الله ورســوله، ليحكــم بينهــم، الضميــر يعــود 

عليهــم، وإذا دعــوا إلــى الله أي كتابــه، ورســوله أي ســنته وحكمــه ليحكــم 

بينهــم إذا فريــق منهــم معرضــون عــن المجــيء إليــه، إلــى كتــاب الله تعالــى وســنة 

رســوله-صلى الله عليــه وســلم -ليحكــم بينهــم. أي ليق�ضــي بينهــم بالقــرآن إذا 

طائفــة منهــم معرضــون عــن طاعــة الله ورســوله«))).

لــه  تحصــل  لــم  مــن  أحــوال  بيــان  فــي  ســبحانه  الله  »شــرع  الشــوكاني  قــال 

عــن  المنبــئ  القــول  بصيغــة  عنهــم  فقــال  المســتقيم  الصــراط  إلــى  الهدايــة 

أن كلامهــم كان مــن ناحيــة اللســان وليــس مــن القلــب ويقولــون آمنــا بــالله 

الإيمــان،  يظهــرون  الذيــن  المنافقــون  هــم  وهــؤلاء  وأطعنــا،  وبالرســول 

ويبطنــون الكفــر، ويقولــون بأفواههــم مــا ليــس فــي قلوبهــم، فإنهــم كمــا حكــى 

الله عنهــم هاهنــا ينســبون إلــى أنفســهم الإيمــان بــالله وبالرســول والطاعــة 

لله ولرســوله نســبة بمجــرد اللســان، لا عــن اعتقــاد صحيــح، ولهــذا قــال: 

ثــم يتولــى فريــق منهــم أي: مــن هــؤلاء المنافقيــن القائليــن هــذه المقالــة، مــن 

بعــد مــا صــدر عنهــم مــا نســبوه إلــى أنفســهم مــن دعــوى الإيمــان والطاعــة، 

ثــم حكــم عليهــم - ســبحانه - بعــدم الإيمــان فقــال: ومــا أولئــك بالمؤمنيــن أي: 

مــا أولئــك القائلــون هــذه المقالــة بالمؤمنيــن علــى الحقيقــة، فيشــمل الحكــم 

بنفــي الإيمــان جميــع القائليــن، وينــدرج تحتهــم مــن تولــى وأعــرض والإشــارة 

فــي قولــه: )أولئــك( راجــع إلــى مــن تولــى«))).

صفــات  عــن  تعالــى  الله  »يخبــر  والطبــري.  كثيــر))).  ابــن  الإمامــان  وقــال 

1( تفسير القاسمي )400/7(. تفسير السمرقندي )519/2(. بتصرف.
2( فتح القدير للشوكاني )52/4(. تفسير السعدي )ص: 572(. بتصرف.

3( أبــو الفــداء: عمــاد الديــن إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر بــن ضــو بــن درع القر�شــي الدمشــقي: حافــظ مفسّــر مــؤرخ 
فقيه. ولد في قرية »مجدل« من أعمال بصرى الشام سنة 701ه. ورحل في طلب العلم, وتناقل الناس تصانيفه 
فــي حياتــه. مــن أهــم كتبــه: تفســير القــرآن العظيــم والبدايــة والنهايــة, والباعــث الحثيــث إلــى معرفــة علــوم الحديــث, 
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بألســنتهم  قــولا  يقولــون  يبطنــون،  مــا  خــاف  يظهــرون  الذيــن  المنافقيــن، 

لِبوا إلى اتباع 
ُ
ويخالفون أقوالهم بأعمالهم، فيقولون ما لا يفعلون. وإذا ط

الهــدى، فيمــا أنــزل الله علــى رســوله، أعرضــوا عنــه واســتكبروا فــي أنفســهم 

عــن قبــول الحــق، والرضــا بحكــم رســول الله - صلــى الله عليــه وســلم -«))).

موضع الالتفات عن التثنية إلى المفرد:

ين( الــذي جــاء بصيغــة  يم  - جــاء الالتفــات فــي قولــه تعالــى: ) 

المفــرد فــي قولــه )ليحكــم(. الــذي يــدل علــى الواحــد المفــرد. إلــى قولــه تعالــى: 

يز ( الــذي جــاء بالصيغــة الدالــة علــى  ير  ىٰ  ني  نى   (
التثنيــة فــي قولــه ) الله ورســوله( وكان مقت�ضــى الظاهــر أن يقــال: )ليحكمــا( 

القــرآن  لكــن   ،
ً
ولاحقــا  

ً
ســابقا كلــه  الســياق  يتوافــق  حتــى  التثنيــة  بصيغــة 

عــدل عــن ذلــك بطريــق الالتفــات عــن التثنيــة إلــى المفــرد، وذلــك لســرٍّ بلاغــي 

هــو التشــريف والتعظيــم للنبــي – صلــى الله عليــه وســلم – إذ هــو النائــب 

فــي الحكــم عــن الله - تعالــى - لذلــك عــدل الســياق عــن التثنيــة إلــى الإفــراد.

سبب الالتفات عن التثنية إلى المفرد:

- إن المتأمل في الآية الكريمة يجد أن الالتفات جاء من التثنية إلى المفرد، 

 مــن أن يكــون الســياق متواصــا بصيغــة المثنــى فيقــول )وإذا دعــوا 
ً
فبــدلا

فقــال  ذلــك  عــن  عــدل  )ليحكمــا(.  يقــول  أن  فالطبيعــي  ورســوله(  الله  إلــى 

)ليحكــم( إلــى المفــرد وهــذا تشــريف لصاحــب هــذا الحكــم وهــو النبــي، إذ هــو 

نائــب عــن ربــه فــي الحكــم بينهــم، وكذلــك إقــراره علــى هــذا الحكــم زيــادة لهــذه 

وغيرهــا مــن المصنفــات النافعــة. وتوفــي بدمشــق ســنة 774هـــ. ودفــن بجــوار شــيخه ابــن تيميــة فــي مقبــرة الصوفيــة. 
شــذرات الذهــب فــي أخبــار مــن ذهــب, ابــن العمــاد الحنبلــي )67/1(. الأعــام للزركلــي )320/1(.

1( تفسير ابن كثير )74/6(. تفسير الطبري )204/19(. بتصرف.
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المكانــة لــه – صلــى الله عليــه وســلم -.

أراء العلماء في الالتفات عن التثنية إلى المفرد:

قــال علمــاء التفســير عــن هــذا الالتفــات مــن التثنيــة للمفــرد ومنهــم الأســتاذ 

أبــو زهــرة -رحمــه الله - »ثــم وصــف الله هــؤلاء المنافقيــن بــأن فريقــا منهــم 

يعرضــون عــن إجابــة الدعــوة إلــى الله وإلــى رســوله فــي خصوماتهــم، فقــال 

متحدثــا عنهــم: وإذا دعــوا إلــى الله ورســوله ليحكــم بينهــم. ليحكــم الرســول 

هــو  لأنــه  - صلــى الله عليــه وســلم –  الرســول  إلــى  راجــع  بينهــم، فالضميــر 

إذا   - - ســبحانه  الحقيقــة لله  فــي  الحكــم  كان  للحكــم، حتــى وإن  المباشــر 

فريــق منهــم معرضــون عــن هــذا الحــق المحكــوم بــه. وإذا فجائيــة، والمعنــى: 

فاجــأ فريــق منهــم الإعــراض عــن المحاكمــة إلــى الله والرســول ليحكــم بينهــم، 

والضمير يعود عليهم، على أنه ضمير الواحد مع أنهما اثنان الله ورســوله، 

ولكــن لوحــدة حكمهــا، وأنــه واحــد، عــاد الضميــر عليهمــا بالواحــد«))).

وبيــن  أي  بينهــم  ليحكــم  ورســوله  الله  إلــى  دعــوا  »وإذا  الألو�ســي  وقــال 

خصومهــم، وضميــر )يحكــم( للرســول - عليــه الصــاة والســام -، وجــوز أن 

يكــون الضميــر عائــدا إلــى مــا يفهــم مــن الــكلام أي المدعــو إليــه وهــو شــامل 

للحكــم  المباشــر  لكــن   - والســام  الصــاة  عليــه  ورســوله-   – تعالــى   – لله 

هــو الرســول - صلــى الله عليــه وســلم -، وذكــر الله – تعالــى - علــى الوجهيــن 

لتفخيمــه -عليــه الصــاة والســام  والإيــذان بجلالــة محلــه عنــده تعالــى وأن 

حكمــه فــي الحقيقــة حكــم الله - عــز وجــل-. وإنــه إذا ذكــر اســمان متعاطفــان 

ئي  ئى  والحكــم إنمــا هــو لأحدهمــا كمــا فــي نحــو قولــه تعالــى: ) 

بي( ]ســورة البقــرة:  بى  بن  بم  بز  بر 
1( تفسير السعدي )ص: 572(. أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية )ص: 182(.
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٩[. أفــاد قــوة اختصــاص المعطــوف بالمعطــوف عليــه وإنهمــا بمنزلــة �شــيء 

واحــد بحيــث يصــح نســبة أوصــاف أحدهمــا وأحوالــه إلــى الآخــر، وضميــر 

إليــه ضميــر يقولــون أي وإذا دعــي المنافقــون أو  إلــى مــا يعــود  دعــوا يعــود 

المؤمنــون مطلقــا إذا فريــق منهــم معرضــون أي فاجــأ فريــق منهــم الإعــراض 

وعلمهــم  عليهــم  الحــق  لكــون  والســام  الصــاة  عليــه  إليــه  المحاكمــة  عــن 

بأنــه صلــى الله عليــه وســلم لا يحكــم إلا بالحــق وهــو شــرح للتولــي ومبالغــة 

فيــه«))).

إليــه  راجــع  فالضميــر  للنبــي،  تشــريف  بينهــم  الرســول  ليحكــم  »فالدعــوة 

لأنــه المباشــر للحكــم حقيقــة وان كان الحكــم حكــم الله حقيقــة وذكــر الله 

لتفخيمــه عليــه الســام والإيــذان بجلالــة محلــه عنــده تعالــى«))). 

لأنــه  ورســوله،  الله  وهمــا:  اســمان  تقدمــه  وقــد  الضميــر  الله  أفــرد  »وقــد 

المباشــر للحكــم حقيقــة، وإن كان ذلــك حكــم الله فــي الحقيقــة لأنــه خليفتــه 

أن  وبيــان  وحــي.  عــن  إلا  يحكــم  لا  ولأنــه  الله؛  حكــم  الرســول  حكــم  ولأن 

الحكــم النبــوي الــذي يحكــم بــه هــو حكــم الله تعالــى، لأنــه مــا ينطــق عــن 

الهــوى. ولهــذا الاعتبــار أفــرد الضميــر فــي قولــه: )ليحكــم( العائــد إلــى أقــرب 

ليحكمــا«))). يقــل:  ولــم  مذكــور 

****

1( تفسير الألو�سي )386/9(. بتصرف. تفسير أبي السعود )186/6(.
2( فتح القدير للشوكاني )52/4(. روح البيان )170/6(. بتصرف.

3( الدر المصون السمين الحلبي )426/8(. بتصرف. التحرير والتنوير )270/18(.
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المطلب الثاني: الالتفات من المضمر إلى الاسم الظاهر:

حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  قــال تعالــى: ) 

ضج  صخصم  صح  سم  سخ  سح  خمسج  خج  حم 
طح( ]ســورة النــور: ٤١[. ضم  ضخ  ضح 

المعنى العام للآية الكريمة:

- مــن وضــوح  فــي كتابــه المســطور – القــرآن الكريــم  لمــا ذكــر الله للعبــاد   -

الآيــات الدالــة علــى عظمتــه ومــن ثــم عظمــة مــا خلــق، وهــذا يــدعُ البشــر 

 مــن الآيــات الكونيــة 
ً
إلــى توحيــده وعبادتــه، شــرع هنــا يتحــدث عــن بعضــا

النــاس  يزيــد  ويــراه الجميــع، وهــذا  الواقــع  فــي  المنظــور  فــي كتابــه  المنظــورة 

لغيــر الله،  ــه وعبوديتــه  غيِّ عــن  والمنافــق  الكافــر  يرجــع   حتــى 
ً
وبيانــا حجــة 

أن  علــى  بتغييرهــا  تــدل  جميعــا  نراهــا  التــي  هــذه  مصنوعاتــه  أن  بيــن  كمــا 

لهــا خالقــا قــادرا قــدرة مطلقــة علــى الكمــال، ومــن ثــم لــه أن يرســل الرســل 

إلــى خلقــه، وعليهــم أن يؤمنــوا بــه، وقــد بعثهــم فعــا إلــى أقوامهــم وأيدهــم 

بالمعجــزات، وأخبــروا قومهــم بالجنــة لمــن أطــاع، والنــار لمــن عصــاه واتبــع 

غيــر ســبيل الرســل. ولهــذا بــدأ بخطــاب النبــيّ - صلــى الله عليــه وســلم – لكــن 

هــذا الخطــاب لجميــع العقــاء، وإن كان فــي صــورة خطــاب النبــي محمــد. 

فبــدأ بقولــه ألــم تــر يــا محمــد أننــا خلقنــا كــذا وكــذا مــن هــذه المخلوقــات 

التــي يراهــا الجميــع، وكل هــذه المخلوقــات التــي فــي الســماء والأرض جميعــا، 

وإن كانــت لا تعقــل إلا أنهــا لا تفتــر ولا تــكِلّ ولا تمــلّ عــن تســبيحها وتنزيههــا 

لربهــا خالقــاه – جــل فــي عــاه – ومــن هــذه المخلوقــات الطيــر التــي تصــف 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 198 -

بلاغة الالتفاف من سورة المؤمنون إلي سورة الفرقان

 تســبح ربهــا. والله عليــم خبيــر بمــا 
ً
أجنحتهــا فــي الســماء أثنــاء طيرانهــا، أيضــا

يفعــل هــؤلاء الذيــن يســبحون الله والذيــن لا يســبحونه، وعليــم بصلاتهــم 

لربهــم. وذكرهــم 

  والله - ســبحانه وتعالــى - يريــد أن يلفتنــا إلــى مــا يــدل علــى وحــدة الخالــق 

الأعلــى، وكمــال قيوميتــه، وكمــال قدرتــه، ذكــر لنــا فــي هــذه الآيــة بعــد عــدة 

أوامــر ونــواهٍ، وكأن ربــك - عــز وجــل - يريــد أن يطمئنــك علــى أن هــذا الكــون 

الــذي خلقــه مــن أجلــك وقبــل أن تولــد، بــل وقبــل أن يخلــق الله آدم، أعــدّ لــه 

هــذه الكــون الفســيح الــذي يــدل علــى عظمــة الخالــق، وجعلــه فــي اســتقباله 

بســمائه وأرضه وشمســه وقمره ومائه وهوائه، يقول لك ربك: اطمئن فلن 

يخــرج �شــيء مــن هــذا الكــون عــن خدمتــك فهــو مســخر لــك، ولــن يأتــي يــوم 

يتمــرد فيــه، أو يع�صــي أوامــر الله. فبــدأ الســياق القرآنــي يخبرنــا أنــه تعالــى 

والجــان  والأنا�ســي،  الملائكــة  مــن  والأرض،  الســموات  فــي  مــن  يســبحه  أنــه 

( أي: فــي حــال طيرانهــا  خمسج والحيــوان، حتــى الجمــاد، وقولــه: )خج 

تســبح ربهــا وتعبــده بتســبيح ألهمهــا وأرشــدها إليــه، وهــو يعلــم مــا هــي فاعلــة؛ 

صخ( أي: كلٌ قــد أرشــده إلــى  صح  سم  سخ  ولهــذا قــال: )سح 

طريقتــه ومســلكه فــي عبــادة الله - عــز وجــل- وتوحيــده«))).

الســموات  فــي  مــن  تحــت  مندرجــة  أنهــا  مــع  بالذكــر  الطيــور  الله  »وخــص 

فــي  فهــي-  الأرض،  علــى  دائمــة  بصفــة  اســتقرارها  لعــدم  وذلــك  والأرض، 

بســطها  حــال  فــي  وذكرهــا  الجــو.  فــي  وتــارة  الأرض،  علــى  تــارة  مجموعهــا- 

الجــو  فــي  تكــون  حيــث  أحوالهــا،  أعجــب  مــن  الحالــة  هــذه  لأن  لأجنحتهــا 

باســطة لأجنحتهــا بــدون تحريــك، ممــا يــدل علــى بديــع صنــع الله فــي خلقــه. ثــم 

1( البحر المحيط في التفسير )55/8(. تفسير القرطبي )286/12(. بتصرف.
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أخبــر أنــه عالــم بجميــع ذلــك، لا يخفــى عليــه مــن ذلــك �شــيء -جــلّ فــي عــاه -.

وقــال ابــن عطيــة »ألــم تــر هنــا للتنبيــه، والرؤيــة يُقصــد بهــا رؤيــة الفكر، كأنه 

قــال انتبــه فــإن الله يســبح لــه مــن فــي الســماوات، والتســبيح هنــا التعظيــم 

وقــال  ديــن،  ذي  كل  مــن  وبالصــاة  بالنطــق  العقــاء  مــن  فهــو  والتنزيــه 

الجمهــور إن التســبيح حقيقــي. وقولــه: )مــن فــي الســماوات والأرض( عامــة 

لــكل �شــيء مــن لــه عقــل  وكذلــك ســائر الجمــادات، لكنــه لمــا اجتمــع ذلــك 

عبــر عنــه بلفــظ )مَــن( تغليبــا لحكــم مــن يعقــل، وصافــات معنــاه مصطفــة 

فــي الهــواء، وهــذا يــدل علــى المبالغــة فــي وصــف قــدرة الله وعلمــه بخلقــه«))).

موضع الالتفات عن المضمر إلى الاسم الظاهر:

ضم(  الــذي جــاء  ضخ  ضح  - جــاء الالتفــات فــي قولــه تعالــى: )ضج 

 مــن الضميــر الــذي فــي قولــه 
ً
بذِكــرِ الاســم الظاهــر فــي قولــه ) والله (. بــدلا

حم( الذي جاء بالضمير  حج  جم  جح  ثم  تعالى: )ته 

فــي قولــه تعالــى: ) يســبح لــه ( وكان مقت�ضــى الظاهــر أن يقــال: ) وهــو عليــم 

( بالضميــر بــدلا مــن أن يكــون الســياق هنــا بالاســم الظاهــر حتــى يتوافــق 

، لكــن القــرآن عــدل عــن ذلــك بطريــق الالتفــات 
ً
 ولاحقــا

ً
الســياق كلــه ســابقا

عــن المضمــر إلــى الاســم الظاهــر، وذلــك لســرٍّ بلاغــي هــو الإشــعار بعلــم الله 

المطلــق بمــا يفعلــه خلقــه، مــن تســبيح أو غيــره.

سبب الالتفات عن المضمر إلى الاسم الظاهر:

فــي موضــع  فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن إظهــار الاســم الجليــل  - إن المتأمــل 

الإضمــار ســببه تربيــة المهابــة فــي قلــوب الســامعين لمعرفــة مــدى عظمــة خلــق 

1( تفسير ابن عطية )188/4(. تفسير البغوي )421/3(. بتصرف.
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الله وأن الكــون كلــه يســبح لله ويعظمــه والإشــعار بعلــة الحكــم.

أراء العلماء في الالتفات عن المضمر إلى الاسم الظاهر:

»وإظهــار الاســم الجليــل فــي موقــع الإضمــار لتربيــة المهابــة والإشــعار بعلــة 

الحكــم. وإظهــار اســم الله فــي }والله عليــم{، يــدل علــى قــول كــون الضميــر فــي 

الموضعيــن لغيــر الله، إذ لــو كان لله لــم يظهــر الاســم، لتقــدم ذكــره فــي قولــه 

تعالــى: }أن الله يســبح{، وكان يلــزم أن يكــون » وهــو عليــم ». وإنمــا يجــوز فــي 

هــذا لأن المعنــى لا يشــكل، فــا يظــن فيــه أن الثانــي غيــر الأول«))).

ته  تم  تخ  تح  يقــول الألو�ســي – رحمــه الله - فــي قولــه تعالــى: ) تج 

سم  سخ  سح  خمسج  خج  حم  حج  جم  جح  ثم 
ضم( أي بالــذي يفعلونــه  ضخ  ضح  ضج  صخصم  صح 
وهــذا اعتــراض تذييلــي مقــرر لمضمــون مــا قبلــه مــن الحديــث، و )مــا( إمــا 

وغيرهــم  العقــاء  مــن  الموجــودات  لجميــع  الشــاملة  الدلالــة  عــن  عبــارة 

والتعبيــر عنهــا بالفعــل مســندا إلــى ضميــر العقــاء لأنــه الغالــب. وأمــا التعبيــر 

فقــط،  الطيــر  تســبيح  عــن  أو  معــا  بالطيــر  الخــاص  العــام  التســبيح  عــن 

فالفعــل علــى حقيقتــه. والاعتــراض حينئــذ مقــرر لمضمــون كل قــد علــم أي 

الله تعالــى صلاتــه وتســبيحه.

أن  الظاهــر  ولعــل  وتخويــف  وعيــد  قيــل  كمــا  وفيــه   ، )يفعلــون(  وقولــه 

الخطــاب فيــه للكفــار، وربمــا يجــوز أن يكــون ضميــر الجمــع المــراد بالجملــة 

عمــن  ســبحانه  أخبــر  أن  بعــد  تعالــى  تســبيحه  عــن  لإعراضهــم  تخويفهــم 

أخبــر بأنــه قــد علــم صلاتــه وتســبيحه، لأنــه ســبحانه الخالــق لهمــا ولمــا فيهمــا 

1( تفسير أبي السعود )184/6(. بتصرف.
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مــن الــذوات والصفــات وهــو المتصــرف فــي جميعهــا إيجــادا وإعدامــا إبــداء 

بيــان  إثــر  المنتهــى  فــي  تعالــى  بــه  الملــك  بيــان لاختصــاص  هــذا  وفــي  وإعــادة، 

اختصاصــه بــه تعالــى فــي المبتــدأ، وقيــل: إن الجملــة لبيــان أن مــا يــرى مــن 

ظهــور بعــض الآثــار علــى أيــدي المخلوقــات لا ينافــي الحصــر الســابق بإفــادة 

أن الانتهــاء إليــه تعالــى لا إلــى غيــره ويكفــي ذلــك فــي الحصــر، وإظهــار الاســم 

الجليــل فــي موضــع الإضمــار لتربيــة المهابــة والإشــعار بعلــة الحكــم«))).

****

1( تفسير الألو�سي )381/9(. الهداية الى بلوغ النهاية )5128/8(.
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الفصل الرابع
الالتفات في سورة الفرقان
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المطلب الأول: السورة وآياتها ومكيتها وترتيبها:

ســميت ســورة الفرقــان لافتتاحهــا بالثنــاء علــى الله - عــزّ وجــلّ - الــذي نــزل 
ى الله عليه وسلم - ، 

ّ
الفرقان، هذا الكتاب المجيد على رسوله محمد - صل

فهــو النعمــة العظمــى، الــذي فــرق الله بــه بيــن الحــق والباطــل، وجعلــه نذيــرا 
للعالميــن الجــن والإنــس. تبــارك الــذي نــزل هــذا الفصــل بيــن الحــق والباطــل، 
فصــا بعــد فصــل وســورة بعــد ســورة، علــى عبــده محمــد - صلــى الله عليــه 
وسلم -، ليكون بما أرسل به من القرآن لجميع الجن والإنس، الذين بعثه 
الله إليهم داعيا إليه، منذرا ينذرهم عقابه ويخوفهم عذابه، إن لم يوحدوه 
لــه العبــادة، ويخلعــوا كل مــا دونــه مــن الآلهــة والأوثــان«))). ولــم يخلصــوا 
- ســورة الفرقــان فيهــا ثلاثــة محــاور أساســية كانــت ســببا فــي تســميتها بهــذا 

الاســم وهــذه المحــاور هــي:
- أنواع التكذيب التي لقيها النبي - صلى الله عليه وسلم- وصبر عليها.

- التحذير من سوء عاقبة المكذبين لرسلهم وما فعله الله بهم.
- تثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم – وتسليته هو وأصحابه.

وكل آيات الســورة تدور هذه المحاور الثلاث بشــكل واضح، ومن هنا ســبب 
تســميتها بالفرقــان، لأنهــا توضــح - مــن خــال هــذه المحــاور الثلاثــة - كيــف 

أن الديــن والقــرآن همــا الفرقــان بيــن الحــق والباطــل.
فــي  فــي وقــت كان المشــركون قــد تمــادوا  نــزول هــذه الســورة الكريمــة  وكان 
النبــي  تثبــت  آياتهــا  فجــاءت   .- وســلم  عليــه  الله  صلــى   - بالنبــي  اســتهزائهم 
وأصحابه وتسليهم لما أصابهم من أذى كفار قريش، وتكذب من يكذبونه..

الثنــاء  وإنشــاء  تعالــى  الله  بتمجيــد  الابتــداء  علــى  الســورة  هــذه  اشــتملت 
فيهــا. والوحدانيــة  الإلهيــة  بصفــات  ووصفــه  عليــه، 

1( تفسير الطبري )233/19(. التفسير المنير )5/19(.
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الهــدى،  مــن  فيــه  ومــا  منزلــه،  وجــال  بالقــرآن،  التنويــه  ذلــك  فــي  وأدمــج 
وتعريــض بالامتنــان علــى النــاس بهديــه وإرشــاده إلــى اتقــاء المهالــك، والتنويــه 

بشــأن النبــي - صلــى الله عليــه وســلم - وجليــل قــدره عنــد الله.
أمــا عــن مكيــة الســورة ومدنيتهــا: فقــال الإمــام الســيوطي وابــن عطيــة ومــن 
تبعهمــا مــن أئمــة التفســير إن ســورة الفرقــان كلهــا مكيــة فــي قــول الجمهــور 
وقــال الضحــاك هــي مدنيــة وفيهــا آيــات مكيــة قولــه تعالــى: والذيــن لا يدعــون 

مــع الله إلهــا آخــر«))).
وقــال الإمــام الزمخشــري وابــن كثيــر ومــن تبعهمــا مــن الأئمــة بــأن الســورة 

الكريمــة مكيــة إلا ثــاث آيــات. هــي ) 68 و 69 و 70(. 
مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  قولــه تعالــى: )لخ 
هجهم  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى 
ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى 
ئز  ئر  ىٰ     ٌّ    ٍّ    َّ  ُّ  ِّ  ّٰ  رٰ 
بم  بز  بر  ئي  ئى   ئن  ئم 
تن( ] ســورة الفرقــان:  تم  تز  تر  بي  بن 
٦٨ – ٧٠[. فمدنيــة وقيــل إن الســورة مكيــة إلا مــن الآيــة الأولــى إلــى الآيــة 

الثالثــة«))). 
أمــا عــدد آياتهــا فســبع وســبعون آيــة بــا خــاف. ونزلــت بعــد ســورة ) يــس ( 

وقبــل ســورة فاطــر(«))).
أمــا عــن ترتيــب المصحــف فــإن ســورة الفرقــان قبــل ســورة الشــعراء وبعــد 

ســورة النــور.

1( تفسير ابن عطية )4/ 199( الإتقان في علوم القرآن )1/ 49(. بتصرف.
ابــن كثيــر )92/6( تفســير الزمخشــري )262/3(. التفســير الحديــث )3/ 46(. مصاعــد النظــر,  2( تفســير 

.)316/2( البقاعــي 
3( التفسير الحديث, دروزة )105/3(. الإتقان في علوم القرآن السيوطي )97/1(. بتصرف.
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المطلب الثاني: 
مناسبة السورة الكريمة لما قبله سورة النور:

 مناســبة ســورة الفرقــان لســورة النــور قبلهــا مــن عِــدة وجــوه: 
ً
- يظهــر جليــا

أهمهــا: أن ســورة النــور جــاء ختامهــا ببيــان أن الله تعالــى خالــق ومالــك جميــع 

أن  الختــام  هــذا  فناســب   ،
ً
حقيقيــا ملــكا  الأرض  فــي  ومــا  الســموات  فــي  مــا 

بُدئــت ســورة الفرقــان بمــا يتناســب مــع هــذا الملــك وتلــك القــدرة علــى هــذا 

الخلق من تعظيم الله - ســبحانه وتعالى - الذي له ملك الســموات والأرض 

مــن غيــر أن يكــون لــه ولــد ولا شــريك فــي ملكــه هــذا.

تعالــى، وأمــر كذلــك  المطلقــة لله  الطاعــة  النــور وجــوب  بينــت ســورة  كمــا 

ى الله عليه وســلم - لأنه مرســلٌ من قِبل الله ومن ثم 
ّ

بطاعة أمر النبي - صل

فطاعتــه هــي عيــن طاعــة الله. وضــح مطلــع ســورة الفرقــان الوصــف الدقيــق 

لدســتور هــذه الطاعــة، وهــو هــذا القــرآن الكريــم الــذي يرشــد النــاس لأقــوم 

طريــق وأفضلهــا وأنفعهــا للعبــاد.

»كمــا تضمنــت ســورة النــور القــول فــي الإلهيــات، وأبانــت ثلاثــة أنــواع مــن 

دلائــل التوحيــد: أحــوال الســماء والأرض، والآثــار العلويــة مــن إنــزال المطــر 

وكيفيــة تكــون الثلــج والبــرد، وأحــوال الحيوانــات، وذكــر فــي ســورة الفرقــان 

جملــة مــن المخلوقــات الدالــة علــى توحيــد الله، كمــدّ الظــل، وخلــق الليــل 

والنهــار، وتســيير ونشــر الريــاح والمــاء، والأنعــام، والأنا�ســي، ومــرج البحريــن، 

وخلــق الإنســان والنســب والصهــر، وخلــق الســموات والأرض فــي ســتة أيــام، 

والاســتواء علــى العــرش، وبــروج الســماء، والســراج والقمــر ونحــو ذلــك ممــا 

رْضِ فقــال فــي 
َ ْ
ــماواتِ وَال ــكُ السَّ

ْ
ــهُ مُل

َ
ــذِي ل

َّ
هــو تفصيــل لقولــه ســبحانه: ال
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كل( ]النــور: ٤٣[. وقــال فــي ســورة  كخ  كح  كج  قم  النــور: )قح 

ثن( ]الفرقــان: ٤٨[.  ولمــا  ثم  ثز  ثر  تي  الفرقــان: ) 

همهى ( ]النــور:  هج  ني  نى  نم  قــال تعالــى فــي ســورة النــور: )نخ 

فح  فج  غم  غج  عم  عج  ٤٥[. قــال فــي ســورة الفرقــان: ) 

قح( ]الفرقــان: ٥٤[. وفــي كلتــا الســورتين وصــف  فم  فخ 
أعمــال الكافريــن والمنافقيــن يــوم القيامــة وأنهــا تكــون مهــدرة باطلــة، فقــال 

( ]ســورة  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  فــي ســورة النــور: ) 

النــور: ٣٩[.  

ئى  ئن  ئم  ئز  ئر  وقال في سورة الفرقان: )     ِّ   ّٰ 

بز( ]الفرقان: ٢٣[.  بر  ئي 
يْــهِ 

َ
وشــمل آخــر ســورة النــور الــكلام علــى فصــل القضــاء: وَيَــوْمَ يُرْجَعُــونَ إِل

عــزّ  بالثنــاء علــى الله  الفرقــان  ]64[ وافتتحــت ســورة  ــوا 
ُ
عَمِل بِمــا  ئُهُــمْ  بِّ

َ
يُن

َ
ف

الملــك، وصاحــب الســلطان المطلــق«))). وجــلّ مالــك 

التــي قبلهــا: »لمــا  النــور  الفرقــان بســورة  وقــال الألو�ســي عــن علاقــة ســورة 

ذكــر الله- جــل وعــا - فــي آخــر الســورة الســابقة وجــوب متابعــة المؤمنيــن 

للرســول - صلــى الله عليــه وســلم - ومــدح المتابعيــن وحــذر المخالفيــن افتتــح 

– ســبحانه - هــذه الســورة بمــا يــدل علــى تعاليــه جــل شــأنه عمــا ســواه فــي 

ذاتــه وصفاتــه وأفعالــه، وعلــى كثــرة خيــره تعالــى ودوامــه وأنــه أنــزل الفرقــان 

علــى عبــده ليكــون للعالميــن نذيــرا أطماعــا فــي خيــره وتحذيــرا مــن عقابــه جــل 
شــأنه وفــي هــذه الســورة أيضــا مــن تأكيــد مــا فــي الســابقة مــن مــدح الرســول 

صلــى الله عليــه وســلم – وبشــريته ووجــوب طاعتــه«))).

1( التفسير المنير الزحيلي )6/19(. البرهان في تناسب سور القرآن, لابن الزبير) ص: 260(. بتصرف.
2( تفسير الألو�سي )420/9(. بتصرف.
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المطلب الثالث: ما تحدثت عنه السورة إجمالا:

- جــاء حديــث هــذه الســورة الكريمــة فــي مجملهــا عــن ســوء عاقبــة تكذيــب 

الرســل، مصيــر المكذبيــن لذلــك فإننــا نــرى فيهــا ثلاثــة محــاور أساســية:

- أنواع التكذيب التي لقيها النبي - صلى الله عليه وسلم- وصبر عليها.

- التحذير من سوء عاقبة المكذبين لرسلهم وما فعله الله بهم.

- تثبيت النبي - صلى الله عليه وسلم – وتسليته هو وأصحابه.

وكل آيــات الســورة تــدور هــذه المحــاور الثــاث بشــكل واضــح، فهــي توضــح 

- مــن خــال هــذه المحــاور الثلاثــة - كيــف أن الديــن والقــرآن همــا الفرقــان 

بيــن الحــق والباطــل.

أقيمت هذه السورة على ثلاث دعائم: و
الأولــى: إثبــات أن القــرآن منــزل مــن عنــد الله، والتنويــه بعِظــم شــأن الرســول 

صدقــه،  علــى  الواضحــة  ودلائــل   ،- وســلم  عليــه  الله  - صلــى  عليــه  المنــزل 

ورفعــة شــأنه، وبُعــده عــن أن تكــون لــه حظــوظ نفــسٍ أو حظــوظ دنيــا، وأنــه 

فــي نفــس طريــق إخوانــه الســابقين مــن الرســل الكــرام، وهــو يلقــى مــا لقــي 

نفــس مــا لا قــوه مــن أقوامهــم مــن التكذيــب.

الدعامــة الثانيــة: إثبــات البعــث والجــزاء يــوم القيامــة، والإنــذار بالجــزاء فــي 

الآخرة كلٌ حسب عمله، ومن ثم البشارة بثواب المؤمنين، وإنذار المشركين 

بســوء حظهــم يومئــذ لســوء عملهــم، وســتكون الحســرة والندامــة لتكذيبهــم 

الأنبيــاء وعلــى إشــراكهم بــالله واتبــاع غيــر ســبيل المرســلين والمؤمنيــن.

الدعامــة الثالثــة: الاســتدلال بالأدلــة الواضحــة علــى وحدانيــة الله، وتفــرده 
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بالخلــق والأمــر والملــك، وتنزيهــه - جــلّ وعــا - عــن أن يكــون لــه صاحبــة أو 

.
ً
ولــد أو شــريك، وإبطــال عبــادة الأصنــام وأنهــا لا تملــك نفعــا ولا ضــرا

وقــد افتتحــت الســورة المباركــة بآيــات تــدل وتوضــح هــذه الدعامــات الثــاث 

حج  جم  جح  ثم  ته  تم  بقولــه تعالــى: ) تخ 

خج( ]ســورة الفرقــان: ١[. حم 
ومــدار هــذه الســورة علــى كونــه صلــى الله عليــه وســلم مبعوثــا إلــى النــاس 

كافــة ينذرهــم مــا بيــن أيديهــم ومــا خلفهــم ولهــذا جعــل براعــة اســتهلالها

الاســتهلال،  براعــة  طريــق  ســلوك  البشــير  دون  النذيــر  اختصــاص  وفــي 

والإيــذان بــأن هــذه الســورة مشــتملة علــى ذكــر المعانديــن المتخذيــن لله ولــدا 

وشــريكا، الطاعنيــن فــي كتبــه ورســله واليــوم الآخــر«))).

وهــذه الســورة كســائر الســور المكيــة اهتمــت بأصــول العقيــدة مــن التوحيــد 

والنبــوة وأحــوال القيامــة. فبــدأت بإثبــات الوحدانيــة لله عــزّ وجــلّ، وصــدق 

البعــث  ووقــوع   ،- وســلم  عليــه  الله  ــى 
ّ

- صل النبــي  رســالة  وصحــة  القــرآن، 

والجــزاء يــوم القيامــة لا محالــة، وفنــدت أضــداد هــذه العقائــد، ونعــت علــى 

المشــركين عبــادة الأصنــام والأوثــان، وتكذيبهــم بالبعــث والقيامــة، وهددتهــم 

نــار جهنــم، ومفاجأتهــم بمــا  فــي  بمــا ســيلقون مــن ألــوان العــذاب والنــكال 

فــي جنــان الخلــد مــن أصنــاف النعيــم المقيــم. ثــم أبانــت شــؤم مصيــر بعــض 

المشــركين الذيــن عرفــوا الحــق وارتــدّوا عنــه، فســمّاه القــرآن بالظالــم.

ثــم ذكــرت قصــص بعــض الأنبيــاء الســابقين وتكذيــب أقوامهــم لهــم، ومــا 

حــلّ بهــم مــن نــكال ودمــار وهــاك بســبب تكذيبهــم رســل الله، كقــوم نــوح، 

1( التحرير والتنوير )314/18(. فتوح الغيب )حاشية الطيبي على الكشاف( )168/11(. بتصرف.
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الكافريــن  مــن  وأمثالهــم  لــوط،  وقــوم  الــرّس،  وأصحــاب  وثمــود،  وعــاد، 

الطغــاة.

وأوردت الســورة الأدلــة علــى قــدرة الله ووحدانيتــه، ممــا فــي الكــون البديــع 

مــن عجائــب صنعــه، ومــا فــي الأرض مــن آثــار خلقــه فــي الإنســان، والبحــر، 

الريــاح  وإنــزال الأمطــار وإرســال  أيــام،  فــي ســتة  الســموات والأرض  وخلــق 

مبشــرات بالمطــر، وجعــل البــروج فــي الســماء، وتعاقــب الليــل والنهــار.

ثــم ختمــت الســورة ببيــان صفــات عبــاد الرحمــن المخلصيــن الموقنيــن، ومــا 

يتحلون به من أخلاق ســامية وآداب رضية، تجعلهم يســتحقون بها إكرام 

الله تعالــى وثوابــه الجزيــل فــي جنــات النعيــم))).

1( التفسير المنير )7/19(. مصاعد النظر, ابراهيم بن عمر البقاعي )317/2(. تفسير المراغي )146/18(.
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المبحث الأول

الالتفات في الضمائر في 

سورة الفرقان
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المطلب الأول: الالتفات عن الغيبة إلى التكلم:

قال تعالى: 

يجيحيخيميىييذٰرٰىٰ     ٌّ      ) همهىهي 

ٍّ   َّ   ُّ  ِّ(]ســورة الفرقــان: ٤٥[.

المعنى العام للآية  الكريمة:

يقــول ابــن كثيــر وغيــره مــن المفســرين »شــرع تعالــى فــي بيــان الأدلــة الدالــة 

علــى وجــوده، وقدرتــه التامــة علــى خلــق الأشــياء المختلفــة والمتضــادة. فلمــا 

بيــن تعالــى جهــل المعترضيــن علــى دلائــل الصانــع - ســبحانه وتعالــى- وفســاد 

كــرَ بعــد ذلــك أنواعــا مــن الدلائــل الواضحــة التــي تدل على قدرته 
َ
طريقتهــم ذ

التامــة والمطلقــة لعلهــم يتدبرونهــا ويؤمنــون بمــن هــذه قدرتــه وتصرفــه فــي 

عالمــه، فبــدأ بحــال الظــل فــي زيادتــه ونقصانــه وتغيــره مــن حــال إلــى حــال وأن 

ذلــك جــارٍ علــى مشــيئته.

والمعنــى ألــم تــر إلــى صنيــع ربــك الــذي يــدل علــى كمــال قدرتــه، ومنتهــى رحمته 

حيــث مــد الظــل وبســطه، أو قبضــه وقللــه، والظــل إنمــا هــو نعمــة مــن الله 

علــى النــاس جميعــا، إذ الحيــاة والــدفء مــن نــور الشــمس، ولكــن قــد يبهــر 

والهــدوء،  الســكون  الظــام  وفــي  النفــس.  ويقتــل  الحــر،  ويجلــب  العيــن، 

ولكــن النفــس لا تألفــه، والطبــع الســليم يأبــاه، فــكان مــن نعــم الله علينــا 

الظــل وســطا بيــن النــور والظــام، وجــاء وصفــا للجنــة حيــث كانــت ذات ظــل 

ممــدود، ومــن هنــا نــدرك الســرّ فــي تفســير بعــض العلمــاء للظــل بأنــه الوقــت 

من طلوع الفجر إلى طلوع الشــمس إذ هو وقت الهدوء والســكون والراحة 
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النفســية، والجــو الصافــي، وقــت النشــاط الروحــي والصفــاء النف�ســي. كمــا 

أن للظــل مكانــة عنــد العــرب.

ولــو شــاء ربــك لجعــل الظــل ســاكنا ثابتــا لا يــزول، ومــن هنــا يذهــب رواؤه، 

ووجــوده  وحضــوره  ذهابــه  فــي  والمعنــوي  الطبعــي  تأثيــره  إذ  تأثيــره،  ويقــل 

وكثرتــه. وانعدامــه 

والظــل أمــر لا يعــرف ولا يــدرك إلا بالشــمس، ثــم جعــل الله الشــمس عليــه 

، ثــم جعــل الشــمس دليــا علــى 
ً
دليــا فــكأن الله- ســبحانه- خلــق الظــل أولا

والحيــوان  الإنســان  فــي  الفعــال  الأثــر  ذات  الجليلــة  النعمــة  هــذه  وجــود 

والنبــات.

أليــس فــي وجــود الظــل ثــم تحركــه وتغيــره، وانتقالــه مــن حــال إلــى حــال ثــم 

جعــل الشــمس كمــا ذكــر الله تعالــى أليــس دليــا علــى وجــود ربنــا وأحقيتــه 

بالعبــادة؟«))).

الخلــق،  إليهــا  ينبــه  الكــون  فــي  الآيــات  وتعالــى وهــو خالــق  فالحــق ســبحانه 

فــإذا  ينبــه،  إليهــا دون أن  يــرى الآيــات أن يتنبــه  وكان مــن المفــروض ممــن 

آيــات كان يجــب أن  رأى عجيبــة مــن عجائــب الكــون تأملهــا، ففــي الكــون 

تشــد انتباهــك لتبحــث فيهــا وفــي آثــار وجودهــا وكلهــا آيــات عاليــة عنــا وفــوق 

إمكاناتنــا: الشــمس والقمــر، الهــواء والمطــر.. إلــخ. ومــع ذلــك لــم يتــركك الله؛ 

لأن تتنبــه أنــت، بــل نبهــك ولفتــك وجــذب انتباهــك لهــذه ولهــذه.

خطــاب  فإنــه  عليــه-  وســامه  الله  صلــوات  للنبــي-  كان  وإن  والخطــاب، 

عــام لــكل مــن يســتجيب لهــذا النــداء العلــوي، ويلقــاه بقلــب ســليم، ونظــر 

. مســتقيم

1( تفسير ابن كثير )113/6(. تفسير المراغي )23/19(. بتصرف.
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والاســتفهام، إنمــا يــراد بــه الأمــر بالنظــر فــي هــذه الظاهــرة، التــي تحدثــت 

عنهــا الآيــة الكريمــة، ولفتــت الأنظــار إليهــا. وفيــه انتقــال إلــى الاســتدلال علــى 

بطــان شــركهم وإثبــات الوحدانيــة لله وهــو مــن هــذه الجهــة متصــل بقولــه 

إلــى النبــي - صلــى الله عليــه وســلم -يقت�ضــي أن  فــي أول وتوجيــه الخطــاب 

الــكلام متصــل بنظيــره ثــم جعلنــا الشــمس عليــه دليــا فــإن حــال النــاس فــي 

الضلالــة قبــل نــزول القــرآن تشــبه بحــال امتــداد ظلمــة الظــل، وصــار مــا 

كان مظلــا ضاحيــا بالشــمس وكان زوال ذلــك الظــل تدريجــا حتــى ينعــدم 

الفــيء.

فنظــم الآيــة بمــا اشــتمل عليــه مــن التمثيــل أفــاد تمثيــل هيئــة تنزيــل القــرآن 

منجمــا بهيئــة مــد الظــل مدرجــا ولــو شــاء لجعلــه ســاكنا. وكان نظــم الآيــة 

إثبــات  فــي  الظــل وقبضــه  بعــد  العبــرة  بحملــه علــى حقيقــة تركيبــه مفيــدا 

دقائــق قــدرة الله تعالــى، وكان نظــم الــكلام بمعنــى مــا فيــه مــن الاســتعارة 

الكفــر  ضــال  وتقلــص  الشــمس،  بنــور  الهدايــة  تشــبيه  مــن  التصريحيــة 

بانقبــاض الظــل بعــد أن كان مديــدا قبــل طلــوع الشــمس«))).

هي  هى  فــي قولــه تعالــى »)هم  وقــال الإمــام الشــوكاني – رحمــه الله – » 

رٰ( أشــار  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج 
ــم المقــام وعُلــوّ الرتبــة وذلــك بحــرف الغايــة مــع أقــرب الخلــق منزلــة 

َ
إلــى عِظ

وأعلاهــم مقامــا فقــال: }إلــى ربــك{ أي المحســن إليــك، والأصــل: إلــى فعلــه؛ 

وأشــار إلــى زيــادة التعجــب مــن أمــره بجعلــه فــي معــرض الاســتفهام فقــال: 

}كيــف مــد الظــل{ وهــو ظلمــة مــا منــع ملاقــاة نــور الشــمس.

الشــمس  تذهبــه  لا  الليــل  بإدامــة  }ســاكنا{  الظــل  أي  لجعلــه{  شــاء  }ولــو 

1( تفسير الشعراوي )10455/17(. التفسير القرآني للقرآن )32/10(. التحرير والتنوير )38/19(.
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الشــمس  بــل جعلــه متحــركا بســوق  ذلــك  يشــأ  لــم  الجنــة، ولكنــه  فــي  كمــا 

لــه. وجعلناهــا علامــة يســتدل بهــا بأحوالهــا علــى أحوالــه، وذلــك لأن الظــل 

يتبعهــا كمــا يتبــع الدليــل فــي الطريــق مــن جهــة أنــه يزيــد بهــا وينقــص ويمتــد 

غيــاب  بــه  الظــل  وتبييــن  إعدامــه،  بعــد  النهــار  إيجــاد  كان  ولمــا  ويتقلــص، 

إبهامــه، أمــرا عظيمــا، أشــار بــأداة التراخــي ومقــام العظمــة فقــال: }ثــم جعلنــا 

بعظمتنــا الشــمس دليــا عليــه، أي يــدور معهــا حيثمــا دارت، فلــولا هــي مــا 

ظهــر أن ل�شــيء ظــا، ولــولا النــور«))).

- ممــا ســبق هــذه الآيــة الكريمــة بيــن الله - ســبحانه – وتعالــى مــدى جهالــة 

وجهــل هــؤلاء الكافريــن المعرضيــن عــن كل مــا يرونــه ممــا هــو مــن أعظــم مــن 

الآيــات العظيمــة التــي هــي مــن دلائــل توحيــد الله، وبيــن الله كذلــك ســخيف 

مذاهبهــم وآرائهــم الفاســدة فــي ربهــم الخالــق الــرازق لهــم وكان الأحــرى بهــم 

أن يؤمنــوا بــه، لكنهــم تعــدّوا وأبَــوا وعبــدو غيــره - جــلّ فــي عــاه – كمــا ذكــرت 

بيــن فــي 
ّ

 مــا كان منهــم فــي تكذيبهــم لأنبيائهــم وبيــان مصيــر المكذ
ً
الآيــات أيضــا

ــرّة مــرة أخــرى، فذكــرت أدلــة 
ً

الدنيــا وكذلــك فــي الآخــرة. أعــادت الآيــات الك

خمســة علــى وجــود الله وأحقيّتــه بالعبــادة واللجــوء إليــه فــي كل �شــيء هــذه 

، وتتــوارد علينــا فــي الليــل والنهــار، لهــي أعظــم 
ً
 بيانــا

ً
الأدلــة التــي نراهــا عيانــا

 – وتعالــى  ســبحانه   – الحكيــم  الخالــق  القــادر  الإلــه  وجــود  علــى  دليــل 

والواجــب علــى الجميــع الإيمــان بــه وحــده، لهــذا شــرعت هــذه الآيــة لبيــان 

الظــل  مــدّ  علــى  الله  قــدرة  هــو  الدليــل  وهــذا  الخمســة  الأدلــة  هــذه  أحــد 

وبســطه، ولــو أراد الله ســبحانه وتعالــى لجعلــه ســاكنا لا يتحــرك، كذلــك 

الأرض  تنيــر  التــي  الشــمس  وجــود  هــو   
ً
دليــا واضحــا هــذا  علــى  جعــل الله 

1( فتح القدير للشوكاني )92/4(. نظم الدرر )397/13(. بتصرف.
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يج  هي  هى  ويراها الجميع بلا شكٍّ ولا ريب.  فيقول - جل ذكره - )هم 

ب يصلح للخطاب انظر إلى 
َ
( يا محمد ويا كل مخاط يم  يخ  يح 

ربــك – ســبحانه– كيــف مــدّ الظــلّ الــذي هــو مــا بيــن طلــوع الفجــر إلــى طلــوع 

الشــمس كيــف مــده بهــذا النظــام العجيــب، ) يىييذٰرٰىٰ    

ٌّ     ٍّ   َّ   ُّ(ولو شاء الله – وحده لا غيره، لجعله دائما لا يزول، 
ضيــع منــه �شــيء ولــو قليــل، 

ُ
نقِصــه ولا ت

ُ
ذهِبُــه الشــمس، ولا ت

ُ
ممــدودا لا ت

 بنســخ الشــمس لهــذا الظــلّ عنــد طلوعهــا 
ً
ثــم دللناكــم أيهــا النــاس جميعــا

عليــه، هــذا دليــل واضــح لــكل ذي عينيــن علــى أنــه خلــق الله الواحــد الخالــق 

شــاء،  متــى  يوجــده  ســواه،  دون  وحــده  العبــادة  يســتحق  الــذي  ســبحانه 

ويفنيــه إذا أراد.

موضع الالتفات عن الغيبة إلى التكلم:

- جــاء الالتفــات فــي قولــه تعالــى: ) ىٰ    ٌّ     ٍّ   َّ    ُّ( الــذي 

هي  هى  جــاء بضميــر التكلــم فــي قولــه تعالــى: )جعلنــا( إلــى قولــه تعالــى: )هم 

رٰ ( الــذي جــاء  ذٰ  يي  يى  يم  يخ  يح  يج 
بضميــر الغيبــة فــي قولــه تعالــى: )لجعلــه( الــذي جــاء بضميــر الغيبــة. وكان 

مقت�ضــى الظاهــر أن يقــال: )ثــم جعــل الشــمس( ليتوافــق الســياق، لكــن 

القــرآن عــدل عــن ذلــك بطريــق الالتفــات مــن الغائــب إلــى المتكلــم، وذلــك 

لســرٍّ بلاغــي هــو الشــرف والعظمــة مــن الله بقدرتــه الغيــر متناهيــة، وحكمتــه 

تعالــى  إلــى عبادتــه  البشــر  يــدع  ممــا  للبشــر  والتدبيــر  نــع  الصُّ فــي  العظيمــة 

ولكنهــم لــم يؤمنــوا حتــى بعــد هــذه الدلائــل الواضحــة.

سبب الالتفات عن الغيبة إلى التكلم:
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- المتأمــل فــي الآيــة يجــد أن ســبب الالتفــات مــن الغيبــة إلــى التكلــم، هــو دلالــة 

نــع، وتدبيــر  عظــم القــدرة الإلهيــة، وتناهــي الحكمــة الربانيــة فــي الخلــق والصُّ

شــئون الكــون كمــا أن فــي ذلــك بيــان الامتنــان بهــذه النعمــة العظيمــة علــى 

خلقــه ليعبــدوه لا ليعبــدوا غيــره.

أقوال العلماء في الالتفات عن الغيبة إلى التكلم:

يقول الإمام ابن عاشور – رحمه الله - » في قوله: ثم جعلنا الشمس عليه 

دليــا عطــف علــى جملــة مــد الظــل، والالتفــات مــن الغيبــة إلــى التكلــم فــي 

قولــه: ثــم جعلنــا لأن ضميــر المتكلــم أدخــل فــي الامتنــان مــن ضميــر الغائــب 

فهــو مشــعر بــأن هــذا الجعــل نعمــة وهــي نعمــة النــور الــذي بــه تمييــز أحــوال 

فــي  ارتقــاء  دليــا  عليــه  الشــمس  ثــم جعلنــا  تعالــى:  فقولــه  وعليــه  المرئيــات 

المنــة«))).

الالتفــات مــن الغيبــة إلــى التكلــم إنمــا جــاء للتعظيــم والامتنــان. فالالتفــات 

إلــى نــون العظمــة هــو للإيــذان بعظــم قــدرة هــذا الجعــل لمــا يســتتبعه مــن 

المصالــح التــي لا تح�صــى أو لمــا فــي الجعــل المذكــور العــاري عــن التأثيــر مــع مــا 

يشــاهد بيــن الظــل والشــمس مــن الــدوران المطــرد المنبــئ عــن الســببية مــن 

مزيــد الدلالــة علــى عظــم القــدرة ودقــة الحكمــة«))).

يقول الإمام أبو السعود في قوله تعالى: 

)ىٰ     ٌّ     ٍّ   َّ    ُّ   َّ( عطف على مدّ الظل وداخل في 

 يســتدل بأحوالهــا المتغيــرة علــى أحوالــه مــن غيــر 
ً
حكمــه أي جعلناهــا علامــة

أن يكــون بينهمــا ســببية وتأثيــر قطعــا حســبما نطــق بــه الشــرطية المعترضــة 

1( التحرير والتنوير )41/19(. بتصرف.
2( التفسير المنير للزحيلي )77/19(. تفسير الألو�سي )28/10(.
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والالتفــات إلــى نــون العظمــة لمــا فــي الجعــل المذكــور العــاري عــن التأثيــر مــع 

مــا يشــاهد بيــن الشــمس والظــل مــن الــدوران المطــرد المنبــئ عــن الســببية 

مــن مزيــد دلالــة علــى عظــم القــدرة ودقــة الحكمــة وهــو الســر فــي إيــراد كلمــة 

التراخــي«))).

****

1( تفسير أبي السعود )222/6(. بتصرف.
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المطلب الثاني: من الالتفات من الغيبة إلى التكلم:

ثي  ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي   ( قــال تعالــى: 

كى( ]سورة الفرقان:  كم  كل  كا  قي  قى   فى 
.]٤٨

:
ً
معنى الآية إجمالا

أقــوال  علــى  تعقيبــا  جــاءت  ســابقتها  كمــا  الكريمــة  الآيــة  هــذه  جــاءت   -

الكافريــن وشــدة مكابرتهــم فــي ربوبيــة الله - تعالــى - والدعــوة إليــه ومنــاوأة 

رســوله محمد– صلى الله عليه وســلم – وســؤاله معجزات لأجل التعجيز، 

وإنكارهــم البعــث والحســاب كمــا أنكــر الســابقين مــن الكافريــن المكذبيــن 

 
ً
 واضحــا

ً
لأنبيائهــم، وذلــك جريــا علــى الأســلوب البلاغــي القرآنــي وذلــك برهانــا

علــى وجــود الله تعالــى وقدرتــه التــي لا منتهــى لهــا، وعظمتــه بمــا فــي نواميــس 

فهــي  للبشــرية.  جليلــة  ومنافــع  متقــن،  وإبــداع  بديــع،  إتقــان  مــن  الكــون 

 وثيقــا بالســياق القرآنــي هنــا فــي هــذه الآيــة أيضــا.
ً
متصلــة اتصــالا

 بالنظــر إلــى النواميــس الكونيــة التــي جعلهــا 
ً
وهــي قــد احتــوت تنبيهــا واضحــا

الله فــي الحركــة الموجــودة فــي كل مــن الليــل والنهــار والشــمس والظــل وكل مــا 

فيــه مــن مصالــح ومنافــع ظاهــرة للعيــان ومتنوعــة للنــاس، كذلــك النظــر 

 – ســبحانه   – برحمتــه  التبشــير  مــدى  وفيهــا  للريــاح   - إرســاله-تعالى  إلــى 

وكذلــك إنزالــه مــن الســماء المــاء الطهــور الــذي يحيــي الله بــه الأرض الميتــة، 

ولفــت  التقريــر  معنــى  فيهــا  جــاء  كمــا  وأنعامــه،  النــاس  منــه  يــروي  والــذي 

م بــه وذلــك علــى ســبيل  
ّ
أنظــار المشــاهدين مــن البشــر لأمــر أو مشــهد مُسَــل

الاســتدلال والاستشــهاد علــى قــدرة الله اللامتناهيــة.
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ولذلــك  أنفســهم،  مــن  بعبــاده  أرحــم  الــذي  وحــده  هــو  أن الله  بيــن  »فقــد 

أغــدق الله عليهــم رزقــه بــأن أرســل الريــاح مبشــرات بيــن يــدي رحمتــه وأهــم 

وألقحتــه  وصــار كســفا  وتألــف  الســحاب  بهــا  فثــار  المطــر  الرحمــات  هــذه 

وأدرتــه بــإذن آمرهــا- ســبحانه وتعالــى - والمتصــرف فيهــا حتــى يقــع استبشــار 

العبــاد بالمطــر قبــل نزولــه وليســتعدوا لــه قبــل أن يفاجئهــم دفعــة واحــدة. 

هّر 
َ
 يُط

ً
كم ( طاهرا كل  كا  قي  فقال - جل شأنه - ) قى  

مــن الحــدث والخبــث ويطهــر مــن الغــش والأدنــاس، وفيــه بركــة مــن بركتــه 

أنــه أنزلــه ليحيــي بــه بلــدة ميتــا فتختلــف أصنــاف النوابــت والأشــجار فيهــا 

ممــا يــأكل النــاس والأنعــام، أليــس الــذي أرســل الريــاح المبشــرات وجعلهــا 

فــي عملهــا متنوعــات، وأنــزل مــن الســماء مــاء طهــورا مبــاركا فيــه رزق العبــاد 

ورزق بهائمهــم، هــو الــذي يســتحق أن يعبــد وحــده ولا يشــرك معــه غيــره؟ 

فلمــا ذكــر تعالــى هــذه الآيــات العيانيــة المشــاهدة وصرفهــا للعبــاد ليعرفــوه 

ويشــكروه ويذكــروه مــع ذلــك أبــي أكثــر الخلــق إلا كفــورا، لفســاد أخلاقهــم 

وطبائعهــم«))).

 مــن الله وحــده وحيــاة 
ً
ــرا

ْ
- إن الله هــو الــذي أرســل الريــاح الملقحــة وذلــك بُش

المــاء فيــه،  الــذي يجــري ويحمــل  - مــن الســحاب  وأنــزل - ســبحانه وتعالــى 

أنشــأه الله وحملــه بالريــاح مــن فــوق البشــر والجميــع يــراه، وكان فيــه المــاء 

الطهــور.

يقــول الشــيخ الشــعراوي – رحمــه الله – »وفــي هــذه الآيــة اســتدلال علــى 

انفــراد الله بالخلــق وامتنانــه علــى عبــاده بتكويــن الريــاح والســحب والمطــر، 

فــي بعــث �شــيء  الــذي هــو حقيقــة  الريــاح فعــل أرســل  وأطلــق علــى تكويــن 

1( تفسير السعدي )ص: 584(. التفسير الحديث )88/3(. بتصرف.
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وتوجيهــه، لأن حركــة الريــاح تشــبه الســير. وقــد شــاع اســتعمال الإرســال فــي 

إطــاق العنــان لخيــل الســباق. وهــذا الاســتدلال بدقيــق صنــع الله فــي تكويــن 

الريــاح حتــى يعتبــر الخلــق جميعــا ويرجعــوا إلــى ربهــم، ثــم إن الريــاح بهبوبهــا 

حــارة مــرة وبــاردة أخــرى تكــون الأســحبة وتــؤذن بالمطــر فلذلــك وصفــت بأنهــا 

نشــر بيــن يــدي المطــر والمــراد هنــا المطــر الــذي يســبق رحمــة الله، والمعنــى؛ 

أي: والله الــذي أرســل الريــاح مبشــرات بقــدوم الأمطــار«))).

  ويقــول الإمــام البقاعــي- رحمــه الله – »لمــا دلــل - ســبحانه وتعالــى - علــى 

عظمتــه بتصرفــه فــي المعانــي بالإيجــاد والإعــدام، وختمــه بالإماتــة والإحيــاء 

بأســباب قريبــة معروفــة لجميــع البشــر، أتبعــه بالتصــرف فــي الأعيــان بمثــل 

 علــى الإماتــة والإحيــاء، فــكان الحديــث عــن الريــح التــي تحمــل 
ّل

ذلــك، دا

الســحاب الــذي يكــون فيــه المــاء فتمطــر حيــث يشــاء الله. ولمــا كان فــي إنزالــه 

مــن الدلالــة علــى العظمــة بإيجــاده هنالــك وإمســاكه ثــم إنزالــه فــي الوقــت 

الأســلوب  غيــر  يخفــى،  لا  مــا  الحاجــة  حســب  علــى  المختــار  والمــكان  المــراد 

كم( والسماء  كل  كا  قي  قى  مظهرا للعظمة فقال: ) 

أراد  ثــم  غيــره ســبحانه  فيــه  للمــاء  أي حيــث لا ممســك  العلــو   هنــا جهــة 

بيانــا للنعمــة بــه فقــال: }طهــورا{ أي طاهــرا فــي نفســه مطهــرا لغيــره. وإنــه فــي 

الشــريعة يطهــر الإنســان طهــارة حســية بإزالــة الأنجــاس الحســية«))).

موضع الالتفات عن الغيبة إلى التكلم:

كل( الــذي  كا  قي  قى  - جــاء الالتفــات فــي قولــه تعالــى: ) 

ثر  جــاء بضميــر التكلــم فــي قولــه تعالــى: )وأنزلنــا( إلــى قولــه تعالــى: )تي 

1( تفسير الشعراوي )10463/17(. تفسير حدائق الروح والريحان )53/20(. بتصرف.
2( نظم الدرر )400/13(. زهرة التفاسير )5292/10(. تفسير القاسمي )430/7(. بتصرف.
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تعالــى:  فــي قولــه  الغيبــة  الــذي جــاء بضميــر   ) ثن  ثم  ثز 
)وهــو الــذي( الــذي جــاء بضميــر الغيبــة. وكان مقت�ضــى الظاهــر أن يقــال: 

)وأنــزل( ليتوافــق الســياق، لكــن القــرآن عــدل عــن ذلــك بطريــق الالتفــات 

عــن الغيبــة إلــى التكلــم، وذلــك لبيــان وكمــال قــدرة الله وعنايتــه بعبــاده.

سبب الالتفات عن الغيبة إلى التكلم:

إلــى  الغيبــة  مــن  الالتفــات  ســبب  أن  يجــد  الكريمــة  الآيــة  فــي  المتأمــل  إن   -

التكلــم، هــو دلالــة عظــم القــدرة الإلهيــة المطلقــة. وتناهــي الحكمــة الربانيــة 

نــع، وإبــراز كمــال العنايــة الإلهيــة بإنــزال المطــر الــذي هــو  فــي الخلــق والصُّ

تيســير ســبيل  فــي  الربوبيــة  آثــار  علــى الأرض، وكذلــك لإظهــار  الحيــاة  روح 

التــي  للعبــاد والأنعــام واســتقرار الحيــاة ويناســب ذلــك العظمــة  المعيشــة 

ــن علــى عبــاده كمــا هــو 
ّ
تكــون فــي التكلــم علــى وجــه التفضــل مــن الله والتمن

مقــرون بمــا يظهــر هــذه الآثــار ويجعلهــا مهيعــا يومــئ بــه إلــى اســتحقاقه – 

جــلّ وعــا - للألوهيــة وكمــال الربوبيــة ومســتحق للعبــادة وحــده دون ســواه.

أقوال العلماء في الالتفات عن الغيبة إلى التكلم:

كم  كل  كا  قي  ويقول العلامة ابن عاشور »وجملة ) قى 

( عطــف علــى جملــة )أرســل الريــاح( إلــخ، فهــي داخلــة فــي حيــز القصــر، أي 

وهــو الــذي أنــزل مــن الســماء مــاء طهــورا. وضميــر )أنزلنــا( التفــات مــن الغيبة 

إلــى التكلــم؛ لأن التكلــم أليــق بمقــام الامتنان«))).

إلــى هــذا الموطــن العزيــز مــن مواطــن  ولقــد تفطــن جماعــات مــن العلمــاء 

الالتفــات، وقالــوا إن توصيــف إنــزال المــاء بــه إشــعار بالنعمــة فيــه، وتتميــم 

1( التحرير والتنوير )47/19(، تفسير المراغي )24/19(. بتصرف.
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للمنــة فيمــا بعــده. ففــي الآيــة عــدول عــن ضميــر الغيبــة فــي أرســل الريــاح، إلــى 

كم())).  كل  كا  قي  ضميــر التكلــم فــي )قى 

ويقــول الشــيخ أبــو الســعود »والالتفــات إلــى نــون العظمــة فــي قولــه تعالــى: 

كم( لإبــراز كمــال العنايــة بالإنــزال  كل  كا  قي  )قى  

لأنــه نتيجــة مــا ذكــر مــن إرســال الريــاح. والمعنــى أنزلنــا المــاء بعظمتنــا بمــا 

رتبنــا مــن إرســال الريــاح ومــن جهــة الفــوق مــاء بليغــا فــي الطهــارة ووصــف 

المــاء بــه إشــعار بتمــام النعمــة فيــه وتتميــم للنعمــة فيمــا بعــده فــإن المــاء 

الطهــور أهنــأ وأنفــع ممــا خالطــه مــا يزيــل طهوريتــه وتنبيــه علــى أن ظواهرهــم 

لمــا كانــت ممــا ينبغــي أن يطهورهــا فبواطهــم أحــق بذلــك وأولــى«))).

مــة الألو�ســي – رحمــه الله – »والالتفــات إلــى نــون العظمــة فــي 
ّ

ويقــول العل

لأنــه  بالإنــزال  العنايــة  كمــال  لإبــراز  مــاءً  الســماء  مــن  وأنزلنــا  تعالــى:  قولــه 

نتيجــة مــا ذكــر مــن إرســال الريــاح أي أنزلنــاه بعظمتنــا بمــا رتبنــا مــن إرســال 

مــن  أو  الســحاب  مــن  أو  المــاء  ليســت مظنــة  التــي  العلــو  مــن جهــة  الريــاح 

المعلــوم«))). الجــرم 

****

1( أسلوب الالتفات في البلاغة القرآنية, حسن طبل )۱۱5(. تفسير القاسمي )431/7(.
2( تفسير أبي السعود )224/6(. صفوة التفاسير, الصابوني ، )414/2(.

3( تفسير الألو�سي )30/10(.
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المطلب الثالث: عن الالتفات من التكلم إلى الغيبة:

ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح    ( تعالــى:  قــال 

غم ( ]ســورة الفرقــان:  غج  عم   عج  ظم  ضمطح 
.]٣١

:
ً
معنى الآية أجمالا

- بعــد أن ذكــر الله تعالــى المقــالات الباطلــة التــي يقولهــا الكافــرون لرســلهم، 

الرســول – صلــى الله  الحــدّ وظلمهــم  عــن  الزائــد  ومــدى شــدتهم وتعنتهــم 

بــاب التعجيــز للنبــي  بــل مــن  عليــه وســلم – وطلبهــم معجــزات لا ليؤمنــوا 

وإظهارهــم العــداوة الشــديدة فــي كلامهــم وطلباتهــم. وكان ممــا قالــوه وطلبــوه 

كى  منــه أقوالهــم التــي ذكرهــا القــرآن الكريــم مثــل قولــه تعالــى: )  كم 

نز  نر  مم  ما  لي  لى  لم  كي 
( ]سورة الفرقان:  يز  ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم 
بشــرٌ  فهــو  الحقائــق،  عــن  بعــده  أشــد  ومــا  غرابتــه،  أشــد  مــا  كلامهــم   .]٧

مثلهــم ولكنهــم يعيبــون عليــه أن يــأكل ويشــرب، أو أن يم�شــي فــي الأســواق 

كمــا هــم يفعلــون لأنهــم بشــر. كمــا طلبــوا كذلــك مــن الرســول إرادة تعجيــزه 

مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  قــال تعالــى: ) 

نخنم ( ]الفرقــان: ٢١[.  نح  نج  مي  
كما قولهم في القرآن الكريم. 

ىٰ    ٌّ     ٍّ      َّ     رٰ  ذٰ  يي  يى  )يم 

ُّ   ِّ       ّٰئر ( ]ســورة الفرقان: ٤[.
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بن  بم  بز   وقولهــم فــي القــرآن كذلــك.)بر 

تن( ]ســورة الفرقــان: ٥[.  تم  تز  تر  بي   بى 
ومــن ثــم أعقــب ذلــك بشــكاية الرســول- صلــى الله عليــه وســلم - إلــى ربــه - 

إلــى  يلتفتــوا  الكريــم، ولــم  قــد هجــروا كتابــه  بــأن قومــه   - ســبحانه وتعالــى 

فــي أمــور دينهــم  مــا فيــه مــن هدايــة لهــم، ورعايــة لمصالحهــم  ومــا ينفعهــم 

ودنياهــم، ثــم جــاءت التســلية مــن الله - ســبحانه - لنبيــه الكريــم، وبيــان 

إخوانــك  مــن  كثيــرا  إن  بــل  فقــط،  قومــك  دأب  يكــن  لــم  العمــل  هــذا  أن 

الســابقين مــن الأنبيــاء ســاروا فــي هــذا الــدرب الشــريف، الــذي هــو طريــق 

صح  . يقــول تعالــى لنبيــه - صلــى الله عليــه وســلم - ) 
ً
الأنبيــاء جميعــا

عم  عج  ظم  ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ 
غج( ]ســورة الفرقــان: ٣١[. فســيكون لــك يــا محمــد أعــداء مــن مشــركي 
قومــك، كذلــك كان لــكل مــن الأنبيــاء مــن قبلــك أعــداء مــن مشــركي قومــه، 

فاصبــر لمــا نالــك منهــم كمــا صبــر مــن قبلــك أولــو العــزم مــن رســلنا. 

قــال الأســتاذ ســيد قطــب - رحمــه الله - »هــا هــم الكفــار قــد هجــروا القــرآن 

الــذي نزلــه الله علــى عبــده محمــد – صلــى الله عليــه وســلم – لينذرهــم، 

لــه أســماعهم إذ كانــوا يتقــون أن  ويبصرهــم. لكنهــم هجــروه فلــم يفتحــوا 

ليدركــوا  يتدبــروه  فلــم  . وهجــروه 
ً
ردا عنــه  لقلوبهــم  يملكــون  فــا  يجتذبهــم 

الحــق مــن خلالــه، ويجــدوا الهــدي علــى نــوره، وهجــروه فلــم يجعلــوه دســتور 

حياتهــم، وقــد جــاء ليكــون منهــاج حيــاة يقودهــا إلــى أقــوم طريــق. قــال تعالــى: 

سح  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح   (
سم( ]الفرقان: ٣٠[. وإن ربه ليعلم ولكنه دعاء البث والإنابة،  سخ 
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يشــهد بــه ربــه علــى أنــه لــم يــألُ جهــدا، ولكــن قومــه لــم يســتمعوا لهــذا القــرآن 

ولــم يتدبــروه«))).

يتبعــوا  لــم  الذيــن  القــرآن  وأعــداء  أعدائــه  مــن  النبــي  مــا لاقــاه  كل  بعــد   -

فــي الدنيــا  يــزول  الــذي لا  النــور والجنــة والنعيــم  هديــه ولا طريقــه طريــق 

ربــه  مــن   – وســلم  عليــه  الله  صلــى   – لــه  التســلية  جــاءت  لذلــك  والآخــرة 

ــنة الجاريــة مــن قبلــه فــي جميــع الرســالات  وتعزيتــه ويخبــره بــأن هــذه هــي السُّ

ومــع جميــع الرســل، فــكان لــكل نبــي منهــم أعــداء وخصمــاء كانــوا يهجــرون 

الهُــدى الــذي يجيئهــم بــه أنبيائهــم، وكانــوا يصــدون عــن ســبيل الله بــكل مــا 

فــالله  تحــزن عليهــم  يــا محمــد ولا  تعــب نفســك 
ُ
ت قــوة. ولكــن لا  مــن  وتــوا 

ُ
أ

وحــده يهــدي مــن يشــاء إلــى الطريــق المســتقيم، كمــا أنــه وحــده هــو الــذي 

هــدى رســله إلــى طريــق النصــر علــى أعدائهــم المجرميــن، وهــو وحــده الــذي 

يحفظهــم مــن هــؤلاء المكذبيــن. وهــذه ســنة الله فــي إرســال الرســل وإهــاك 

ضج  صم  صخ  ومعاقبــة المكذبيــن قــال تعالــى: ) صح  

غم ( ]سورة  غج  عم   عج  ظم  ضمطح  ضخ  ضح 
الفرقــان: ٣١[. ولله الحكمــة والحجــة البالغــة، فــإن وقــوف المجرميــن لحــرب 

الأنبيــاء والدعــوات الصالحــة لا تهزمهــا بــل يُقــوي هــذا الإجــرام مــن الأعــداء 

عودهــا ويطبعهــا بطابــع الجــدّ الــذي لا هــزل فيــه بمــا يناســب طبيعــة هــذه 

 أن كفاح أصحاب الدعوات 
ً
الدعوات، كما أنه من المعروف شــرعا وعقلا

الحقّــة الصحيحــة لهــؤلاء المجرميــن الذيــن يتصــدون لهــا، هــو أهــم وأجــلّ مــا 

يميــز هــذه الدعــوات الحَقّــة مــن الدعــاوى الزائفــة وكذلــك هــو مــا يُمحــص 

القائميــن عليهــا، ويُبعــد الزائفيــن منهــم مــن طريقهــا ومــن ثــم فــا يبقــى فيهــا إلا 

1( في ظلال القرآن )2561/5(. بتصرف.
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العناصــر المؤمنــة القويــة الإيمــان المتجــردة لدعوتهــا، التــي لا تبتغــي مغانــم 

قريبــة، بــل تبتغــي بهــا وجــه الله تعالــى.

مفروشــة  ممهــدة  طرقــا  تســلك  ميســورة،  ســهلة  الدعــوات  كانــت  »ولــو 

لهــا  يتعــرض  ولا  ومعارضــون،  خصــوم  الطريــق  فــي  لهــا  يبــرز  ولا  بالأزهــار، 

يكــون صاحــب دعــوة،  إنســان أن  لسَــهُلَ علــى كل  المكذبــون والمعانــدون، 

ولاختلطــت دعــوات الحــق ودعــاوى الباطــل، ووقعــت البلبلــة والفتنــة. ولكــن 

بــروز الخصــوم والأعــداء للدعــوات، هــو الــذي يجعــل الكفــاح لانتصارهــا 

حتمــا مقضيــا، ويجعــل الآلام والتضحيــات لهــا وقــودا. فــا يكافــح ويناضــل، 

ويحتمــل الآلام والتضحيــات إلا أصحــاب دعــوة الحــق الجــادون المؤمنــون، 

الحيــاة  وأعــراض  والمتــاع،  الراحــة  علــى  الحقّــة  دعوتهــم  يؤثــرون  الذيــن 

الدنيــا، بــل علــى الحيــاة نفســها حيــن تقتضيهــم دعوتهــم أن يستشــهدوا فــي 

ســبيلها، ولا يثبــت علــى الكفــاح المريــر إلا أصلبهــم عــودا، وأشــدهم إيمانــا، 

وأكثرهــم تطلعــا إلــى مــا عنــد الله واســتهانة بمــا عنــد النــاس. عندئــذ تتميــز 

فيتميــز  الصفــوف  تمحــص  وعندئــذ  الباطــل.  دعــاوى  مــن  الحــق  دعــوة 

الأقويــاء مــن الضعفــاء. وعندئــذ تم�ضــي دعــوة الحــق فــي طريقهــا برجالهــا 

ثبتــوا عليهــا، واجتــازوا امتحانهــا وبلاءهــا. أولئــك هــم الأمنــاء عليهــا  الذيــن 

الذيــن يحتملــون تكاليــف النصــر وتبعاتــه. وقــد نالــوا النصــر بثمنــه الغالــي، 

صادقيــن«))). ضريبتــه  وأدوا 
»ولمــا كان فــي هــذا الــكلام معنــى الشــكاية وشــدة التحــرق، وعظيــم الحــزن 

كمــا يشــير إليــه إثبــات الـــ )يــا( التــي للبعــد، علــى خــاف مــا جــرت بــه العــادة فــي 

نــداء الخــواص الذيــن هــو أخصهــم، والاســتفهام عــن ســبب هجرانهــم مــع مــا 

لهــم إليــه مــن الدواعــي، فــكأن القــرآن يقــول لا تجــزع أيهــا الرســول مــن إيــذاء 

1( في ظلال القرآن )2561/5(.
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قومــك لــك فــإن هــذا دأب الأنبيــاء قبلــك، واصبــر كمــا صبــروا، ثــم وعــده 

إلــى  لــك  هاديــا  ربــك  وكفــاك  لأعدائــه.  وغلبتــه  والتأييــد  والنصــر  بالهدايــة 

مصالــح الديــن، وكذلــك هدايــة مــن اتبعــك، وآمــن بكتابــك وصدقــك، فــإن 

الله هاديــه وناصــره فــي الدنيــا والآخــرة. ولمــا كان موطنــا تعلــق فيــه النفــوس 

متشــوقة إلــى الهدايــة بعــد هــذا الطبــع، والنصــرة بعــد ذلــك الجعــل، كان 

كأنــه قيــل: لا تحــزن فلنجعلــن لــك وليــا ممــن نهديــه للإيمــان، ولننصرنهــم 

علــى عدوهــم كمــا فعلنــا بمــن قبلــك«))).

موضع الالتفات عن التكلم إلى الغيبة:

ضج  صم  صخ  صح  - جــاء الالتفــات فــي قولــه تعالــى: ) 

ضح( الــذي جــاء بضميــر التكلــم فــي قولــه تعالــى: )وجعلنــا( إلــى قولــه تعالــى: 
( الــذي جــاء بضميــر الغيبــة فــي قولــه  غج  عم  عج  ظم   (
تعالــى: )وكفــى بربــك( الــذي جــاء بضميــر الغيبــة. وكان مقت�ضــى الظاهــر أن 

يقــال: )وكفــى بنــا( ليتوافــق الســياق، لكــن القــرآن عــدل عــن ذلــك بطريــق 

الالتفــات عــن التكلــم إلــى الغيبــة، وذلــك لتســلية النبــي – صلــى الله عليــه 

وســلم – وكل مــن ســار علــى طريقــه مــن الصحابــة ومــن بعدهــم.

سبب الالتفات عن التكلم إلى الغيبة:

إلــى  التكلــم  مــن  الالتفــات  ســبب  أن  يجــد  الكريمــة  الآيــة  فــي  المتأمــل  إن   -

الكــرام  وأصحابــه   – وســلم  عليــه  الله  صلــى   – لتســليته  وذلــك  الغيبــة، 

وإيمــاء  القيامــة  يــوم  إلــى  بعدهــم  يأتــي  ممــن  طريقهــم  علــى  ســار  مــن  وكل 

لهــؤلاء الســائرين علــى نهجهــم مــن أن الحافــظ لهــم هــو الله كمــا أن الهــادي 

1( نظم الدرر )377/13(. تفسير المراغي )10/19(. بتصرف.
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والناصــر لهــم هــو الله وحــده، فــي هــذا كفايــة ووقايــة للمؤمنيــن فــا ييأســوا 

ولا يخافــوا مــن أحــد.

أراء العلماء في الالتفات عن التكلم إلى الغيبة:

يقــول الــرازي » وفيــه تســلية للرســول - صلــى الله عليــه وســلم - حيــث أنــه 

مــن  عــدوا  نبــي  لــكل  جعــل  الله  إن  لــه  ومعزيــا  لرســوله  مســليا  قــال  تعالــى 

المجرميــن، وأن لــه بذلــك أســوة بســائر الرســل قبلــه، فليصبــر علــى مــا يلقــاه 

مــن قومــه كمــا صبــر إخوانــه مــن الرســل«))).

وإخبــاره  ربــه   - وســلم  عليــه  الله  صلــى   - الله  رســول  دعــاء  أن  »والظاهــر 

بهجــر قومــه قريــش للقــرآن هــو ممــا جــرى لــه فــي الدنيــا بدليــل إقبالــه عليــه 

مســليا مؤانســا بقولــه وكذلــك جعلنــا لــكل نبــي عــدوا مــن المجرميــن وأنــه هــو 

الكافــي فــي هدايتــه ونصــره فهــو وعــد منــه بالنصــر وهــذا القــول مــن الرســول 

وشــكايته فيــه تخويــف لقومــه«))).

ويقول الإمام الزمخشري والشوكاني – رحمهما الله – »وهذا القول يقوله 

الرسول يوم القيامة وقيل: إنه حكاية لقوله - صلى الله عليه وسلم – هذا 

فــي الدنيــا لذلــك هــذا تســلية مــن الله - ســبحانه وتعالــى - لرســوله - صلــى الله 

عليــه وســلم -، والمعنــى: أن الله ســبحانه جعــل لــكل نبــي مــن الأنبيــاء الداعيــن 

إلــى الله عــدوا يعاديــه مــن مجرمــي قومــه، فــا تجــزع يــا محمــد، فــإن هذا دأب 

الأنبيــاء قبلــك واصبــر كمــا صبــروا وكفــى بربــك هاديــا ونصيــرا، ومــن ثــم أقبــل 

 إيــاه بالنصــرة عليهــم فــي الدنيــا، فقــال وكذلــك 
ً
عليــه مســليا ومواســيا وواعــدا

كان كل نبــي قبلــك مبتلــىً بعــداوة قومــه لــه، وكفــاك بربــك هاديــا إلــى طريــق 

1( تفسير الرازي )455/24(. بتصرف.
2( البحر المحيط في التفسير )8/ 102(.
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قهرهــم فــي الحــرب، والانتصــار عليهــم، وناصــرا لــك عليهــم«))).

ويقــول ابــن عاشــور: وفــي هــذه تســلية لــه - صلــى الله عليــه وســلم - بــأن مــا 

لقيــه مــن بعــض قومــه هــو سُــنة مــن ســنن الأمــم مــع أنبيائهــم. كمــا أن فيــه 

تنبيــه للمشــركين ليعرضــوا أحوالهــم علــى هــذا الحكــم التاريخــي ويعلمــوا أن 

حالهــم كحــال مــن كذبــوا مــن الســابقين«))).

ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  وقــال الألو�ســي » ) صح  

( فيــه تســلية لرســول الله - صلــى الله عليــه وســلم - وحمــلٌ لــه  ضمطح
عمــت  إذا  والبليــة  الســام،  عليهــم  الأنبيــاء  مــن  قبلــه  بمــن  الاقتــداء  علــى 

أي  وجمعــا  واحــدا  يكــون  أن  يحتمــل  والعــدو   ،- يقولــون  كمــا   - هانــت 

مــا  ويفعلــون  يقولــون  مــا  يقولــون  المشــركين  مــن  أعــداء  لــك  جعلنــا  كمــا 

يفعلــون مــن الأباطيــل، جعلنــا لــكل نبــي مــن الأنبيــاء الذيــن هــم أصحــاب 

الشــريعة والدعــوة إليهــا عــدوا مــن مرتكبــي الجرائــم والآثــام. وقولــه تعالــى: ) 

ظم  ضمطح  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  صح 
والســام  الصــاة  لــه عليــه  وعــد كريــم  غم(  غج  عم  عج 
إلــى كافــة مطالبــه والنصــر علــى أعدائــه أي كفــاك مالــك أمــرك  بالهدايــة 

ومبلغــك إلــى الكمــال هاديــا لــك إلــى مــا يوصلــك إلــى غايــة الغايــات التــي مــن 

جملتهــا تبليــغ مــا أنــزل إليــك وإجــراء أحكامــه فــي أكنــاف الدنيــا إلــى أن يبلــغ 

الكتــاب أجلــه وناصــرا لــك عليهــم علــى أبلــغ وجــه«))).

- وفــي ضــوء مــا ســبق مــن أقــوال علمــاء التفســير نجــد أن فــي هــذا تســلية 

لمــن ســار  إيمــاء  الكــرام، وفيــه  - وأصحابــه  لنبينــا- صلــى الله عليــه وســلم 

1( فتح القدير للشوكاني )85/4(. بتصرف. تفسير الزمخشري )277/3(.
2( التحرير والتنوير )17/19(. بتصرف.

3( تفسير الألو�سي )15/10(. بتصرف.
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علــى دربــه ونهجــه، وبيــان لطمأنتهــم بــأن الحافــظ والهــادي لهــم هــو الله وأنــه 

الناصــر لهــم وحــده، فــا يبتئــس المؤمــن مــن عــدو لــه فــإن الله هــو مــن يهديــه 

ومــن يهــد الله فــا مضــل لــه.

****
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المطلب الرابع: الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب:

قي  قى  في  فى  ثي  ثى  قــال تعالــى: ) ثن 

لي  لى  لم  كي  كى  كم  كل  كا 
ير  ىٰ  ني  نى  نن  نم  نز  نر  مم  ما 
ئم  ئخ  ئجئح  يي  يى  ين  يم  يز 
تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه 
خج  حم  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ 
سم ( ]سورة الفرقان: ١٧ – ١٩[. سخ  سح  سج  خم 

 :
ً
معنى الآية أجمالا

- بعــد أن ذكــر ربنــا – ســبحانه  وتعالــى- مــا أعــده لهــؤلاء الذيــن كذبــوا برســل 
بيــوم القيامــة ومــا فيــه مــن الشــدائد والأهــوال التــي يكونــون  الله وكذبــوا 

فيهــا، وجهنــم التــي تنتظرهــم، وكثــرة دعائهــم علــى أنفســهم بالويــل والثبــور 

والهــاك لمــا وصلــوا إليهــم مــن العــذاب بســبب عصيانهــم رســلهم. أردف هــذا 

بذكــر أحوالهــم وحوارهــم مــع معبوداتهــم التــي كانــوا يعبدونهــم مــن دون الله 

ومــن ثــم توبيخهــم أشــد التوبيــخ علــى عبادتهــم الباطلــة لمــن عبدوهــم مــن 

الحجــارة وغيرهــا، ثــم ذكــر أن معبوداتهــم تكذبهــم يــوم القيامــة فيمــا نســبوه 

إليهــم، ثــم أعقــب ببيــان أن هــؤلاء العابديــن لا يســتطيعون إبعــاد العــذاب 

عــن أنفســهم ولا يجــدون مــن يســتنصرون بــه، وإن أصعــب الأشــياء علــى 

نفــس الإنســان فــي تحقيــق مــراده هــو خيبــة آملــه، وانقطــاع رجائــه، وانعــدام 

مفاجــأة  عــن  بــه  تعالــى   - الله  أخبــر  مــا  وهــذا  المطلــوب،  لتحقيــق  النصيــر 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 232 -

بلاغة الالتفاف من سورة المؤمنون إلي سورة الفرقان

الكفــار بــكل هــذا الإحبــاط يــوم القيامــة، حيــث حشــروا مــع آلهتهــم التــي كانــوا 

 
ً
يعبدونهــا، وبــدأت مناقشــتهم مــن الله أمامهــم عمــن أضــل الآخــر، فيتبــرأ أولا

بأنهــم  العابــدون  يتفاجــأ  الأتبــاع، وكذلــك  مــن  ممــن عبدوهــم  المعبــودون 

ليــس لهــم نصيــر مــن دون الله لهــم، وهــذا مــا حــكاه الله تعالــى مصــورا هــذا 

الموقــف الأليــم علــى النفــس.

يقــول الدكتــور الزحيلــي - رحمــه الله - »وهــذا مشــهد مــن مشــاهد القيامــة، 

تقريــع  فيــه  ويتــم  والمعبوديــن،  العابديــن  بيــن  الفعليــة  بالمواجهــة  يتميــز 

الكافريــن فــي عبادتهــم. والمعنــى: اذكــر أيهــا النبــي الكريــم لأولئــك المشــركين 

مــن الإنــس، والملائكــة،  مــع معبوديهــم  القيامــة  يــوم  عندمــا يجمعهــم الله 

التقريــر  ســبيل  علــى  للمعبوديــن  فيقــال  الله،  ينطقهــا  التــي  والأصنــام 

والتثبيــت. يقــول لهــم أأنتــم أوقعتــم عبــادي فــي الضــال حقــا، أم هــم ضلــوا 

الســبيل الصحيح بأنفســهم، وعبدوكم من أنفســهم، دون توجيه أو دعوة 

منكــم لهــم؟! وقولــه تعالــى: }ومــا يعبــدون{ يــراد بــه كل �شــيء عُبِــد مــن دون 

الله، فغلــب العبــارة عمــا لا يعقــل مــن الأوثــان، لأنهــا كانــت الأغلــب وقــت 

المخاطبــة.

مــن  يكــون ذلــك  تعالــى، ويحتمــل أن  مــن الله  }أأنتــم{  فــي  الســؤال:  وظاهــر 

الملائكــة بأمــر الله تعالــى. فأجــاب المعبــودون بلســان المقــال أو الحــال علــى 

طريــق التعجــب ممــا ســئلوا عنــه: قائليــن }ســبحانك{. أي تنزيهــا لــك يــا رب 

أنصــارا  نتخــذ  أن  بحــال  لنــا  يصــح  كان  ومــا  المشــركون،  إليــك  نســبه  ممــا 

مــن دونــك، فنحــن الفقــراء إليــك، وليــس للخلائــق كلهــم أن يعبــدوا أحــدا 

ســواك، فنحــن مــا دعوناهــم إلــى عبادتنــا، بــل هــم فعلــوا ذلــك مــن تلقــاء 

أنفســهم، مــن غيــر أمرنــا ولا رضانــا، ونحــن أبريــاء منهــم ومــن عبادتهــم، ولكن 
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طــال عليهــم العمــر، وانشــغلوا بالتمتــع باللــذات والشــهوات، هــم وآباؤهــم، 

حتــى نســوا مــا أنزلتــه إليهــم علــى لســنة الرســل مــن الدعــوة لعبادتــك وحــدك 

لا شــريك لــك، وكانــوا قومــا لا خيــرا فيهــم، وهلكــى لا نجــاة لهــم. فيقــول الله 

تعالــى للعابديــن: لقــد كذبكــم الذيــن عبدتموهــم مــن دون الله فيمــا زعمتــم 

أنهــم لكــم أوليــاء مناصــرون، وأنهــم يقربونكــم إلــى الله زلفــى، فــا يقــدرون، 

الانتصــار  ولا  العابديــن،  عــن  العــذاب  صــرف  علــى  المزعومــة  الآلهــة  أي 

لأنفســهم بحــال مــن الأحــوال.

أو  التكذيــب  رد  الله  غيــر  العابــدون  أيهــا  تســتطيعون  فمــا  تعالــى:  وقولــه 

العذاب، ولا مناصرة أنفســكم بنصير ما. ثم جاء الخطاب من الله للكفار 

أو لجميــع المكلفيــن بقولــه: ومــن يظلــم منكــم.. أي ومــن يشــرك بــالله«))).

موضع الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب:

فى  ثي  ثى  ثن  - جــاء الالتفــات فــي قولــه تعالــى: ) 

قي( الــذي جــاء بضميــر الغيبــة فــي قولــه تعالــى: )يحشــرهم -  قى  في 
تخ  تح  تج  به  ويعبــدون( إلــى قولــه تعالــى: ) 

خم  خج  حم  جم  جح  ثم  ته  تم 
سخ( الــذي جــاء بضميــر الخطــاب فــي قولــه تعالــى:  سح  سج 
وكان  الخطــاب.  بضميــر  جــاء  الــذي  تســتطيعون(   - تقولــون   – )كذبوكــم 

مقت�ضــى الظاهــر أن يقــال: )فقــد كذبوهــم بمــا يقولــون فمــا يســتطيعون( 

عــن  الالتفــات  بطريــق  ذلــك  عــن  عــدل  القــرآن  لكــن  الســياق،  ليتوافــق 

الغيبــة إلــى الخطــاب، وذلــك مبالغــة مــن الله فــي تبكيتهــم وتقريعهــم ولومهــم 

بمــا يتناســب مــع أفعالهــم القبيحــة.
1( التفسير الوسيط للزحيلي )1788/2(. بتصرف.
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سبب الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب:

- إن المتأمــل فــي الآيــة يجــد أن ســبب الالتفــات عــن الغيبــة إلــى الخطــاب، 

المبالغــة فــي تبكيــت المكذبيــن وتقريعهــم ولومهــم علــى مــا فعلــوه مــن عبــادة 

غيــر الله الخالــق الــرازق مالــك الملــك. وهــذا يناســبه أســلوب الخطــاب إذ 

يكون الكلام متوجها مباشــرة إليهم بلوم المراد لومه وفي هذا أشــد التأنيب 

وأوقعــه أثــرا ونــكالا فــي نفــس المخاطــب.

أراء العلماء في الالتفات من الغيبة إلى الخطاب: 

حســنة  والإلــزام  بالاحتجــاج  المفاجــأة  »هــذه  الزمخشــري  مــة 
ّ

العل يقــول 

رائعــة وخاصــة إذا انضــم إليهــا الالتفــات مــن الغيبــة للخطــاب. والخطــاب 

علــى العمــوم للمكلفيــن. والعــذاب الكبيــر لا حــق بــكل مــن ظلــم، والكافــر 

ظالــم«))). 

ويقــول العلامــة الألو�ســي: وقولــه تعالــى: ﴿فقــد كذبوكــم﴾ حكايــة لاحتجاجه 

تعالى على العبدة بطريق تلوين الخطاب وصرفه عن المعبودين عند تمام 

جوابهــم وتوجهــه إلــى العبــدة مبالغــة فــي تقريعهــم وتبكيتهــم علــى تقديــر قــول 

مرتــب علــى الجــواب أي فقــال الله تعالــى عنــد ذلــك: قــد كذبكــم المعبــودون 

أيهــا الكفــرة والخطــاب عــام والظلــم الكفــر ومــن يظلــم مظهــر أقيــم مقــام 

فــي الكفــر وتجاوزهــم حــد الإنصــاف والعــدل  المضمــر تنبيهــا علــى توغلهــم 

إلــى محــض الاعتســاف والجــدل فيمــا رمــوا بــه رســول الله - صلــى الله عليــه 

عذابــا  ونذيقهــم  نصــرا  ولا  صرفــا  يســتطيعون  فــا  الأصــل  وكان   - وســلم 

كبيــرا أو نذيقكــم علــى اختــاف القراءتيــن والحمــل علــى مــن يــدم علــى الظلــم 

منكــم ليختــص الخطــاب بالكفــار صحيــح أيضــا ولكــن تفوتــه النكتــة التــي 
1( تفسير الزمخشري )271/3(. بتصرف.
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ذكرناهــا انتهــى«))).

اســتحضار  الآيــة  هــذه  فــي  القــول  فعــل  حــذف  »وفــي  عاشــور  ابــن  وقــال 

لصــورة المقــام كأنــه مشــاهد غيــر محكــي وكأن الســامع آخــر الآيــة قــد ســمع 

لهــذه المحــاورة مباشــرة دون حكايــة فقــرع ســمعه شــهادة الأصنــام عليهــم 

تفنــن  المشــهود عليهــم، وهــو  إلــى  التكذيــب  قــرع ســمعه توجــه خطــاب  ثــم 

بديــع فــي الحكايــة يعتمــد علــى تخييــل المحكــيّ واقعــا، فجملــة فقــد كذبوكــم 

إلــخ مســتأنفة ابتدائيــة هــو إقبــال علــى خطــاب الحاضريــن وهــو ضــرب مــن 

فخ  فج  غم  غج  الالتفــات مثــل قولــه تعالــى: )عم 

كل( ]سورة يوسف: 29[.  كخ  كح  كج  قم  فمقح 
} فجــاء بقولــه: واســتغفري لذنبــك بعــد قولــه: يوســف أعــرض عــن هــذا{. 

والبــاء فــي قولــه: بمــا تقولــون يجــوز أن تكــون بمعنــى )فــي( للظرفيــة المجازيــة، 

أي كذبوكــم تكذيبــا واقعــا فيمــا تقولــون، ويجــوز أن تكــون للســببية، أي 

كذبوكــم بســبب مــا تقولــون.

و )مــا( موصولــة. والــذي قالــوه هــو مــا يســتفاد مــن الســؤال والجــواب وهــو 

أنهم قالوا إنهم دعوهم إلى أن يعبدوهم. وفرع على الإعلان بتكذيبهم إياهم 

تأييســهم مــن الانتفــاع بهــم فــي ذلــك الموقــف إذ بيــن لهــم أنهــم لا يســتطيعون 

صرفــا، ولا نصــرا، أي إلحــاق ضــر بمــن يغلبهــم. فعلــى هــذه القــراءة التــي بتــاء 

الخطــاب، يكــون علــى أنــه خطــاب للمشــركين الذيــن عبــدوا الأصنــام مــن 

دون الله. وفــي قولــه: }ومــن يظلــم منكــم نذقــه عذابــا كبيــرا{. تذييــل للــكلام 

يشــمل جميــع النــاس، ويكــون خطــاب منكــم لجميــع المكلفيــن«))).

وإلــى هــذا ذهــب جمهــور المفســرين أنــه تعالــى التفــت إليهــم بصيغــة الخطــاب 
1( تفسير الألو�سي )442/9(. بتصرف.

2( التحرير والتنوير )342/18(. بتصرف.
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يقــول ســبحانه: }ومــن يظلــم منكــم نذقــه عذابــا كبيــرا{ وقــد يســأل ســائل: 

لمــاذا يخاطــب الحــق ســبحانه أوليــاءه بهــذا العنــف؟ قالــوا: فــي الواقــع ليــس 

فــإذا كان  إنمــا زجــر ولفــت نظــر للآخريــن،  نهــرا لأوليــاء الله،  العنــف  هــذا 

بأعدائــه،  بالــك  العنــف، فمــا  بهــذا  أهــل طاعتــه  الحــق ســبحانه يخاطــب 

والخارجيــن علــى منهجــه؟

إنهــم حيــن يســمعون هــذا الخطــاب لا بــد أن يقولــوا: مــع أن الله اصطفاهــم 

يقــول  كأنــه  وينهرهــم.  الحــق  إلــى  يوجههــم  أن  ذلــك  يمنعــه  لــم  وقربهــم 

للمشــركين هــذا الــكلام مــن قِبَــلِ الحــق تفضيحــا لهــم وإلزامــا وتبكيتــا«))).

»يقول أبو السعود كذلك في قوله تعالى )فقد كذبوكم( حكاية لاحتجاجه 

تعالى على العبدة بطريق تلوين الخطاب وصرفه عن المعبودين عند تمام 

جوابهــم وتوجيهــه إلــى العبــدة مبالغــة فــي تقريعهــم وتبكيتهــم علــى تقديــر قــول 

مرتــب علــى الجــواب أي فقــال الله تعالــى عنــد ذلــك فقــد كذبوكــم المعبــودون 

آلهــة فالقــول هنــا إن كان  إنهــم  فــي قولكــم  )بمــا تقولــون( أي  الكفــرة  أيهــا 

للكفــار فهــو بطريــق الالتفــات ويكــون احتجــاج مــن الله تعالــى علــى العَبَــدة 

مبالغــة فــي تقريعهــم وتبكيتهــم«))). 

يكــون  مــا  بأشــد  ولومهــم  تبكيتهــم  فــي  المبالغــة  بــاب  مــن  للكفــار  الخطــاب 

لكفرهــم بربهــم وهــم يعلمــون أنــه هــو المســتحق للعبــادة دون ســواه. وهــذا 

أنســب �شــيء فــي  الخطــاب إذ يكــون الــكلام متوجهــا مباشــرة إلــى الملــوم وفــي 

هــذا أشــد التأنيــب وأوقعــه أثــرا ونــكالا.

****
1( تفسير الشعراوي )10396/17(. بتصرف. الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية )24/2(.

2( البحر المديد )84/4( تفسير أبي السعود )6/ 209(. بتصرف.
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المطلب الخامس: الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب:

كح  كج  قم  قح  فم  فخ  فح  فج  قال تعالى: ) 

مح  مج  له  لخلم  لح  لج  كم  كخكل 
مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ 

مى (]ســورة الفرقــان: ٣٢- ٣٣[.

:
ً
معنى الآية أجمالا

- يحدثنــا القــرآن الكريــم فــي هــذه الآيــات الكريمــة عــن القــرآن وعــن كيفيــة 

ــر مطاعنهــم فــي القــرآن الكريــم فيمــا ســبق مــن الآيــات 
ْ

نزولــه، وذلــك بعــد ذِك

كقولهــم: 

ىٰ   ٌّ    ٍّ     َّ    ُّ    رٰ  ذٰ  يي  يى  )يم 

ِّ      ّٰئر( ]سورة الفرقان: ٤[. 
كمــا تحدثــت الآيــة التــي بعدهــا عــن أقــوال الكافريــن فــي القــرآن وأنــه محــض 

عــن  القــرآن  تحــدث  وقــد  هــم  يقولــون  الأوليــن، كمــا  أســاطير  وأنــه  افتــراء 

بن ( بم  بز  بر  كذبهــم هــذا فقــال تعالــى:) 

]ســورة الفرقــان: ٥[. أعقــب ذلــك بذكــر شــبهة أخــرى مــن شــبهاتهم الكاذبــة 

وهــى قولهــم: لــو كان القــرآن مــن عنــد الله حقــا لأنزلــه جملــة واحــدة بــدلا 

 كمــا أنزلــت الكتــب الســابقة مثــل التــوراة التــي نزلــت علــى 
ً
مــن نزولــه  مفرقــا

مو�ســى وكذلــك الإنجيــل الــذي مــرة واحــدة علــى عي�ســى والزبــور الــذي أعطــاه 

 -، فــرد الله عليهــم مقالتهــم الباطلــة، وبيــن 
ً
الله لــداود - عليهــم الســام جميعــا

، والتــي مــن بينهــا تثبيــت فــؤاد النبــي 
ً
لهــم الفوائــد الجليلــة مــن إنزالــه مفرّقــا
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– صلــى الله عليــه وســلم – ومنهــا تيســير حفظــه لمــن أراد ذلــك، وكذلــك فهــم 

 بــأول.
ً
معانيــه أولا

ويقــول الشــوكاني: »إن مــن حكمــة نــزول القــرآن منجمــا، منهــا تثبيــت فــؤاده 

- صلــى الله عليــه وســلم - بتيســير الحفــظ، وكذلــك فهــم المعنــى المطلــوب 

لــدى البعــض، وضبــط الألفــاظ، إلــى نحــو ذلــك، ثــم وعــده بأنهــم كلمــا جــاء 

الكفار بشــبهة دحضها الله بالجواب الحق، والقول الفصل الذي يكشــف 

عــن وجــه الصــواب، وهــذا لمــن أراد أن يفهــم القــرآن. فالقــرآن يصــور لنــا 

نزولــه  يعيبــون  وأنهــم  القــرآن  عــن  قالــوه  ومــا  الكافريــن  هــؤلاء  شــبهات 

 مــن جملــة 
ً
مفرقــا ويقولــون لمــاذا لــم ينــزل جملــة واحــدة، كانــت هــذا بعضــا

اقتراحاتهــم وتعنتاتهــم. ثــم رد الله ســبحانه عليهــم فقــال: إنــا أنزلنــا القــرآن 

مفرقا، وذلك إشــارة إلى ما يفهم من كلامهم، أي: مثل ذلك التنزيل المفرق 

الــذي قدحــوا فيــه، واقترحــوا خلافــه، فــإن إنزالــه مفرقــا منجمــا علــى حســب 

الحــوادث أقــرب إلــى حفظــك لــه، وفهمــك لمعانيــه، وذلــك مــن أعظــم أســباب 

التثبيــت، لنثبــت بــه فــؤادك علــى معنــى أنزلنــاه عليــك متفرقــا لهــذا الغــرض. 

وهــذا مــن أعــام النبــوة لأنهــم لا يســألونه عــن �شــيء إلا أجيبــوا عنــه، وهــذا 

.(((»
ً
لا يكــون إلا مــن نبــي، فــكان ذلــك تثبيتــا لفــؤاده وأفئدتهــم ورتلنــاه ترتيــا

، ويقيــم 
ً
»لقــد جــاء هــذا القــرآن ليربــي أمــة الإســام، وين�شــئ مجتمعــا فريــدا

 حقيقيــا ينفــع الدنيــا كلهــا. والتربيــة تحتــاج إلــى زمــن وإلــى تأثــر وانفعــال 
ً
نظامــا

بالكلمــة، فهــا هــو القــرآن جــاء للبشــرية بمنهــاج كامــل شــامل للحيــاة كلهــا، 

وجــاء فــي الوقــت ذاتــه بمنهــاج للتربيــة يوافــق الفطــرة البشــرية عــن علــم بهــا 

مــن خالقهــا. فجــاء لذلــك منجمــا وفــق الحاجــات الحيــة للجماعــة المســلمة، 

1( تفسير المراغي )12/19(. بتصرف.
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فــي طريــق نشــأتها ونموهــا، ووفــق اســتعدادها الــذي ينمــو يومــا بعــد  وهــي 

يــوم فــي ظــل المنهــج التربــوي الإلهــي الدقيــق. جــاء ليكــون منهــج تربيــة ومنهــاج 

ــذ حرفــا حرفــا وكلمــة كلمــة، وتكليفــا  حيــاة لا ليكــون كتــاب ثقافــة. جــاء ليُنَفَّ

تكليفــا. جــاء لتكــون آياتــه هــي الأوامــر اليوميــة التــي يتلقاهــا المســلمون فــي 

حينهــا ليعملــوا بهــا فــور تلقيهــا. مــن أجــل هــذا كلــه نــزل القــرآن مفصــا. يبيــن 

أول مــا يبيــن عــن منهجــه لقلــب الرســول - صلــى الله عليــه وســلم - ويثبتــه 

علــى طريقــه ويتتابــع علــى مراحــل الطريــق رتــا بعــد رتــل، وجــزءا بعــد جــزء: 

}كذلــك لنثبــت بــه فــؤادك ورتلنــاه ترتيــا{. والترتيــل هنــا هــو التتابــع والتوالــي 

وفــق حكمــة الله وعلمــه بحاجــات تلــك القلــوب واســتعدادها للتلقــي«))).

موضع الالتفات من الغيبة إلى الخطاب:

قم  قح  فم  فخ  فح  - جاء الالتفات في قوله تعالى: )فج 

كج ( التفــات عــن الغيبــة فــي قولــه تعالــى: )وقــال الذيــن كفــروا( الــذي 
لح  لج  بصيغــة الغائــب إلــى الخطــاب فــي قولــه تعالــى: )كم 

لم( الذي جاء بصيغة  لخ  مح  مج  له  لخلم 
الخطــاب، وهــذا بطريــق الالتفــات لســر بلاغــي هــو بيــان المنّــة العظيمــة علــى 

النبــي – صلــى الله عليــه وســلم – وعلــى أمتــه بهــذا القــرآن الكريــم.

سبب الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب:

- المتأمــل فــي هــذه الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب الالتفــات مــن الغيبــة إلــى 

الخطــاب جــاء لســبب بلاغــي هــو بيــان إتمــام المنّــة العظيمــة مــن الله - تعالــى 

- علــى النبــي – صلــى الله عليــه وســلم – وعلــى أمتــه بهــذا القــرآن الكريــم، 

1( في ظلال القرآن )2562/5(. بتصرف.
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 إنمــا هــو لحكمــة بليغــة منهــا تثبيــت قلبــه – صلــى الله عليــه 
ً
وأن نزولــه مفرقــا

وســلم – وتيســير حفظه عليه وعلى أمته، وتوجيه الخطاب للنبي تشــريف 

لــه وتعظيــم لجنابــه، لــذا انتقــل مــن الغيبــة إلــى خطابــه للنبــي – صلــى الله 

عليــه وســلم – بقولــه لنثبــت بــه فــؤادك.

أراء العلماء في الالتفات عن الغيبة إلى الخطاب:

 – أشــار  جليلــة،  فوائــد  مفرقــا  للنــزول  كان  »ولمــا  البقاعــي:  الإمــام  قــال 

ســبحانه وتعالــى - إلــى عظمتهــا بقولــه معبــرا للإشــارة إلــى مــا اشــتملت عليــه 

مــن العظمــة بــأداة البعــد: }كذلــك{ أي أنزلنــاه شــيئا فشــيئا علــى هــذا الوجــه 

بيننــا  الرســل  بتــردد  بالإغاثــة  فــؤادك{  بــه  }لنثبــت  أنكــروه  الــذي  العظيــم 

وبينــك، وبتمكينــك وتمكيــن أتباعــك مــن تفهــم المعانــي، وتخفيفــا للأحــكام، 

فــي تحميلهــا أهــل الإســام، بالتدريــج علــى حســب المصالــح، ولتنافــي الحكمــة 

لا  للحفــظ  وتســهيلا  المصالــح،  مــن  فيــه  رتــب  لمــا  والمنســوخ،  الناســخ  فــي 

ســيما والأمــة أميــة لا تقــرأ ولا تكتــب، وتلقينــا للأجوبــة فــي أوقاتهــا، وتعظيمــا 

للإعجــاز«))).

مــة أبــو الســعود »}كذلــك لنثبــت بــه فــؤادك{ اســتئناف وارد مــن 
ّ

قــال العل

بــكلام  لــرد مقالهــم الباطــل}ولا يأتونــك بمثــل{ أي لا يأتونــك  جهتــه تعالــى 

عجيــب يريــدون بــه القــدح فــي حقــك وحــق القــرآن }إلا جئنــاك{ فــي مقابلتــه 

}بالحــق{ بالجــواب الثابــت الــذي ينحــي عليــه بالإبطــال ويحســم مــادة القيــل 

بــه وتثبيــت  أتــوا  مــا  إبطــال  إلــى  الدلالــة علــى المســارعة  مــن  والقــال. وفيــه 

فــؤاده - صلــى الله عليــه وســلم - مــالا يخفــى وهــذا بعبارتــه ناطــق ببطــان 

جميــع الأســئلة وبصحــة جميــع الأجوبــة وبإشــارته منبــئ عــن بطــان الســؤال 
1( تفسير أبي السعود )216/6(. بتصرف.
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الأخيــر وصحــة جوابــة إذ لــولا أن تنزيــل القــرآن علــى التدريــج لمــا أمكــن إبطــال 

تلــك الاقتراحــات الشــنيعة ولمــا حصــل تثبيــت فــؤاده صلــى الله عليــه وســلم 

مــن تلــك الحيثيــة«))).

ويقــول العلامــة الزمخشــري: »كذلــك أنــزل مفرقــا. والحكمــة فيــه: أن نقــوى 

بتفريقــه فــؤادك حتــى تعيــه وتحفظــه، لأن المتلقــن إنمــا يقــوى قلبــه علــى 

حفــظ العلــم شــيئا بعــد �شــيء، وجــزأ عقيــب جــزء. ولــو ألقــى عليــه جملــة 

واحــدة لبعــل بــه وتعيــا  بحفظــه، والرســول صلــى الله عليــه وســلم فارقــت 

حالــه حــال مو�ســى وداود وعي�ســى عليهــم الســام، حيــث كان أميــا لا يقــرأ ولا 

يكتــب وهــم كانــوا قارئيــن كاتبيــن، فلــم يكــن لــه بــد مــن التلقــن والتحفــظ، 

وأيضــا: فــكان ينــزل علــى حســب الحــوادث وجوابــات الســائلين، ولأن بعضــه 

منســوخ وبعضــه ناســخ، ولا يتأتــى ذلــك إلا فيمــا أنــزل مفرقــا«))).

وعــدل فيــه عــن خطابهــم إلــى خطــاب الرســول عليــه الصــاة والســام إعلامــا 

لــه بحكمــة تنزيلــه مفرقــا، وفــي ضمنــه امتنــان علــى الرســول بمــا فيــه تثبيــت 

النبــي حتــى  فــؤاد  بتفريقــه  تقويــة  وفيــه:  والحكمــة.  عليــه.  والتيســير  قلبــه 

يعيــه ويحفظــه، لأن المتلقــن إنمــا يقــوى قلبــه علــى حفــظ العلــم شــيئا بعــد 

�شــيء، وجــزأ عقيــب جــزء«))).

وقــد أطــال ابــن عاشــور - رحمــه الله - التقريــر فــي تحريــر هــذا الملمــح بقولــه: 

نــزل  بأنــه  القــرآن  فــي  طعنــوا  إذ  الفاســدة  وتعللاتهــم  معاذيرهــم  إلــى  عــود 

منجما، وقد جاء قوله: كذلك لنثبت به فؤادك ردا على طعنهم، فهو كلام 

مســتأنف فيــه رد لمــا أرادوه مــن قولهــم: لــولا نــزل عليــه القــرآن جملــة واحــدة 

1( نظم الدرر )378/13(. بتصرف.
2( تفسير الكشاف )277/3(، تفسير البغوي )83/6(. بتصرف.

3( تفسير ابن كثير )92/6(. بتصرف.
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وعــدل فيــه عــن خطابهــم إلــى خطــاب الرســول - عليــه الصــاة والســام - 

إعلامــا لــه بحكمــة تنزيلــه مفرقــا، وفــي ضمنــه امتنــان علــى الرســول بمــا فيــه 

تثبيت قلبه والتيســير عليه. ويســتعار الثبات لليقين وللاطمئنان بحصول 

الخيــر لصاحبــه. والفــؤاد: هنــا العقــل. وتثبيتــه بذلــك الإنــزال جعلــه ثابتــا 

فــي ألفاظــه ومعانيــه لا يضطــرب فيــه. وجــاء فــي بيــان حكمــة إنــزال القــرآن 

منجمــا بكلمــة جامعــة وهــي لنثبــت بــه فــؤادك لأن تثبيــت الفــؤاد يقت�ضــي 

كل مــا بــه خيــر للنفــس، ولهــذا عــدل عــن الغيبــة إلــى الخطــاب وفيــه تشــريف 

للنبــي - صلــى الله عليــه وســلم -«))). 

- عدل السياق القرآني هنا عن خطابهم إلى خطاب الرسول - عليه الصلاة 

والســام – وذلــك إعلامــا لــه بحكمــة تنزيــل القــرآن مفرقــا، وفــي ضمــن هــذا 

الإعــام امتنــان علــى الرســول، بمــا فيــه مــن تثبيــت لقلبــه والتيســير عليــه. 

والحكمــة فيــه: تقويــة بتفريقــه فــؤاد النبــي حتــى يعيــه ويحفظــه، لأن المتلقــن 

إنمــا يُقــوّى قلبــه علــى حفــظ العلــم شــيئا بعــد �شــيء. ولــو ألقــى عليــه جملــة 

فــي حفظــه، والرســول صلــى الله عليــه وســلم  لمــا حصــل المقصــود  واحــدة 

فارقــت حالــه حــال مو�ســى وداود وعي�ســى عليهــم الســام، حيــث كان أميــا 

لا يقــرأ ولا يكتــب وهــم كانــوا قارئيــن كاتبيــن، فلــم يكــن لــه بــد مــن التلقــن 

والتحفــظ، فأنــزل عليــه منجمــا فــي عشــرين ســنة.

****

1( التحرير والتنوير )18/19(. بتصرف.
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المبحث الثاني

الالتفات في غير الضمائر في

سورة الفرقان
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المطلب الأول: الالتفات عن المضمر إلى الاسم الظاهر:

لي  لى  لم  كي  كى  قــال تعالــى:) كم  

ني  نى  نن  نم  نز   نر  مم  ما 
ئخ  ئح  ئج  يي  يى  ين   يم  يز  ير  ىٰ 
تح  تج  به  بم  بخ   بجبح  ئه  ئم 

ته ( ]ســورة الفرقــان:-7 ٨[. تم  تخ 

:
ً
معنى الآية إجمالا

وفــي هــذا يقــول الإمــام البقاعــي: » لقــد أعمــل الكفــار عقولهــم فيمــا أبــدوه 

مــن ذلــك ممــا ظنــوا أنــه دليــل علــى عــدم الرســالة، فقالــوا مســتفهمين تهكمــا 

بوصفــه، قادحيــن فيــه بفعلــه، يقولــون مــال هــذا الرجــل الــذي يدعــي أنــه 

رســول، وفــي هــذا إشــارة تفهــم الاســتهانة والتصغيــر؛ ثــم أظهــروا الســخرية 

هــذا  فــي  البشــر  بقيــة  عــن  انفــرد  أنــه  يزعــم  الــذي  أي  }الرســول{  بقولهــم: 

الزمــان بهــذا الوصــف العالــي، لكنــه يُعــاب عليــه أنــه }يــأكل الطعــام{ مثلنــا 

 }ويم�شــي فــي الأســواق{ أي التــي هــي مطالــب الدنيــا، كمــا نم�شــي.
ً
وأيضــا

ويقولــون لمــا كانــت ترجمــة مــا م�ضــى: مــا لــه مثلنــا وهــو يدعي الاختصاص عنا 

بالرســالة؟ أتبعــوه التعنيــف علــى عــدم كونــه علــى واحــد مــن وجــوه مغايــرة 

علــى ســبيل التنــزل جوابــا لمــن كأنــه قــال: فمــاذا يفعــل؟ بقولهــم: }لــولا{ أي 

، وهــي تأتــي للتوبيــخ، وهــو مرادهــم }أنــزل{ أي مــن الســماء، مــن أي منــزل 
ّ

هــا

كان، منتهيــا }إليــه{ أي علــى الهيئــة التــي هــو عليهــا فــي الســماء }ملــك{ أي مــن 

الملائكــة الله علــى هيئاتهــم المباينــة لهيئــات الآدمييــن }فيكــون{ ذلــك الملــك 
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وإن كان هــو إنســانا }معــه نذيــرا{ فيكــون ممتــازا بحــال«))).

- كلامهــم هــذا كأنهــم يقولــون هــذه النبــوة والعظمــة ليــس لواحــد منــا، وكان 

فــي  أهيــب  ليكــون  غيــره  تكــون لأحــد  أن   – نظرهــم  وجهــة  مــن   – الأفضــل 

النــذارة، لمــا لــه مــن الهيبــة والقــوة، وكأنهــم لمــا تكلــم القــرآن بلســان هــم عبــر 

بالما�ضــي وذلــك إعلامــا منهــم بــأن مرادهــم لابــد أن يكــون عندمــا يكلمنــا هــذا 

الرســول بمــا أرســل بــه لا يــأكل مثلنــا ولا يم�شــي فــي الأســواق وبخاصــة عندمــا 

البشــر،  عــن  التــي عهدناهــا  الهيئــة  يكــون علــى غيــر  أن  لنــا فينبغــي  يظهــر 

، ويكــون 
ً
ــك عليــه فــي كل وقــت وحيــن ونــراه عيانــا

َ
ل
َ
فيجــب أن مــن نــزول الم

 لــه عنــد تبليغــه الرســالة للنــاس. ثــم تحدثــوا كذلــك بأنــه إن لــم 
ً
مصاحبــا

يحــدث هــذا ويكــون الملــك معــه دائمــا فــا أقــل مــن أن يكــون معــه كنــز لينفــق 

منــه، فــإن لــم يتعهــد كل وقــت نفــد لهــذا لابــد مــن وجــود الكنــز معــه دائمــا 

حتــى لا ينتهــي.

مــة البقاعــي »ولمــا كان الإلقــاء فــي قولــه: }أو يلقــى إليــه كنــز{ دالا 
ّ

يقــول العل

علــى العلــو، عدلــوا عــن أداة الاســتعلاء التــي تقــدم التعبيــر بهــا إلــى حــرف 

النهاية فقالوا: }إليه{ أي إن لم تكن له تلك الحالة }كنز{ أي يوجد له هذا 

الأمــر ويتجــدد لــه إلقــاؤه غيــر مكتــرث ولا معبــوء بــه، برفعــه عــن مماثلتنــا 

العامــة مــن كل وجــه، وأيضــا التعبيــر فــي هــذا والــذي بعــده بالمضــارع أدل 

علــى تكالبهــم علــى الدنيــا وأنهــا أكبــر همهــم. وهكــذا بعــد أن فضحــت الآيــات 

وأنــه  مفتــرى،  إفــك  بأنــه  الكريــم،  القــرآن  فــي  المشــركين  مقولــة  الســابقة 

بعــد أن  أســاطير الأوليــن اكتتبهــا محمــد، فهــي تملــى عليــه بكــرة وأصيــا- 

فــي القــرآن  فضحــت الآيــات الســابقة تلــك المقولــة الظالمــة عــن المشــركين 

1( نظم الدرر )343/13(. بتصرف.
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تي  الكريــم، ورد الله ســبحانه وتعالــى كذبهــم وافتراءهــم بقولــه: ) تى 

قى  في  ثيفى  ثى  ثن  ثم   ثز  ثر 
كل( ]ســورة الفرقان: ٦[. جاءت هذه الآيات لتفضح  كا  قي 
التــي  المقــولات  كتلــك  مقــولات،  فيــه  لهــم  فــإن  نفســه..  النبــي  فــي  مقولتهــم 

يقولونهــا فــي كلمــات الله التــي حملهــا إليهــم«))).

»وفــي هــذا الســياق انتقــال مــن حكايــة مطاعنهــم فــي القــرآن وبيــان إبطالهــا 

ثــم حكــى عنهــم  الرســول عليــه الصــاة والســام.  فــي  إلــى حكايــة مطاعنهــم 

نوعــا ثالثــا مــن أباطيلهــم وهــو تكذيبهــم بيــوم القيامــة، ثــم وصــف مــا أعــد 

للكافريــن فيــه ممــا يشــيب مــن هولــه الولــدان مــن نــار تلظــى يســمعون لهــا 

تغيظــا وزفيــرا، ووضعهــم فيهــا مقرنيــن فــي الأصفــاد، وندائهــم إذ ذاك بقولهــم 

ثــم أتبــع ذلــك بمــا يؤكــد حســرتهم وندامتهــم بوصــف مــا يلقــاه  يــا ثبــوراه، 

المتقــون فــي جنــات النعيــم: ممــا لا عيــن رأت ولا أذن ســمعت ولا خطــر علــى 

قلــب بشــر، وأن هــذا مــا وعدهــم بــه ربهــم الــذي لا خلــف لوعــده«))).

نــزل عليــه وهــو 
ُ
- لمــا أتــم الله – ســبحانه وتعالــى – الــكلام عــن القــرآن ومــن أ

نــزَلِ عليــه، وأخبرنــا 
ُ
نــزَل والم

ُ
ــر ال�شــيء الم

ْ
محمــد - صلــى الله عليــه وســلم - بذِك

عــن كثــرة طعنهــم فــي النبــي الــذي هــو المقصــود بالــذات مــن الرســالة، ومــدى 

تشــويههم للقــرآن الكريــم، وكلامهــم فيــه بالباطــل، ومــن ثــم أقــام الله تعالــى 

الأدلــة علــى كذبهــم، أتبــع ذلــك بالإخبــار عــن كثــرة طعنهــم فــي الرســول الــذي 
أتــى بــه، ويخبرنــا متعجبــا منهــم إذ هــم يدّعــون أن عقولهــم أصفــى العقــول 

أفــكارا، وأعلاهــا درايــة، فكيــف يقولــون مــا يقولــون فــي القــرآن ومــن جــاء بــه، 

ويعبــدون غيــر الله.

1( نظم الدرر )344/13(. التفسير القرآني للقرآن )1360/9(. بتصرف.
2( تفسير المراغي )153/18(. بتصرف.
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موضع الالتفات عن المضمر إلى الاسم الظاهر:
ــونَ( التفــات عــن المضمــر إلــى 

ُ
الِ

َّ
ــالَ الظ

َ
ــوا( إلــى )وَق

ُ
ال

َ
جــاء الالتفــات فــي )وَق

كى  كم   ( تعالــى:  قولــه  فــي  الالتفــات  جــاء  حيــث  الظاهــر،  الاســم 

الــذي  )وقالــوا(  تعالــى:  فــي قولــه  عــن المضمــر  التفــات   ) لم  كي 
بم  بصيغــة الضميــر إلــى الاســم الظاهــر فــي قولــه تعالــى: )بخ 

بصيغــة  جــاء  الــذي  تم(  تخ  تح  تج  به 
فــي قولــه تعالــى: )قــال الظالمــون(، وهــذا بطريــق الالتفــات  الاســم الظاهــر 

مــن الضميــر إلــى الاســم الظاهــر وذلــك لبيــان شــناعة مــا وقــع فيــه هــؤلاء 

النبــي. فــي  أقوالهــم  مــن  الظالمــون 

سبب الالتفات عن المضمر إلى الاسم الظاهر:
- المتأمــل فــي هــذه الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب الالتفــات مــن الغيبــة إلــى 

الخطــاب جــاء لســبب بلاغــي هــو بيــان الشــناعة فــي طعنهــم فــي الرســول ومــا 

جــاء بــه مــن القــرآن وإظهــارا لمــدى ظلمهــم وتشــهيرا بهــم جــراء مــا تورطــوا فيــه 

مــن البهتــان.

أراء العلماء في الالتفات عن المضمر إلى الاسم الظاهر:
تخ  تح  تج  به  بم  بخ  قولــه تعالــى: ) 

ضميرهــم  وضــع  المظهــر  وضــع  وإنمــا  الأولــون  القائلــون  »هــم   ) تم 
تســجيلا عليهــم بالظلــم وتجــاوز الحــد فيمــا قالــوه إضــالا خارجــا عــن حــد 

الضــال مــع مــا فيــه مــن نســبته - صلــى الله عليــه وســلم - إلــى المســحورية 

أي قالــوا للمؤمنيــن }إن تتبعــون{ أي مــا تتبعــون }إلا رجــا مســحورا{ قــد 

لــب علــى عقلــه وقيــل ذا ســحر وهــي الرئــة أي بشــرا لا ملــكا علــى أن 
ُ
سُــحِر فغ
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الوصــف لزيــادة التقريــر والأول هــو الأنســب بحالهــم«))).

»»وقــال الظالمــون« بــدل مــن قولــه »وقالــوا« إظهــارا للصفــة التــي يدمغهــم 

بهــا الله، فــي مقابــل تلــك المقــولات المنكــرة، الضالــة، التــي يقولونهــا فــي النبــي. 

الضــال،  طــرق  راكبــون  المســتقيم،  الطريــق  عــن  إنهــم ظالمــون، جائــرون 

والهــاك وإنمــا قــال }الظالمــون{ فوضــع الظاهــر موضــع الضميــر تســجيلا 

عليهــم ظلــم مــا قالــوه. تســجيلا عليهــم بوصــف الظلــم، وتجــاوز الحــد فيمــا 

قالــوا، لكونــه إضــالا خارجــا عــن حــد الضــال«))).

وقــال الألو�ســي »}وقــال الظالمــون{ هــم القائلــون الأولــون وإنمــا وضــع المظهــر 

موضــع ضميرهــم تســجيلا عليهــم بالظلــم فيمــا قالــوه مــع مــا فيــه مــن نســبته 

- صلــى الله عليــه وســلم - إلــى مــا يشــهد العقــل والنقــل ببراءتــه منــه أو إلــى مــا 

لا يصلــح أن يكــون متمســكا لمــا يزعمــون مــن نفــي الرســالة، وقيــل: يحتمــل 

أن يكــون المــراد، وقــال الكاملــون فــي الظلــم منهــم وأيــا مــا كان فالمــراد أنهــم 

قالــوا للمؤمنيــن إن تتبعــون أي مــا تتبعــون إلا رجــا مســحورا ســحر فغلــب 

علــى عقلــه فالمــراد بالســحر مــا بــه اختــال العقــل«))).

إلــى  هــم المشــركون، فغيــر عنوانهــم الأول  ابــن عاشــور »}الظالمــون{  وقــال 

عنــوان الظلــم وهــم هــم تنبيهــا علــى أن فــي هــذا القــول اعتــداء علــى الرســول 

بنبــزه بمــا هــو بــريء منــه وهــم يعلمــون أنــه ليــس كذلــك فظلمهــم لــه أشــد 

ظلــم - صلــى الله عليــه وســلم -«))).

****

1( تفسير أبي السعود )204/6(. الدر المصون )459/8(. بتصرف.
2( التفسير المنير للزحيلي )19/19(. التفسير القرآني للقرآن )1362/9(. بتصرف.

3( تفسير الألو�سي )428/9(. بتصرف.
4( التحرير والتنوير, ابن عاشور )329/18(. بتصرف.
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المطلب الثاني: الالتفات عن الضمير إلى الاسم الظاهر:

ضم  ضخ  ضح  ضج  صم  صخ  قــال تعالــى:)صح 

فج  غجغم  عم  عج  ظم  طح  
كح  قحكج  فم  فخ  فح 

كل ( ]ســورة الفرقــان: ٢٠[. كخ 

:
ً
معنى الآية إجمالا

»فــي الآيــة تســلية مــن الله للرســول وتصبيــرا لــه علــى قولهــم: }أو يلقــى إليــه 

كنــز أو تكــون لــه جنــة يــأكل منهــا{ بقولــه. }وجعلنــا بعضكــم لبعــض فتنــة 

النــاس بعضكــم ببعــض، فجعلنــا هــذا نبيــا  أيهــا  أتصبــرون؟{ أي وابتلينــا 

فقيــرا  وهــذا  بالدنيــا،  وخصصنــاه  ملــكا  وهــذا  بالرســالة،  وخصصنــاه 

وحرمنــاه مــن لــذات الحيــاة ونعيمهــا، لنختبــر الفقيــر بصبــره علــى مــا حُــرِم 

الكرامــة،  مــن  الرســول  أوتيــه  مــا  علــى  والملــك بصبــره  الغنــيّ،  أعطيــه  ممــا 

ســم لــه، وطاعتــه ربــه علــى حرمانــه 
ُ
عطــيَ وق

ُ
وكيــف يكــون رضــا كل منهــم بمــا أ

عطــيَ ســواه. وكأن الســياق القرآنــي يقــول إننــي ربّ محمــد ولهــذا لــم 
ُ
ممــا أ

حتــى  المعــاش،  يطلــب  الأســواق  فــي  يم�شــي  وجعلتــه  الدنيــا  محمــدا  أعــط 

أبتليكــم وأختبــر طاعتكــم وإجابتكــم إيــاه إلــى مــا دعاكــم إليــه وهــو لــم يــرجُ 

منكــم عرضــا مــن أعــراض الدنيــا، ولــو أعطيتهــا إيــاه لســارع كثيــر منكــم إلــى 

اتباعــه، طمعــا فــي أن ينــال شــيئا مــن دنيــاه«))).

ويقــول الإمــام البقاعــي: »لمــا أبطــل ســبحانه مــا وصمــوا بــه رســوله - صلــى 

1( تفسير المراغي )161/18(. بتصرف.
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الله عليــه وســلم - وذكــر مــا جزاهــم عليــه. ومــا أعــد لهــم ولــه ولأتباعــه، ونفــى 

مــا زعمــوه فــي معبوداتهــم وختمــه بتعذيــب الظالــم، ذكــر مــا ظلمــوا فيــه مــن 

قولهــم }مــا لهــذا الرســول{ ونحــوه، فبيــن أن مــا جعلــوه مــن ذلــك وصمــة 

فــي حقــه هــو ســنته ســبحانه فــي الرســل مــن قبلــه أســوة لنوعهــم البشــري، 

وأتبعــه ســرّه فقــال زيــادة فــي التســلية والتعزيــة والتأســيه بالســابقين: }ومــا 

يــا محمــد أحــدا }مــن المرســلين  أرســلنا{ بمــا لنــا مــن العظمــة. }قبلــك{ أي 

إلا{ وحالهــم }إنهــم ليأكلــون الطعــام{ مــا نــأكل ويــأكل غيــرك مــن الآدمييــن 

}ويمشــون فــي الأســواق{ كمــا تفعــل ويفعلــون أي إلا وحالهــم الأكل والم�شــي 

لطلــب المعــاش كحــال ســائر الآدمييــن، وهــو يعلمــون ذلــك لمــا ســمعوا مــن 

الصــاة   - تعالــى فإنهــم لا يكذبونــه عليــه  مــن الله  تأكيــد  أخبارهــم، وهــذا 

والســام -، ولا يعتقــدون فيــه نقصــا، وإبطــال لحجتهــم بمــا قالــوه مــن ذلــك، 

وإقامــة للحجــة علــى عنادهــم، وأنهــم إنمــا يقولونــه وأمثالــه لممــا تقــدم مــن 

بمــا  والمنــع  بالعطــاء  أي  }وجعلنــا{  أنفســهم  فــي  بالســاعة  التكذيــب  رســوخ 

لنــا مــن العظمــة }بعضكــم لبعــض فتنــة{ بــأن جعلنــا هــذا نبيــا وخصصنــاه 

بالرســالة، وهــذا ملــكا وخصصنــاه بالدنيــا، وهــذا فقيــرا وحرمنــاه الدنيــا، 

ليظهــر مــا نعلمــه مــن كل مــن الطاعــة والمعصيــة فــي عالــم الغيــب للنــاس 

فــي عالــم الشــهادة، فنختبــر الفقيــر بصبــره علــى مــا حــرم ممــا أعطيــه الغنــي 

أو جزعــه، والملــك ومــن فــي معنــاه مــن الأشــراف بصبرهــم علــى مــا أعطيــه 

الرســول مــن الكرامــة والبلــوغ بالقــرب مــن الله إلــى مــا لا يبلغونــه مــع مــا هــم 

فيــه مــن العظمــة«))). 

ضج  صم  صخ  والناظــر فــي الآيــة الكريمــة فــي قولــه تعالــى:) صح 

1( نظم الدرر )364/13(. بتصرف.
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عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح 
قح  فم  فخ  فح  فج  غجغم 
كخ ( يجــد أن المعنــى الــذي تــدل عليــه. تســلية  كح  كج 
النبــي وتصبيــرا لــه علــى مــا يلاقيــه مــن الأذى وتبيــن أن جميــع مــن ســبق النبــي 

علــى  بــه  ويتقــوون  بــه  ي 
ّ

للتغــذ الطعــام  يأكلــون  كانــوا  الرســل  مــن  محمــد 

عبــادة ربهــم، كمــا أنهــم كغيرهــم مــن البشــر غيرهــم يمشــون فــي الأســواق مــن 

 فيهــم يضــع 
ً
 إن هــذا نقصــا

ً
أجــل التكســب والتجــارة، ولــم يقــل أحــد أبــدا

مــن كرامتهــم أو يُــزرى بهــم، وليــس لهــم أي امتيــازات بشــرية عــن ســواهم 

مــن البشــر هــذه الأمــور البشــرية والتــي لا يســتغني عنهــا أحــد، لكنهــم امتــازوا 

بالصفــات الفاضلــة، والخــال الســامية، والآداب العاليــة، وذلــك بالنبــوة 

بمــا  البشــر  علــى  تفضيلهــم  كان  كذلــك  إياهــا،  الله  وهبهــم  التــي  والرســالة 

أظهــره الله علــى أيديهــم مــن خــوارق العــادات، ومــا أعطاهــم مــن المعجــزات 

والتــي هــي مــن خصوصيــة الأنبيــاء فقــط، وكل هــذا ممــا يســتدل بــه كل ذي 

عقــل ســليم، وبصيــرة نافــذة صحيحــة تــرى صــدق مــا جــاء بــه الرســل مــن 

عنــد ربهــم. وعلــى هــذا فليــس محمــد - صلــى الله عليــه وســلم - ليــس بدعــا مــن 

الرســل، إذا كان يــأكل ويشــرب أو يم�شــى فــي الأســواق، وليــس هــذا بطعــنٍ 

فــي صــدق نبوتــه كمــا يزعــم هــؤلاء  فــي هــذا مطعــن  لــه، وليــس  فيــه أو ذم 

الكافريــن.

وهكــذا نــرى أنــه بعــد أن ذكــر الله مقالــة الكفــار الظالمــة الباطلــة التــي طعنــوا 

 على الرسول – صلى الله عليه وسلم – كقولهم عنه }مال 
ً
 وبهتانا

ً
فيها زورا

هــذا الرســول يــأكل الطعــام ويم�شــي فــي الأســواق{ علــى حــد زعمهــم الباطــل 

أن هــذه الأفعــال التــي يقــوم بهــا الرســول ممــا لا ينبغــي للرســول فعلهــا مثلــه 
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مثــل غيــره، أردوا بذلــك عــدم أهليتــه للنبــوة، لكــن الســياق القرآنــي جــاء 

للاحتجــاج عليهــم بــأن محمــدا ليــس بدعــا مــن إخوانــه مــن الرســل، فكلهــم 

كانــوا يفعلــون مثــل فعلــه. وفــى هــذا الخطــاب تســلية لــه - صلــى الله عليــه 

وســلم - وتصبيــر لــه علــى أذاهــم، وتطمينــا لــه أنــه علــى الحــق فــا يبتئــس بمــا 

يقولــون.

موضع الالتفات عن الضمير إلى الاسم الظاهر:

ضح(  ضج  صم  صخ  - جاء الالتفات في قوله تعالى:) صح 

الــذي جــاء بضميــر التكلــم فــي قولــه تعالــى: )ومــا أرســلنا( إلــى الاســم الظاهــر 

كخ( الذي جاء بالاسم الظاهر  كح  كج  في قوله تعالى: ) 

بــك(  يقــال: )وكنــا  فــي قولــه تعالــى: )وكان ربــك( وكان مقت�ضــى الظاهــر أن 

عــن  الالتفــات  بطريــق  ذلــك  عــن  عــدل  القــرآن  لكــن  الســياق،  ليتوافــق 

الضمير إلى الاسم الظاهر، وذلك لبيان وكمال قدرة الله - تعالى - وعنايته 

بنبيّــه - صلــى الله عليــه وســلم - وتشــريفه لــه.

سبب الالتفات عن الضمير إلى الاسم الظاهر:

فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب الالتفــات عــن المضمــر إلــى  - إن المتأمــل 

 لآثــار الربوبيــة فــي تشــريف النبــيّ - صلــى الله عليــه 
ً
الاســم الظاهــر، إظهــارا

وســلم – وفــي هــذا مــا فيــه مــن التســلية والتعزيــة لــه مــن ربــه علــى مــا لاقــاه 

مــن أذى المشــركين وكلامهــم الباطــل فيــه وفيمــا نــزل عليــه مــن القــرآن.

أقوال العلماء في الالتفات عن الضمير إلى الاسم الظاهر:

قال أبو الســعود »}أتصبرون{ المراد بهم الرســل فيحصل به تســليته صلى 
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الله عليه وســلم فالمعنى جرت ســنتنا بموجب حكمتنا على ابتلاء المرســلين 

بأممهــم وبمناصبتهــم لهــم العــداوة وإيذائهــم لهــم وأقاويلهــم الخارجــة عــن 

حــدود الإنصــاف لنعــم صبركــم وقولــه تعالــى )وكان ربــك بصيــرا( وعــد كريــم 

للرســول بالأجــر الجزيــل لصبــره الجميــل مــع مزيــد تشــريف لــه- صلــى الله 

الله  صلــى   - ضميــره  إلــى  مضافــا  الــرب  اســم  إلــى  بالالتفــات  وســلم-  عليــه 

عليــه وســلم -. ولمــا كان الاختبــار ربمــا أوهــم نقصــا فــي العلــم، وكان إحســانه 

ســبحانه إلــى جميــع الخلــق دون إحســانه إلــى ســيدهم وعينهــم، وخلاصتهــم 

وزينهــم: محمــد - صلــى الله عليــه وســلم -، وكان أعلمهــم بتنزيهــه وتعظيمــه، 

وكان امتحانهــم بجعلــه نبيــا عبــدا مــع كونــه فــي غايــة الإكــرام لــه ربمــا ظنــوه 

إهانــة، نفــى مــا لعلــه يوهمــه كل مــن الاســتفهام والامتحــان فــي حــق الله – 

ســبحانه وتعالــى - وحــق نبيــه - صلــى الله عليــه وســلم -، فقــال صارفــا وجــه 

الخطــاب إليــه: }وكان ربــك{ أي المحســن إليــك إحســانا لــم يحســنه إلــى أحــد 

ســواك، لا ســيما بجعلــك نبيــا عبــدا«))).

»}وكان ربــك بصيــرا{ الــكلام فيــه تســلية للنبــي - صلــى الله عليــه وســلم - عــن 

إعــراض بعــض قومــه عــن الإســام، ولذلــك عقــب بقولــه: }أتصبــرون{ وهــو 

اســتفهام مســتعمل فــي الحــث والأمــر وفــي الإســناد إلــى وصــف الــرب مضافــا 

إلــى ضميــر النبــي إلمــاع إلــى هــذا الوعــد فــإن الــرب لا يضيــع أوليــاءه. وهــذا 

تصبــر لرســول الله صلــى الله عليــه وســلم علــى مــا قالــوه واســتبعدوه مــن 

أكلــه الطعــام ومشــيه فــي الأســواق بعــد مــا احتــج عليهــم بســائر الرســل«))).

الخطــاب  فيكــون  التعميــم  لأجــل  الخطــاب  تلويــن  مــن  الــكلام  هــذا  وفــي   -

1( تفسير أبي السعود )210/6(. بتصرف.
2( البحر المحيط في التفسير )95/8(. بتصرف.
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لســائر الرســل عليهــم الســام ومــن ســار فــي دربهــم بــأن الله معهــم وبصيــر 

بمــا يعمــل هــؤلاء الظالمــون، وذلــك بطريــق التغليــب وهــذا تســلية مــن الله 

تســلية لأتباعهــم عامــة  بــاء، وكذلــك  النــاس  أشــد  للرســل خاصــة لأنهــم 

الرســل والمبلغيــن عنهــم. أتبــاع  لأنهــم 

****
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المطلب الثالث: 
الالتفات عن الفعل المضارع إلى الفعل الماضي:

ثى  ثن  ثم  ثز  ثر  تي  قــال تعالــى: )تى 

ثي( ]ســورة الفرقــان: ٢٥[.

:
ً
معنى الآية الكريمة إجمالا

- لمــا كان للكفــار فــي هــذه الحيــاة الدنيــا بعضــا مــن العــز والقــوة والمنَعــة مــا 

يجعلهــم يتكبــرون علــى المؤمنيــن ويتركــون رســالة ربهــم ولا يتبعــون أنبيائــه. 

وجعلهــم مــا هــم فيــه ممــا أعطاهــم الله مــن زينــة الدنيــا جعلهــم يتعجبــون 

مــن مصيرهــم الشــنيع يــوم القيامــة، وبخاصــة لمــا رأوا حــال المؤمنيــن ومــا 

اليــوم  هــذا  فــي  الأمــر  أن  لهــم  بيــن  المقيــل،  وحســن  النعيــم  مــن  فيــه  هــم 

العظيــم علــى غيــر مــا عهــدوه فــي الدنيــا فهــذا يــوم الحســاب والجــزاء، فقــال 

ثز  ثر  تي  تى   ( يــوم القيامــة  جــلّ شــأنه عــن أهــوال 

 لتنــزل 
ً
 عظيمــا

ً
 هائــا

ً
ثى ( فالســماء تتشــقق تشــققا ثن  ثم 

الملائكــة منهــا ليحضــروا الحســاب والجــزاء للعبــاد وإن كان فــي هــذا التنزيــل 

وكيفيتــه خفــاء كبيــرا علــى الخلــق. فتشــقق الســماء يكــون شــبيها بتشــقق 

الأرض لإخــراج النبــات فهــو يخــرج مــن خــال شــقوقها. }ونــزل الملائكــة{ منهــا 

بالتدريــج ليــس دفعــة واحــدة بأمــر مــن الله لا يمكنهــم التخلــف عنــه، }تنزيــا{ 

وفــي أيديهــم الصحائــف التــي فيهــا أعمــال العبــاد.

والكــروب،  الشــدة  مــن  فيــه  ومــا  القيامــة  يــوم  عظمــة  عــن  تعالــى  »يخبــر   

ثم  ثز  ثر  تي  تى  ومزعجــات القلــوب فقــال: ) 
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مــن  ينــزل  فيــه،  ينــزل الله  الــذي  هــو  الغمــام  وذلــك   ) ثى  ثن 
فــوق الســماوات فتنفطــر لــه الســماوات وتشــقق وتنــزل ملائكــة كل ســماء 

، إمــا صفــا واحــدا محيطــا بالخلائــق، وإمــا كل ســماء 
ً
 صفــا

ً
فيقفــون صفــا

تليهــا صفــا وهكــذا. التــي  الســماء  ثــم  يكونــون صفــا 

بالخلــق  محيطيــن  ينزلــون  وقوتهــم-  كثرتهــم  -علــى  الملائكــة  أن  والمقصــود 

مذعنيــن لأمــر ربهــم لا يتكلــم منهــم أحــد إلا بــإذن مــن الله، فمــا ظنــك بالآدمــي 

الضعيــف خصوصــا الــذي بــارز مالكــه بالعظائــم، وأقــدم علــى مســاخطه 

الحــق  الملــك  فيــه  منهــا، فيحكــم  يتــب  لــم  بذنــوب وخطايــا  عليــه  قــدم  ثــم 

 
ً
بالحكــم الــذي لا يجــور ولا يظلــم مثقــال ذرة ولهــذا يكــون هــذا اليــوم عســيرا

علــى الكافريــن. لصعوبتــه الشــديدة وتعســر أمــوره عليــه، بخــاف المؤمــن 

فإنــه يســير عليــه خفيــف الحمــل«))).

موضع الالتفات عن الفعل المضارع إلى الفعل الأمر:

ثر ( الذي جاء بالفعل  تي  - جاء الالتفات في قوله تعالى: )تى 

المضــارع فــي قولــه تعالــى: )تشــقق( إلــى الفعــل الما�ضــي فــي قولــه تعالــى: ) ثم 

ثى( الــذي جــاء بالفعــل الما�ضــي فــي قولــه تعالــى: )ونــزل( وكان  ثن 
مقت�ضــى الظاهــر أن يقــال: )وتنــزل( ليتوافــق الســياق، لكــن القــرآن عــدل 

عــن ذلــك بطريــق الالتفــات عــن المضــارع إلــى الما�ضــي، وذلــك لبيــان كمــال 

قــدرة الله - تعالــى – وبعــث الهيبــة والخــوف فــي قلــوب المســتمعين وبخاصــة 

المكذبيــن.

1( تفسير السعدي )ص: 581(. بتصرف. نظم الدرر )372/13(.
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سبب الالتفات عن الفعل المضارع إلى الفعل الما�ضي:

- إن المتأمــل فــي الآيــة الكريمــة يجــد أن ســبب الالتفــات عــن المضــارع إلــى 

الما�ضــي، وذلــك لبيــان كمــال قــدرة الله - تعالــى - وبعــث الهيبــة والخــوف فــي 

قلــوب المســتمعين وبخاصــة المكذبيــن. وهــذه الصيغــة بالفعــل الما�ضــي ممــا 

يوقــع ويبعــث الهيبــة والرعــب والقلــق فــي قلــوب الكافريــن مــن هــذا المشــهد 

الرهيــب المهيــب يــوم القيامــة لعلهــم يرتدعــوا ويرجعــوا عــن غيّهــم وعنادهــم.

أقوال العلماء في الالتفات عن الفعل المضارع إلى الفعل الما�ضي:

تعالــى  قولــه  فــي   – تعالــى  الله  رحمــه  عاشــور–  وابــن  الســعود  أبــو  يقــول 

 عجيبــا غيــر معهــود. وينــزل الملائكــة خــال ذلــك 
ً
ــزّل الملائكــة تنزيــا{ تنــزّلا

ُ
}ون

الغمــام بصحائــف أعمــال العبــاد وفيــه الشــدة والتهويــل. وأكــد نــزل الملائكــة 

النورانــي  بالــذات لا بمجــرد الاتصــال  نــزول  أنــه  بالمفعــول المطلــق لإفــادة 

مثــل الخواطــر الملكيــة التــي تشعشــع فــي نفــوس أهــل الكمــال«))).

»والتنزيــل النــزول فريقــا بعــد فريــق، أي أنــه لا يكــون حســاب واحــد، بــل 

حســاب بعــد حســاب، ومــن شــدد عليــه الحســاب عــذب، وإن هــذه الآيــة 

وأشــباهها فــي ســموها ومعانيهــا تهديــد بيــوم البعــث الــذي أنكــروه، وإنــه يــوم 

يضطــرب فيــه الكــون، ويكــون فيــه الهــول، وإن الســلطان حينئــذ يكــون لله 

تعالــى وحــده«))).

ربانــي،  للكفــار وردود ووعيــد  أخــرى  الآيــات حكايــة لأقــوال ومواقــف  وفــي 

الســابق  بالســياق  القيامــة. وهــي متصلــة  يــوم  يلقونــه  لمــا ســوف  وتصويــر 

واســتمرار لــه كمــا هــو واضــح. وأســلوب الآيــة الأولــى يُلهــم أن اقتــراح الكفــار- 

1( تفسير أبي السعود )6/ 213(. التحرير والتنوير )10/19(. بتصرف.
2( زهرة التفاسير )5269/10(. بتصرف.
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الذيــن ينكــرون البعــث- اســتنزال الملائكــة أو تمكينهــم مــن رؤيــة الله كان مــن 

بــاب التحــدي والتعجيــز مــع الإنــكار والاســتهزاء. والآيــات التاليــة رد مقابــل 

لذلــك، فإنهــم ســوف يــرون الملائكــة حيــث يتشــقق عنهــم الغمــام فينزلــون 

مــن الســماء ولكــن يــوم نزولهــم ورؤياهــم لهــم يكــون هــو اليــوم الموعــود الــذي 

يكــون فيــه المجرمــون فــي شــر حــال بينمــا يكــون المؤمنــون أصحــاب الجنــة فــي 

خيــر حــال. ولــن يكــون للمجرميــن فيــه بشــرى ولا أمــل، ويهتــف بهــم الملائكــة 

فــي  أعمالهــم  أحبــط جميــع  قــد  ذلــك حــرام عليكــم، وســيرون الله  أن كل 

الدنيــا فذهبــت هبــاء منثــورا لا فائــدة لهــم منهــا فمــا أشــد وقــع هــذا عليهــم، 

ومــا أشــد ندمهــم وقتهــا علــى تفريطهــم فــي حــق الله«))).

علــى  ودلالــة  للنــزول  توكيــد  تنزيــا  ومعنــى  فظاهــر،  الملائكــة  نــزول  »أمــا 

إســراعهم فيــه. ولمــا كان بصيغــة الما�ضــي فوجهــه علــى مــا قيــل الإشــارة إلــى 

الفعــل«))). ســرعة 

 – الله  أراد  }نــزّل{  المشــدد  الما�ضــي  إلــى  المضــارع  مــن  الســياق  وتحويــل   -

المســتمعين  قلــوب  فــي  والخشــية  الهيبــة  لبعــث  وذلــك   – وتعالــى  ســبحانه 

قلوبهــم  يُحــرك  وحتــى  والنشــور،  بالبعــث  المكذبيــن  الكافريــن  وبخاصــة 

فتُخبــت لله الخالــق الــرازق ويتركــوا مــا هــم عليــه مــن العنــاد والتكبــر عــن 

الحــق الــذي أتاهــم بــه النبــي – صلــى الله عليــه وســلم – فهــذا النــزول حيــث 

أنــه نــزول لا يعلــم أحــد كيفيتــه ومصــدره، وهــذا أوقــع �شــيء فــي بعــث الهيبــة 

النفــس. والرعــب والقلــق مــن هــذا المشــهد الرهيــب الشــديد علــى 

****

1( التفسير الحديث )77/3(. بتصرف.
2( البحر المديد )92/4(. تفسير الرازي )453/24(.
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الخاتمة

القــوة  الوهــاب ذي  العطــاء  المنــن جزيــل  العالميــن صاحــب  الحمــد لله رب 
إلــي اختيــار  المتيــن أحمــده ســبحانه وأشــكر فضلــه علــيّ أن هدانــي بهــداه 
موضــوع بحثــي وأعاننــي بكرمــه وإحســانه علــي الم�ضــي فيــه ووفقنــي بفضلــه 
إلــي أن أصــل إلــي ختــام دراســتي لأســلوب الالتفــات فــي القــرآن الكريــم دراســة 
تحليليــة مــن )ســورة الأنبيــاء وحتــى ســورة الفرقــان(. ]حيــث أن أصــل هــذا 

الكتــاب هــو بحثــي لنيــل درجــة الدكتــوراه فــي التفســير وعلــوم القــرآن[.
يقــدر  لا  فرحــا  المشــاعر,  مــن  مزيجــا  رســالتي  خاتمــة  أكتــب  وأنــا  أجدنــي 
مقــداره بوصولــي إلــي هــذه اللحظــة التــي كــم تاقــت نف�ســي إلــي الوصــول إليهــا. 
لعــدم  ربــي علــيّ. وحزنــا  ومــا فرضــه  القــرآن  فــي حــق  التقصيــر  مــن  وخوفــا 
تمكنــي مــن إنجــاز كل مــا تاقــت نف�ســي إلــي إنجــازه فــي هــذه الدراســة ورغبــة 
فــي توصيــات شــتي أتقــدم بهــا إلــي جميــع أهــل الله فــي الأرض أهــل القــرآن, إلــى 
كل مــن وهــب حياتــه لتحقيــق مــراد الله فــي أرضــه وعبــاده, إلــى كل مــن أراد 
المســاهمة بمــا يســتطيع فــي إعــاء كلمــة الله فــي كل أرجــاء المعمــورة, وكل مــن 
يريــد بيــان إعجــاز كلامــه البــاري - ســبحانه وتعالــى – أقــول: عليكــم بكتــاب 
الله تعالى ففيه كل ما تريدون, أقبلوا على دراسته دراسة متأنية, وغوصوا 
فــي أعماقــه لاســتخراج بعــض مــا فيــه مــن درر يحتــاج لهــا كل مســلم يريــد 

معايشــة كلام ربــه ويســير علــى طريقــه.
فــي هــذه الدراســة المتواضعــة  وأري مــن خــال هــذه المعايشــة لكتــاب الله 
أن كل مــا قــدم فــي هــذا الشــأن هــو غيــض مــن فيــض, وقليــل مــن كثيــر ممــا 
تحتاجــه الدراســات القرآنيــة البلاغيــة والبيانيــة, وبيــان مــدى علاقــة الأدب 

والبلاغــة بهــا يحتــاج الكثيــر والكثيــر.
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النتائج

البيــان  أســاليب  مــن  وأســلوب  الصياغــة  ألــوان  مــن  لــون  الالتفــات  إن   -
يقت�ضــي فيــه الســياق القرآنــي مخالفــة الأصــل مخالفــة لفظيــة لزيــادة معنــىً 

يتطلبــه المقــام.
-  للالتفــات أســرار بلاغيــة غايــة فــي الجمــال والروعــة والدقــة, وهــذه الأســرار 

البلاغيــة هــي التــي مــن أجلهــا يكــون الالتفــات مــن حــال إلــى آخــر.
- قــد كشــفت الدراســة عــن أســرار عجيبــة للالتفــات لا يحكمهــا إلا ســياق 
النــص فقــد يظهــر اللــون مــن الالتفــات وضــده فــي نفــس الوقــت وعلــي ســبيل 
المثــال قــد يأتــي الالتفــات مــن الغيبــة إلــي الخطــاب لتعظيــم شــأن المخاطــب 
وإجلالــه كمــا فــي بعــض الأمثلــة التــي جــاءت فــي ثنايــا البحــث, ويكــون هــذا 
الالتفات نفســه في  موضع آخر للتحقير والتبكيت, وفي موضع آخر يكون 
لإلزام الخصم بالحجة كما هو جاري مع مخاطبة أعداء الله. إلى غير ذلك 
ممــا هــو مبثــوث فــي ثنايــا هــذه الدراســة. وكل هــذا إنمــا جــاء لأغــراض بلاغيــة 
هامــة يعــرف الــدارس مــن خلالهــا مــدى عظمــة القــرآن ودلالــة ألفاظــه وقــوة 
أســلوبه, وسِــعة معانيه, كيف لا وهو من عند الحكيم الخبير – ســبحانه. 
- النكات البلاغية, وأســاليب القرآن الكريم التي عدل عنها إلى غيرها والتي 
ظهــرت مــن خــال هــذه الدراســة, تــدل دلالــة واضحــة علــى ســعة آفــاق اللغــة 
 لأن ينزل الله القرآن بها دون سواها.

ً
العربية وتعدد أساليبها, مما جعلها أهلا

- كما أن أسلوب الالتفات في الضمائر القرآنية, من صيغة إلى أخرى ومن 
أســلوب إلــى أســلوب آخــر, يغلــب وقوعهــا فــي الآيــات التــي تتحــدث عــن أمــور 
الآخــرة والمعــاد وأمــور الحســاب والجــزاء، وفــي هــذا دليــل علــى عظمــة هــذا 
الماضيــة،  الحــال  العظيمــة وحكايــة  الأمــور  الأســلوب، وذلــك لاســتحضار 
وهمــا إنمــا يكونــان فيمــا يســتعظم مــن الأمــور, ممــا يُكســب الأســلوب جزالــة، 

ويكســوه روعــة وجمــالا.
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- أن ســياق الــكلام مــن أســلوب لآخــر, فيــه دعــوة لتهذيــب النفــس، والتغلغــل 
الرجــاء  مــن  الفطــرة  أودعتهــا  التــي  الكوامــن  فيهــا  يبعــث  ممــا  أعماقهــا،  فــي 

والخــوف والتذلــل والتســليم لله.
فــي  والحديــث  المؤمنيــن  مخاطبــة  بيــن  القرآنــي  الأســلوبي  الاختــاف  إن    -
القــرآن  تعظيــم  مــدى  يبيــن  والمنافقيــن,  الكافريــن  وبيــن مخاطبــة  شــأنهم، 
، وأحيانــا أخــرى 

ً
الكريــم للمؤمــن فتجــده يلاطفــه ويليــن لــه الخطــاب أحيانــا

يقــدم الــكلام بمــا يشــعر المؤمــن بحــب الله لــه, ورحمتــه بــه, وتشــريفه إيــاه، 
يليــن  وأن  للمؤمنيــن،  فــي خطابــه  يلطــف  أن  النبــي   مــن  ليطلــب  إنــه  حتــى 
لهــم، كذلــك نجــد الغلظــة فــي خطــاب الكافريــن، والإخبــار عنهــم وتحقيرهــم, 
إلــى خطــاب  يتــرك خطابهــم  أنــه  يُشــعِر بوضاعتهــم، حتــى  بمــا  لهــم  وكلامــه 
غيرهــم فيســقط منزلتهــم بصــرف الــكلام عنهــم، ويوجهــه إلــى مــن هــو أولــى 

بــه، وأســمع لــه.
- إن الكثيــر مــن المواطــن القرآنيــة التــي يظــن القــارئ لهــا, أن فيهــا إشــكالات 
لقِصَــر فهمــه لهــا، إنمــا هــي مواطــن لأســرار البلاغــة فــي القــرآن الكريــم، وهــي 
دلالــة واضحــة علــى علــوّ شــأنه, وهــذه المواطــن لا تظهــر دقائقهــا ومعانيهــا 
فــي  التدبــر  علــى  الكريــم  الكتــاب  حــث  وقــد  وتدبــر،  بتأمــل  إلا  ومكنوناتهــا 

آياتــه، والنظــر فــي مكنونــه أســراره.

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
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